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تأليف 


الجرء الاول 


-حارقه وقدم له 
طهة عد اليا سرور اللسد محمد عند الشافعى 
الناشىي 


ار 


ف معرفة قواعد الصبوفية 


ل ب اكلقون حفورطتت 
١:4‏ هد - لمللملة١‏ م. 


بير وت - لبنان 


يطلب بلكب العَارشْسٌ ص .ب :؛ 0- برروت 


أو المواهب الإمام عبد الوهاب الشعرانى 


كم ه ل عبيه ه 


أسرة الشعرانى : 

إلى الدوحة العلوية الحاشمية يرتفع ذسب الشعراتى , ده الاعلى هو 
د بن الحنفية بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما . 

وقد هاجر أجداده إلى المغر ب الاقصى فَْ الموجات المهاجرة من البيت 
العلوى التى اختارت اللاطراف النائية من الاميراطورية الإسلامية » وفراراً 
من الملاحم المتتايعمة ينوم وسن ألميت الامرى تارة > والسبيت العيارى 
نأرة أخرى . 

وكان الماك فُْ مل ينه - تلمسأن سم وما جاورهأ لقسيلة فى زغلة 3 
وإلى تلك القبيلة نتسب : عبد الوهاب الشعراق . 
[أمه وهو حداننا عن (فسه بأسلويه الخاص به ؛ 

و.... أحمد الله تعالى حيث جعلنى من أبئاء الملوك12© فإنى تحمد الله 


تعالى عند الوهاب بن أحد بن على بن أحد بن على بن جمد بن زوفا بن 


)١(‏ لطائف المين ج ١‏ س 9م 


لاا لدم 


الشيخ موسى ؛ المكنى فى بلاد العتساء بأنى العمران » جدى السادس أبن 
الساطان أحد » تن السلطان سعيد » بن السلطان فاشين . بن السلطان نحيا ‏ 
اءن السلطان زوفا ء بن السلطان ربان ء بن السلطان حمد بن موسى ٠»‏ بن 
السيد حمد بن الحئفية » بن الإمام على » بن أنى طالب رطى الله عنه . 


وكان جدى السابع الذى هو السلطان أحمد2١©‏ سلطاناً فى مدينة تلاسان 
فى عصر الشيخ أى مدين المغرنى » ولما اجتمع به جدى موسى » قال له 
الشيخ أنو مد بن : لمن تاتسب ؟ قال : والدى الساطان أحمد »> قال له : 
نما عتيت” نسيك من جهة الشرف ٠»‏ فقال : أنتسب إلى السيد تمد بن 
الحنفيةء فقال له : ملك . وشرف »2 وفقر ‏ أى تصوفا - 
لا جتمعن 2 فقال : يأ سيدى قد خلعت ما عدا الفقر ٠‏ فرياه فلا مل 
فى الطريق » أسه بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : أسكن بتاحية 
هو©© ‏ فإن سا قبرك ء فكان الامر كا قال » . 


وم حدد لا التاريخ السئة أ هاجر قرأ #ودى إلى مصر ولكن كب 
التاريخ حددت لنا تاريجم وفاته » فقد سوى بلدة ‏ هو - عأم 07.0 هم 
بعك أن حت دعوته » وأهتدى مهديه الصوق جمرور ضختم ف الصحيد الاعلى : 

واستمرت أسرة الشعرانى بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الجرى » 
فهاجر عمردها أحمد إلى ساقية أى شعرة بالمنوفية » وأسس بها زاوية للعلم 
والعبادة وانتقل إلى جوار ريه عام بام م 


. هو أبن عبد الله أحد الزغلى » سلطان تامسان وما جاورها‎ )١( 
. إحدى مدن مدير به قنأ‎ 2 


ع 
مولده ونشأته : 


ولد الشعراق عل أُصح الروايات وأشبرها فى 07؟ من شبر رهضان 
عام روم ه بلدة تلقشنده ‏ وهى قرية جده لامهء ثم انتقل بعد 
أربعين يوم من مولده إلى قرية أبيه ‏ ساقية ألى شعرة ‏ وإلبا 
انتسب » فلقب بالشعراتى » وعرف بهذا اللقب واشتهر ه » وإن كان 
هو قد سعى نفسه فى مؤلفاته بالشعرارى . ْ 

ولقد اضطرب رجال التاريّخ فى #ديد موإده . فقد ذكر صاحب 
ه الثور السافر» تاراً لمولده قبل هذا التاريخ بقايل ٠‏ والمناوى وعلى 
ميارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذ كرناه » وهو المعتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أيضاً فى الحديث عن طفولته وتشأته » فذهب 
الستشرقان ‏ كرويمر ‏ و نيكلسون ‏ إلى أنه اشتغل فى مطلع 
حيانه بالنس12© . 

ولكن المستشرق ‏ فوارز ‏ يسخر من هذا القول قائلا : « إن 
حياة الشعرانى كانت زاخرة دايا بالعيادة » حافلة بالتعام ؛ فلم يكن من 
الميسور أن بحد وقتأ يحرف فيه عملا » . 

والشعراق يقول فى صراحة » إن من مثن الله عليه : « أنه لم تكن 
هناك عوائق تعيقنى عن طلب العلم والعيادة منذ طفوتتى » وكانت القناعة 
من الدنيا باليسير سداى وختى » وهذه القتاعة أغنتنى عن الوقوع فى الذل 
لاحد من أبناء الدنيا » ولم يقم لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة لها 





. دامرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


سر سه 


معلوم دنيوى » من مذ بلغت . ول يزل الهق تعالى يرزقنى من حيث 
لا أحتّسب إل وقتى هذا » وعرضوأ على الأآالف ديئارآ وأ كس ٠‏ فرددابأ 
ولم أقبل منها شيثاً » وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضسة 
فأنثرها فى سحن جامع الغمرى » فيلتقطه المجاورون ©90‏ 


وحفظ الشعراق فى قريته » ا يحدثنا فى المأن » القرآن الكريم ء ثم 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 

وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة ٠‏ فنشأ يتما من الابوين » وكان 
الله وحده ما شول ؛ هو تلصبيره ووليه . 

وقص علينا الشعرانى تاريخ حوره إلى القأهرة 3 بذيك الاسالوب 
القلى الاعاذ الذى عرف عن الشعراق فيقول : 

وله وكان بجىء إلى القاهرة افتتاح سئة عشرة واسعيانة ٠‏ وجشمرى 
إذ ذاك اثنتا عثشرة سئة . فأقت فى جامع سيدى أبو العباس الغمرى ؛ 
وححيين إلله على شيخ الجامع وأولاده كنت بيهم كأى وأحنيدك منهم / 
كل ما بأكلون : وألدس ما للبسون » فأقت عندم حت حفظات متون 
الكتب الشرعية وآلاتها على الاشيام 

ثم يقول : ولم أزل حمد الله محفوظ الظاهر » من الوقوع فى المعاصى 
معتقدآ عند الناس » يعرضون عل" كثيراً من الذهب والفضة والثياب »؛ 
فتارة أردها ٠‏ وثارة أطر حها فى سحن الجامع ٠‏ فيلتقطها اليجاورون .. 


ولسث الشعراى مسجد الغمرى ( يعم ويتعم » وسيجد و شعيك ) 
سبعة عشر عام ؛ ثم انتقل إلى مدرسة أم خويد 2 وف تلك المدرسة 
برغ نم الشعراق ولق | ظ 


. لطائف المن‎ )١( 


فى الطريق إلى ألله : 
عاش الشعراق حياته تحت ظلال المساجد ليله وتباره متيلا فى طاب 
العلى عالمأ فى التعبد » عاش نقياً طاهراً مجاهداً فى سبيل الكال العلنى : 
والكال الخلق . 
وقد اتصل منذ يومه الآول بالقاهرة بصفوة عليائها : جلال أادين 
السيوطى » وزكريا الانصارى ء وتاصر الدين اللقاتى . والرمل ؛ 
والسمنودى وأضرابهم ؛ وقد أفاض الشعراتى فى ذكر أساتذته فى كتبه : 
كا أفاض فى ذكر إجلاله لم » وحهم له . 
ودرس الشعرانى على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتى فنونما 
وعلومها » فى الاصول والفقه والتصوقف والحديث والتفسير والادب 
واللغة » حتى غدا كا يقول : ٠لا‏ يتصور أحد من معاصريه أحاط بما 
أخحاط به عليأ , أو تخاق ما تماق به عملا , . 
ولكن هذه الدراسة لم ترض كل أشواق قليه » وندامات روحه ع 
فكان يتطلع دائماً إلى ساوك الطريق المضىء ٠‏ الطريق الصاعد إلى الله على 
أجنحة الحب والذوق ٠»‏ طريق التصوف ٠»‏ 5 رسمه شروخه » وكا تذوقه 
سالكوه . 
ولقد كان الشعراق صوفياً فى منبجه الذى أخذ نفسه به طوال حياته , 
يقول فى الأن : ١‏ إن من مثن الله عل" أن أطمنى +اهدة نفسى من غير 
شيخ منذ طفواى » . ظ 
ولكن الشعرانى كان ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والإلخام 
ليساعده 5 يقول على اختصار الطريق ٠»‏ وعلى إزالة عقبات النفس اذفية . 


سذاة[ لس 


وأخذ الشعرانى يتصل بشيوخ التصوف يلتمس عندم المفاتيح والابواب 
كا يقول ء فلم بحد عند أحد منهم أمله . 
يقول الشعرانى : ١‏ ولقد اجتمعت مخلائق لا تحدى من أهل الطريق 


ألقس لدهم المقاتيح والابواب ٠‏ فلم كن لى وديعة عند أحد متهم »> . 


معر أجه وسلبه ألذى صرح ل عليه إلى أبواب الفح 3 ومعوات المح 6 
ومناطق النور والالهام . 
وصلة الخواص بالشعرانى » هى آية الايات على مكانة الشيخ فى الطريق , 
وهى الآية الكبرى على مقام العلل اللتّدتى ؛ فاقد كان الخواص أميا . 
وكان الشعرانى عالاً » ذلك هو حسم الظاهر . أما حم الباطن . فلقد 
كان الخواص عالأً » وكان الشعراتى أميا ! ! 


والشعراى شول : ه إن هن من الله عليه » أن كان وصوله وفتحه 
على وله أعى لا يعر ف القراءة واللكتاءة : وقول ف وصفب هذأ اللاى : 

3 رجل غاب عله الفاء قل كاد بعر قه بالولااية والعلم إلا العلماء 
العاملون لآنه رجل كامل عندنا بلا شك » والكامل إذا بلغ مقام الكهال 
فى العرفان ء» صار غريباً فى الا كوان ». . 

وتحدانا الشعران دك ينه الروحى الدب عن وصوله إلى معارج 
الممارف العلوية عل بك سيحتاه » وعن حار علوم شمححه فقول : 


0 وكانت بجأهدانى على سل سداق على الخواص كيرة ومنوعة 5 منهأ 


[ ده 
أنه أ ىق أول اجتاعى عليه دليع جميع كتى والتصدق شمننها على الفقراء 
ففعلت !! وكانت كتياً نفيسة مما يساوى عادة مثا كثيراً فيعتها وتصدقت 
شمنها » فصار عندى التفات [اها لكثرة تعمى فبا وكتابة الحواثى والتعايقات 
علها » حتى صرت كأننى سلبت العلل » فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
إلا كر ذاكر أيه ع وجل غ فإنهم قالوا : مدافت له بصل ُ عملت 
على قطع الالتفات لها » حتى خاصت محمد الله من ذلك . 

م أمق بالعزلة عن التناس ملدة حي صفأ وثقى 6 وكنثت أهرب من 
الناس وأرى نفببى خيراً مهم . فقال لى : إعمل على قطع إنك خسير 
هنهم » جاهدت تهسى حبى صررات أرى أرذهم خيراً منى . 
عملت عل ذاإك عدى قطدته ,2 أرأدت فى ةل أنف صرتك أفضل 
مقاماً منهم » فقال لى : إعمل على قطع ذللك » فعملت حتى قطعته . 

ثم أمرنى بالاشتغال بذكر الله سراً وعلانية» والانقطاع بالكلية إليه ؛ 
وكل خاطر خطر لى 6_ا سويىقن أله عر وجل صر فته غن خاطرى ورا 
فكثت عل ذلأك عدة أشهر . 

ويفيض الشعراق فى الحديث عن المجاهدات اتى أخذه شيخه بها , 
وعن الفتتم الذى ظفر به على يديه » وعن نحار علوم شيخه » وعن 
أغرافه من هذه المبحار الزراخرات . 

وبهذا كله أصبم الشعراق إمام عصره علا وذوةا » وغدا الشعراق 


قطياً تدور وله الاحداث . 
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مكانة الشعرأنى : 

أصبحت زاوية الشعرانى التى أسسها ليتاق فيبا الطلاب علوم الظاهر 
مع أذواق الباطن » من أعظلم منارات العم والثقافة والتوجيه فى العالم 
الإسلائى فى ذلك الوقت . 

وشدت مثا نه للعباء والادباء : ومندرآ للدعوة والارشاد 3 وساحة 
الذكر والعبادة » ورواقاً يرسل الشعاع الروحى النق فى عصر انطفأت 
شه المصا بيعم » وحمدت مشاعل الحياة . 

وأصيحم الشعراى قطب الرحى فَْ عهره » يلود به طلااب العسلم ع 
وطلاب الذوق » ا ياجأ إليه أسماب الحاجات والشفاعات . وعلل باب 
الزأوية 2 م الامراء والكيبراء . ظ 
0 واعتصم الشعراى خلقه وندا بيه وددزة سه فَْ عضر حطم فيه ولاة 
الوك كل إناءء وكل عزة 0 

يقول الوزير الاعظم على باشا ؛ عند ما عزم على الرحيل إلى تركيا : 
إننا مقريون إلى الخليفة . فهل لك حاجة عنده ؛ ترفعها إلمه ؟ فيقول 
الشعرابى ف عزه المؤّمن ' وإناء الصوق : ألك حأ جه عد ألله » إننا 
مقريون إلى حخطرته » . ظ 

ويقول الشعراق : «١‏ تشفعت عند السلطان الغورى ٠‏ والسلطان 
طو مان بأى ِ وخاير بك 3 وغيدثم من بشاوات مر ) فقملوأ شفاعى 
وذلك معدود من جملة طاءعة الملوك 3024© , . ا 


)١(‏ المين ج * ص 5م ؟ 
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ويقول : ١‏ وما من“ الله به عل كثرة قدول شفاعتى عند الأمراء 
ولا أعل الآن أحداً فى مصر أكثر متى شفاءة عند الولاة . فرما يفنى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حواتج الناس فى أقل من شهر » . 

وأصبح الشعرانى المدافع الآول عن الشعب فى وجه الطغاة من الولاة ؛ 
للآنه كان قوق المأدة , وفوق الرهبة 34 وفوق كل إغراء وقد أمتحنوه 
سر وجبرا فأرسلوا إليه الأموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 
الوظائف والميات » فأنى أن يأخذ مالا من حا , أو حتى أن يأكل 


من طعامه . لان فى ذلك ما مخدش عقيدته » وما مخدش رسالته . 


خاق الشعرانى : 


تاق الشعراق يخاق التصوف وتأدب بأديه وأخذ نفسه بكل ما كتب 
وسطر فى كتبه » فكان حاقه صورة رسالته . 

وكان كسمه وبوجدأنه صورة للمثاليات » وعنواناً كرمأ للا لسانية فَْ 

كان الشعرانى برى أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا شارك الناس 
كافة فى أحرانهم وآالامهم لان الإنسانية وحدة متاسكة خيرها مشترك , 


1 من 'ضوك , أو استمتح بزو جه 5 أو لمس مخمرآ 5 أو ذهب إلى 
مواضع المتئزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والهاثم سواء » . 


.ركان رحما بالناس 1 ورحما ينوع خاص بالعصاة والمذ سين 5 انهم 
أشد الناس ضعفاً . وأحوجبم إلى العطف والنصح والرحمة . 


سد غم[ لمم 


وز حمى بالعصاة حال تليسهم بالمعصية 5 فينم أشق الناأس حملئك © . 

ثم بشول واصفاً خاقه : هم غسيرنى على أذق أن لسمع زوراً 1 
وعينى أن تنظر عحرماً » ولسانى أن يتكلم باطلا » . 

وكان الشعراقى يرى أن العبادة :لا تصلح إلا بص لام القاب ونقاء 
الأخلاق . فكان لا يقوم إلى الصلاة » إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أو حقد 04 أو ححسد 0 أو عمدمة 0 أو شبوة صعيرة أو كييرة ع دل كان 
لسسوى أن ينام وق قله 5 ء من هذأ لان النوم رجلة الروح إلى الملل الأعلى . 

و إسمق القيعرانى فْْ أدب النفس 4 وبر نع ف معارج الاخللاق 3 
فقول : و ومما أنعم أله 4 على عدم خروججى من وى 5 إلا إذا عاسيت 
من نفسى القدرة إذن أله على هذه الثللاف خصال »2 تحمل اللاذى عن 


علوم الشعرانى وكتبه 
جال فلم الشعرانى فى كل أفق من آفاق المعرفة العليية والذوقية , 
فكتب فى التصوف » والفقه. والاصول ء والتفسير » والحديث » والنحوء: 
والطب ء والكمساء 3 والاخللاق 4 وغيرها من ألوان العلوم والعارف . 
وقد استغرق بعض كتبه خمسة بجلذات . ووقع الكثير منها فى بجلدين: 
وأكثر هذه المؤلفات لا يرال محفوظاً وموزعاً على دور الكتب فى أرجاء العالم . 
وقد أحصى المستشرق ‏ بروكليان أكسر من ستين كتاءاً محفوظاً 


متنأ برة فَْ دور م العااية ويذكر - علل سارك باشا . - أن الكتب الى 
رأها للشيع رأف 17 سس من سبعين كتاياً . 


عم ال [ْ سمه 


شول المستشرق ‏ فولرز ‏ : ١‏ إن الشعرانى كان من الناحية العلمية 
والنظرية صوفياً من الطراز اللاول . وكان فى الوقت نفسه كاتياً بارزآً 
أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله » وكان مصاحاً يكاد الإسلام لا يعرف 
له نظيراً » وإن كتبه التى تجاوزت السبعين عداً من بينها أربعة وعشرين 
كتاباً تعار اشكارا عضا أصيلا ١‏ لسءق إلبه أبداً 0" 

ويقول العلامة ‏ ماكدونالدر ‏ : «١‏ إن الشعرانى كان رجلا درا كا 
نفاذآ مخلصاً واسع العقل » وهو رجل أخلاق تبزه أنفة عالية » . 


أثر تأثيراً واسع المدى فى العالم الإسلامى » يشهد به إلى يومنا احاح القراء 
إلجخاداً متوأاضلا فُْ طلب مو لفاته اء 1 


لجنة نشر التراث الصوى 

وبعد : فإن لجنة نشر الثراث الصوفى » التى قدمت لعالم الإسلائى من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية الخالدة : )١(‏ اللمع للسراج الطومى . 
(0) التعرف للكلاباذى (م) الرعاية للحارث انحاسى (4) لطائف الاسرار 
نحى الدين بن عرنى . 

ليسرها أن تقدم اليوم إلى العالم الإسلامى ‏ الانوار القدسية فى 
قواعد الصوفية ‏ لأنى المواهب الإمام العلامة عبد الوهاب الشعراتى ؛ 
عقأ عرراً منشوراً لليرة الأولى ؛ نقلا عن أصح الفسخ الخطية المعتمدة . 


يحب أن يظل هذا الكتاب القى محجوباً عن العالمى الإسلاتى 


ومن 


2 


طوال هذه السئين / مع مأ لوه د قضه من عم ومعر فه وهدى ونور . 


وقواعد الصوفة من أجل ما كتب الشعراتى . ومن أدق ما انفرج , 


1 سه 

قله » قرو بمثل الذروة الذوقية الى وصل إلبا . والقمة العلسة الى ارتقاها . 
نقد كته فى أواخر ححياته » لجاء صورة كاآملة لمجاهداته وأذواقه وعلومه . 

وقد وضع الشع ر الى هذأ الكتاب بعك كتا به 1 الانوار القندسية 2 
سان العبود المحمدية » ليكون الدستور الكامل سالك الطريق إلى الله . 
والمنبج الاعلى ارواد الكهالات الإمانية . 

فبو بحق كتاب التربية الصوفية » الذى رمسم فى دقة فنية آداب الطريق 
وواجياته ومئندواته وأسراره وأذواقه ومثله » وعقياته ومزالقه ومعارجه 
وفتوحاته : ظ 

والكتاب فوق هذا كله مع رضأ وأنقاً لأراء كمار رجال الرسة 
الصوفية » فقد حشد فيه الشعرالى جموعة طيية كريمة من أقوال الأامة 
الاعلام : اليد إبراهم الدسوق 3 والس.يد غلل وف 3 واأسيد ألمرسى 5 
والسسيد الشناوى 4 وأأسيد الاقصرى 2 والسيد الكتاق 3 والسيد على المرصق 


لشفل بذلك زيدة عالية من أقوال مؤلاء الاقطاب ألذن تحققوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكا . 
وقد فسمئا الكتاب إلى جزأبن 4 تدم ع أالدزء اللاول فيك ونقدم 
بإذن الله الجزء الثانى ريما . 
واللجنة تسأل الله أن عمد هأ دائماً لدو فقنه وهدآه 0 تواصل وسااتها 
فى نشر الثراث الصوف العالى » إنه سبحانه ولى التوفيق .© 
طَ عبد الباق سرور 22 اأسيد محمد عيد الشافعى 


و شوال عام ذم* أ م 
"١‏ مارس عام 85و م 


وه هيو 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسل ' 
الجد لله ربه العالمين » وأثهد أن لا إله إلا الله الملك الحق البين ؛ 
وأشرد أن عدا عيدة ورسوله سيد المتأد بين ؛) وسبيد السالكين , الهم 
فصل وسل عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين » وعلى آلمى وصيم 


أجمدءين ٠.‏ وبعلك : 


فهذه رسالة عظيمة لم ينس أحد فم| أظن على منواطا ولا نصيم نفسه 
وإخوأنه عثالما , علتبا : رسالة الانوار القدسية فى سان قواعد الصوفية : 
ورنلتها على مقدمة وثلاثة أواب وخامة . فالاقدمة فى سان عقسدة 
القوم0© وبيان سندم بتلقين الذكر وإلباس الرقة وآداب الذكر . 

والباب الاول فى ذكر نبذة فى آداب المريد فى نفسه » والياب الثانى 
فى ذكر نبذة من آداب المريد مع شيخه » والباب الثالث فى ذكر نبذة 
من آداب المريد مع إخوانه وأحاب شيخه » واللاتمة فى بان آداب 
لا تخدص بالشيخ والمريد بل هى عأمة مع جميع الاق . 

وقد منت كل باب ما تقر به أعين الناظرين من قول السلف والخاف 
إلى عصرنا هذا ؛ فأكرم بها من رسالة كلها نصمم وأدب لا أظن أن فبا كابة 
واحدة بربى اء وأعيذها بالله تعالى من شر كل عدو أو حاسد يدس فبا 


ما ليس من كلادى لينفر الناس من مطالعتها ٠‏ 15 وقع لى ذلك فى كتاب 





000 2 الصوفية‎ )١( 


5 
« العبود » وفى مقدمة كتاب «كشف الغمة عن جميع الامة, فإن بعض 
الحسدة لا رأى [قبال الناس على هذين الكتابين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من كل كتاب ودس فبها ما ليس من كلاتى وساءكه فى غضونبا 
حتى كأنه المؤاف ؟ ثم أعطى ذلك لبعض المتهورين فى ديتهم وقال : اطلع 
العلياء على هذا الكلام المخالف اظاهر الشريعة الذى ألفه فلان ! ؟ فلا 
يعم عدد من استغابثى إلا الله تعالى » مع إنى بحمد الله سنى جمدى , 
وما ألفت شيئاً من الكتب إلا بعد تبحرى فى علوم الشريعة وإطلاعى 
على مذاهب المتهدين وأدلهم » فكيف أخالفبع » وأعرف بعض جماعة 
,ظنون إنى أعتقد ما دسوه فى كتى من العقائد الزائفة إلى وقتى هذا , 
وما منهم أحد يحالسى قط ؛ فالته ينف لم أجممين ٠‏ فإياك أن تصغى 

لقولم فإنى برىء من جميع ما دسوه ء وبينى وبينهم يوم القيامة . 


وكان من الباعث لى على تأليف هذه الرسالة طاب النصم لنفمى 
ولاخواق حيث تحاسنا2١»‏ لاس الأشراخ ومشينا على مراسعهم الظاهرة » 
ظ وظن كل واحد منا نفسه أنه صار من أشياح الطريق 2» فوضعت هذه 
الرسالة كالميزان أأتَى بوزن مما الحق والمطل » شن وافق حاله ما فها 
فليحمد الله ء وإلا فايستغفر من دعاويه الكاذية . ١‏ 

وقد بلغنا أن الذئب الذى اتهم بأنه أكل يوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشايخ القرن العاشر 
من أمة حمد صل الله عليه وسلٍم ما أكلت يوسف 25 فكيف يصيم لاحدنا 
دعوى الطريق وهو ف الاصف الثانى من القرن العاشر الذى استعاذ الذئب 
أن يكون واحداً من أشياهنا فيه 1!؟. 


)١1(‏ اليستاا. 


ل 14[ سم 


وقد أدركنا صحمد الله جملة من أششياخ الطريق أول هذا القرن ؛ 
وكانوا على قدم عظى فى العبادة والنسك والورع والخشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الأثام حتى لا تيحد أحدم قط يعمل شيا يكتبه 
كانتب الشيال ؛ وكان للطريق حرئمة وهسة » وكان الامراء والملوك يتيركون 
أهلها -ويقباون بطون أقدامهم ٠‏ لما يشهدونه من صفاتهم الحسنة » فلا 
ذهبوا زالت حرمة الطريق وأهلها » وصار الناس يسخرون بأحدم 
ويقولون لبعضهم : ما دريتم ما جرى ؟ فلان الآخر عل شخاً 1!؟ 
كأنبم لا يلون له ما يدعيه لما هو عليه من حبة الدنيا وشبواتها 
والتلذذ مطاعمها وملابسها ومنا كها ء والسعى على نحصيلها ‏ حتى أتى قأت 
ليعض التجار لم لا تجتمع بالشيخ الفلاق فقال : إن كان شيخاً فأنا الآخر 
شيخ ؟ 2 فإنه تحب الدنيا يا أحها » وإسعى فى تحصيلها م أسعى ٠‏ بل 
هو أشد منى سعياً على الدنيا » لآنه يسافر إلى الروم0© فى طليها وأنا لم 
أسافر » وربما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لم أكلها بصلاحى ٠»‏ فأنا أحسن 
حالا مله فأردت أن أجبب عنه فرأيت الحس يبكذنى . 


وقد رأيت يعيى الساطان الذورى » وهو يقبل بد سيدى حمد بن 
عنان » ورأيت السلطان طومان باى الذى تولى بعده يقبل يطن رجله ؛ 
وطلعت مرة مع سيدى الشيخ أنى الحسن الغمرى لاسلطان الغورى فى 
شفاعة » فقام للشيخ وعضده من نحت أبطه وقال : يا سيدى عززتى فى 
هذا التبار » فإى وعلكتى كلها لا نق -ق طريقك . 

وكان آخر الأشياح الذين أدركنام . سيدى الشيخ على المرصئى رضى 
الله عنه ء فلا توفى فى جمادى الآاول سنة #لاثثين ونسعاية » انحل نظام 


)020 بلاد الروم ٠‏ 


سد له ## انسد 


الطريق قى ضر وقراها 1 وجلس كثير للمشخة بأنفسهم من 5 إذنت 
من أشياخهم فللا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأعل يا أخى أن جميم ما ذكرته لك فى هذه الرسالة من أخلاق 
المريدين »: إبما هو كالقطرة من البحر » فاليعرض كل من نظر فببا أحواله 
على ما ذكرته من الآداب فبا »2 فإن وجد نفسه متخلا يها فليحمد 
الله تعالى » وإن وجد نفسه عارياً عنباء فليأخد فى أسباب التخلق بالساوك 
على يد شيخ نأصح . 

وإن كان قد جلس للمقسخة فليعزل نفسه منها تصلحة لنفسه ولاخوانه : 
فإن من جلس للبشسيخة .غير إذن من شيخه ضل وأضل » و[نما لم نذكر شيثاً 
من أخلاق الكتّمّل فى هذه الرسالة لعزة وجودها وعزة المتخلق با , 
فلذلك ذكرنا أخلاق المريدن فقط لامها هى الطريق المساوكة الآن , 
وهبات أن يصل أحدنا الآن إلى مقام مريد , فاحمد لله رب العالمين , 
ولنشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وبالله التوفيق . 

مقدمة : تشتمل على جملة من عقائد القوم وسان موافقتها لعقائد أهل 
السنة والماعة وعلى بان سند القوم فى تلقينهم الذكر وعلى سندهم 
فى إليأسهم الخرقة للمريد وعلى سان جملة من أداب الذكر . 


اعل يا أخى أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثانى له ء 
مئزه عن الصاحية والولد . مالك لا شريك له » صانع لاا هدير معه ء. 
موجود يذأته من غير افتقار إلى موجد يوجده ٠»‏ بل كل موجود مفتةر 
إليه فى وجوده ٠‏ فالعالم كله موجود به » وهو تعالى موجود بذاته : 
لا افتتاح لوجوده .2 ولا نباية لبقائه . بل وجوده . مطلق مستمر ام 
بنفسه » ليس مجحوهر فيقدر له المكان 2 ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء , 


سم #3 مس 
ولا جسم نتكون له الجهة والتلقاء » مقدس عن الجهة والاقطار » 
| ل“ بالآاوب والابصار » أستوى تعالى على عرشه > قاله ء وعل المعنى 
الذنى أراده » كا أن العرش وما حواه به استوى له الآخرة والاولى ؛ 
ليس له مدل معقول 4 ولا دلت عليه العقول , لا تحده زمان ظ ولا قله 
مكآان 2 وهو الأن على ما عليه كان ٠‏ خاق المتمكن والمكان » وأنشأ 
الزمان » وقال : أن الواحد الحى الذى لا بده فل الخاوقات ولا يرجح 
إليه صفة لم يكن علها من صفة المصنوعات ٠»‏ تعالى أن نحله الحوادث 
أو بحلها » أو تنكون قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شىء 
معه » لآن القبل والبعد من صيغ الزمان الذى أبدعه ٠‏ فلا تطلق عليه 
تعالى ما لم بطاقه عل نفسه فإنه أطاق على نفسه : الاول والآخرء 


فبو القيوم الذى لا ينام » والقهار الذى لا يرام » ليس كثله ثىء 
وهو السميع البصيد . خاق العرش وجعله حد الاستواء » وأنشأ الكرسى 
وأوسعه اللارض والسماء » اختّرع اللوم والقلم الأعلى » واجراه كاتبا فى خاقه 
إلى يوم الفصل والقضاء . أبدع العام كله على غير مثال سيق ٠.‏ وخاق 
الخلق 2 وخاق ما خلق . 


أنرل الارواح فى الأشباح أمنآ ٠.‏ وجعل هذه الأشياح المزلة إلبها 
الأرواح فى الآرض خشافاً . وسخر لها مافى السموات ومافى الارض جميعاً 
منه » فلا تتح رك ذرة إلا عنه : خاق الكل من غير حاجة [أيه ولا موجب 
أوجب ذلك عله » لكن عله بذلك سبق . فلا بد أن يخاق ما خاق . 


فبو اللاول والاخر والظاهر والباطن تيبواءا عل كل وى لبر 4 أساط 
03 شىء علياً ( وأحصى كل شىء عددا » يعل لسر" وأخق ؛ بعلم خا ئنة 


1 ل 


الاعين وما تخ الصدور » كيف لا بعل شيا خاقه : « ألا يعلى من خاق 
وهو اللطيف الخبيد » ٠‏ عل الاشياء'قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علهاء قل بول عالماً بالاشياء لم يتجدد له عل عند تجدد الآشياء بعلله , 
أتقن الاشياء وأحكمها ٠‏ يعم الكايات والجوئنات على الإطلاق فبو عام 
الغسب والشهادة فتعلى عما يشركون ٠»‏ فعال لما بريد ء» فيو المريد ء. 
للكائنات فى عالم اللارض والسموات لم تتعلق قدرته تعالى بإبحاد شىء <تى 
أراده ٠‏ م أنه لم برده سبحانه حتى عله ٠‏ إذ يستخيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لم يعلم ؛ أو يفعل الختار المتمكن من ذلك الغعل ما لاا يريده م 
إستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حى" , © يستحيل أن تقوم هذه 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ريج ولا خسران »2 ولا عبد 
ولا حر ء ولا برد ولا حسر ء ولا حيأة ولا موت . ولا حصول 
ولا فوت , ولا نهار ولا ليلء ولا اعتدال ولا ميل »ولا بر ولا حر » 
ولاشفع ولاوتر » ولاجوهر ولاعرض ء ولاضحة ولا مرض ؛ ولا فرح 
ولاترح » ولاروح ولاشبح » ولا ظلية ولا ضياء »ولا أرض ولا سماء 
ولا تركيب ولا تحليل . ولا كثير ولا قليل ٠‏ ولا غداة ولا أصيل ؛ 
ولا بياض ولا سواد ؛ ولا سباد ولا رقاد »ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك 
ولاساكن . ولايابس ولارطب » ولا قشر ولا لب » ولا ثشىء من جميع 
المتضادات والختلفات والمتاثلات ؛ إلا وهو مراد للدق تعالى وكيف لا يكون 
مراداً له وهو أوجده فكيف يوجد امختار ما لا يريدء لا راد للامره ؛ 
ولاممقب لحكمه . يوتى الملك من يشاء ويندع الملك ممن يشاء » ويعز 
من بشاء » ويذل من يشاء » ويضل من إشاء » ومبدى هن يشاء » ها شاء الله 
كان » وما ل يشأ لم يكن . ظ ظ 


سس “ل امع 

لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى لم أن 
يريدوه ها أرادوه »أو أن يفعاوا شيئاً لم يرد الله إيحاده وأرادوه ما فعلوه 
ولا استطاعوه ولا أقدرهم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان ؛ 
من .مشيئته وحكمته وإرادته ٠‏ ولم يزل سيحانه وتعالى موصوفاً يذه 
الإرادة أزلا والعالى معدوم ٠‏ ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر ؛ 
بل أوجده عن العلم السابق » ونعيين الإرادة المازهة الازلية القاضية على العالم 
بها أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه » إذ هو القائل سيحانه : د وما تشاءون إلا أن يشاء 
اللهء وأته تعالى كا على ما حكم وأراد ص وقدرء قأوجد , كذلِك سمع 
ورأى ما نحرك وسكن ؛ أو نطق فى الورىء من ااعالم الاسفل والاعلى ؛ 
لا حجب سمعه اليعد » فهر القريب , ولا محجب بصره القرب »2 قبو 
البعيد » سمع كلام النفس فى النفس » وصوت الاسة الخفية عند اللمس 
يرى السواد ف الظلباء . والماء فى الماء » لا يحجبه الامنزاج » ولا الظلمات ؛ 
ولا النور ؛ وهو السميع اليصير . 


تكلم سبحانه » لاعن صمت متقدم ولا سكوت متوثم بكلام قدم أزلى 
كسائر صفاته من عليه وإرادته وقدرته » كلم به موسى عأيه الصلاة والسلام 
مهاه التنزيل والز.و ر والتوراة والإنجيل والفرقان » من غير تشييه ولا تكييف , 
إذ كلامه تعالى من غير لماة ولا لسان , ا أن سمعه من غسسير أصخة 
ولا أجفان , ا أن إرادته من غير قلب ولا جنان » ا أن عليه من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان ) 5 أن حياته من غير يمخار تجويف قلب 
حدث عن أمنزاج الاركان » كا أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا النقصان . 


سبحا نه سيم حأ نه من يعيك دأآن » عظلم السالطان ل مم الاحسان ( جسم 
الإمتنان 0130 مأ سوأه قروو عن و«<ودهة فأائض ' وؤضله وعدله الباسيط 4 


8 سسا 
والقابض » أكل صمح العام وأبدعه حين أو جده واخبرعه : لا شريك 
له فى ملك ولا مدير معه فيه » إن أنعم فنعلم فذلك فضيله ء وإن أيل 
فعذب فذللك عدله ء لم يتصرف ف ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف » 
ولا يتوجه عامه لسواه قيتصف بالجرع لذلك والخوف ٠»‏ كل ماسوأه 
فبو تحت سلطان قبره» ومتصرف عن إرادته وأمره » فبو المليم نفوس 
المكلفين للتقوى والفجور . أى لتعمل بالتقوى وتجتنب الفجور »2 فهو 
المتجاوز عن سيئات من شاء هنا وفى يوم النشور ء لا بحكم عدله فى 
فضله ولا فضله فى عدله » لقدم صفاته كلها 2 وكتزهها عن الحدوث . 


أخر مج العالم فضةين وأوجد لم مز لتين 4 فال : هو لاء لأجنة ولا أنالى 
وهوٌ لاء للنار ولا أبالى » وم يعترض: عليه معلر ضش هناك إذ لا موجود 
كان م سوأه . فالكل غضهت تصريف أسرا نه : فشدة تمت أسماء بد ثه 
وقمضة لدت أسعىاء لاه ١‏ لو أراد سيدأ نه أن يكون العام 13" سعيدآ لكان 4 
أو شق ا كان ىق ذلك من شان ٠‏ لكنه سمدأ نه لم برد ذلاكك كان 737 أراد 
فنهم الى والأسعيد 4 هنأ وف ىم المعاد 34 فل سهيل إلى تيدل مأ حم 
عليه القديم وقد قال تعاللى فى حديث فرض الصلاة : هى خمس وهى 
خمسون » ما يبدل القول لدىه وما أنا بظلام للعبيد لتصرى فى ملكى 
وإتفاذ مشيدى ىَْ مام 4ه 

وذللك لحقيقة عميت عنها البصائر ولم تعس عليها الافكار ولا الضمابر 
إلا وهب إلى ؛ وجود رحمانى » أن أعتنى الله به من عياده » وسيق 
له ذلك فى حضرة إشباده » فعلم حين أعل أن الالوهية أعطت هذا التقسيم 
وأنبا من دقاثق القديم , فسمحان من د فاعل سوأه 0 و لذ مو جدود وذأنه 
إلا إياه ء والله , خلقكم وما تعملون . ١‏ ولا سأل عنا يفعس.ل وم 
سألون » ١‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداك أجممين , . 


ا ا 

ويا شبدنا لله تعالى بالوحدانية وما يستحقه من الصفات العلية» كذلك 
تشيد لسدنا ومولانا مد صل الله عليه وسل بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيراً ونذير وداعناً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » وأنه صلى الله 
عايه وسلم ؛ يلغ جميع ما أنزل إليه من ريه وأدى أمانته » ونصح أمته ؛ 
وقد ثمبت أنه صلى الله عليه وسلم » وقف فى حجة الوداع ؛ على كل 
من حضره هن الاتباع » تفطب وذاكر » وخوف وأنذر » ووعد وأوعد  »‏ 
وأمطر وأرعد , وما خص بذلك التذكير أحدآ دون أ<د عن أذن الواحد 


المسمد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله : فقال صلى 
الله عليه وس : اللبم أشيد ؟ : وثؤمن كل ما جاء به رسول الله 
عل اله عليه وسل ء ما علنا وما لم نعل » فا علنا وتحققنا ما جاء به 
وقررء أن الموت عن أجل مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر فنحن 
مؤمئون بهذأ مانا لا ريب فيه ولا شك ا آمنا وأقررنا وصدقنا 
أن سق ال متكر وتكير فى القر حق » وأن عذاب القس حق » والبعث 
من القشبور دق »؛ والعصرض على الله تعالى حدق ؛ والحوض <ق '؛ 
والمدران <ق » وتطاير الصحف حق » والصراط حق » والجنة والنار 
دق » وفريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير حق » وأن كرب ذلك اليوم 
على طائفة حق » وطائفة أخرى لا بحزنهم الفزرع الا كبر حق + وأن 
شفاعة الاندياء واللاه وصالمى المؤمنين حق » وشفاعة أرحم الراحمين 
دق 2 فلشفع أسواء امئان والرحمة , عند أسماء الجيروت والنقمة . 


وكذلاثت :و هن بأن إبمان أهل الثار كفرعون وغبره غبسر مقدول ولا نافع » 
وأن جرأا عه من أهل السكنا ثر من المو ددن بدخلون جوم هش م عخر “جون 


7 الل كا 
بالشفاعة حق . وأن كل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله تعالى ؛ 
عل أو سبل حىق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى النعم المقبم حق » والتأبيد الكافرين 
والمنافقين والمشركين وامجرمين <ق 2 فبذه عقيدة القوم رضى الله عنهم 
أجمعين . وعقيدة علها حيينا وعلما يموت , كم هو رجاوؤنا فى الله 
عر وجل »ء فنسأل الله من فضله أن ينفعنا بهذا الإيمان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحيوان ٠‏ ولنا دار الكرامة والرضوان 2٠‏ ويحول 
بيننا وبين دار سرابيل أهابا القطران . ويجعلنا من العصاية التّى تأخذ 
كتنبا بالا يمان , ومن ينقلب من الحوض وهو ريان »2 ويرجح له الميزان » 
وبثبت منه على الصراط القدمان ؛ أنه المنعم احسان أمين اللبم أمين . 

فأممن يا أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة » وأن حفظتها 
عن ظبر قلب كان أولى » والله يتولى هداك . 


2 


سند التلقين الصوى 


وأما بيان مستند القوم فى تلقيهم كلة : لا إله إلا الله . للريدين ؛ 
وان ها قاله الاشياح فى آداب الذكر » وبان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعاق بالذكر »؛ فأعل رمك الت : أنه ورد تاقين رسول اله 
صلى الله عليسه وسلم تابه كلة , لا إله إلا الله , جاعة وفرادى 
وتساسلت الساسلة من كل منها لجاعة » مع اتصال ستدهم . 


فروى الإمام أحمد والبزار والطبراى وغيدثم باسئاد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يوماً >تمعاً مع أضحابه فقال : هل فيم 
غريب ؟ يعنى أهل الكتاب . قالوا : لا يا رسول الهء فأمر بغلق الباب ٠‏ 
وقال : ارفعوا أيديم وقولوا لا إله إلا اله : ظ 


قال شداد بن أوس : فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا : لا إله إلا الله ء: 
م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الهم إنك عثتى مبذه الكلمة 
وأمرتتى لبا » ووعدتى عليا الجنة ء وإنك لا تخاف الميعاد . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ألا أبشروا فان الله تعالى قد غفر لك .. 


فبذا دليل الآشيان فى تلقيهم الذكر ججاعة معاً » وأما دليل تاقينهم 
الذكر فرادى » قلم 9 فى شىء من كتب المحدثين التى اطلعت عليها 
ولكن روى 58 بوسف العجمى شيخ السلسلة فى رسالته سنده اللمتصل 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال : قلت يا رسول الله دان 
على أقرب الطرق إلى الله عز وجل وأسهلا على العياد » وأفضابا عند 


كا 


الله تعالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١ه‏ يا على » عليك بمداومة 
ذكر الله عز وجل » سرا وجبراًء» فقال على رضى الله عنه : كل الناس 
ذاكرون نا رسول الله » وإثما أريد أن تخصنى بشىء ٠‏ فتمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه يأ على ١ ٠‏ أفضل ما قات أنا والنبيون من 
قبل » لا إله إلا الله » ولو أن السموات أأسيع » والارضين السبع ؛ 
فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة . لرجحت لا إله إلا اللهء» قلت : 


ويشبد لهذا الحديث ما رواه ابن حبان والخام وغيره مرفوعاً » أن 
موسى عليه الصلاة والسلام » قال : د ناا رب علبنى شيئأ أذكرك له 
وأدعوك له ء قال : يا موسى قل لا إله إلا الله » قال : يا رب كل 
عيادك يقولون هذا و قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يأ رب 
إنما أريد شسيئاً تخصنى به ء قال : يا موسى لو أن السموات السبع » 
والأرضين السيع » فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله ء . 


وهو تظير سؤال على ارسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء : 
وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا على لا تقوم 
الساعة وعللى وجه اللأارض من يول الله » قال سيدى بوسف م أن علياً 
رضى الله عنه طلب التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف 
أذكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د« أغرض عيتيك وأسمع 
منى ثلاث مرأات : م قل أنت 2 ل إله إلا الله ثلاث مرات » وأنا 
أسمم ؛: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لا إله إلا الله؛ 
مخمضآ عبليه رافعاً صوته وعلى رطى الله عله لسمع 2 ثم قال على 
رطى الله عنه : لا إله إلا الله علاث مرات مخعمضاً عيذيه ٠‏ رافعاً صوته 


والثى على الله عليه وسلم يسمع . . 


سس يك" اسم 
قات : ولم أجد هذه الكيفية التى علمبا رسول الله صل الله عليه وسام 
لعلى رضى الله عنه فى شىء من الآصول ٠‏ والله أعلم . 


قال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : وإما أمن صلى الله عليه وسلم 
بغاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من أحمايه كا تقدم وقال : هل فيكم 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لينبه على أن طريق القوم مينية على السترء 
مخلاف الشريعة المطبرة فلا ينبغى لاحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ا ء خوفاً أن ينكرها فيمقت ! ! 


قلت : ومن هنا أنكر بعءض الحدثمين كون الحسن البصرى تلقن كلية 
لا إله إلا الله من على بن ألى طالب رطى الله عله » لعزة هبوت ذلك 
من طريق مشهورة » بل أذكر بعضهم اجتاع الحسن البصرى بعلى 
أن أى طالب رضى الله عنه 2 فضلا عن أخذه عنه الطريق . والحق أنه 
اجتمم به ولقنه الذ كر وألدسه الخرقة . 


وروى الحافظ بن حجر وتاميذه الحافظ جلال الدين السيوطى 
رحمبما الله تعالى » وقالا : إن إسناده صميح » ورجاله ثقات أن الحسن 
البصرى كان يقول سمعت عليا رضى الله عنه يقول » قال رسول الله 
صل الله علءه وسام 
وفى رواية أخرى عن الحسن البصرى قال : سمءت علياً بالمديتة وقد سمم 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثمان بن عفان ! ! فقال : ١‏ اللهم 
إنى أشبدك أتى لم أرض ولم أبالى » وفى مسند الحافظ بن مبدى عن 
الحسن البصرى قال : « صافت على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال 
الجلال ااسيوطى رحمه الله : , فقد ميت عندى وعند ججماعة من الحفاظ 


: د أمتى كلمطر لا يدرى أوله وار أم آخره » 


موت روأية المس عن على بن أنى طالب رضى الله عله » . 


ست 1# سلب 


قال الجلال السيوطئ وكذلك هى عيارة شيخنا الحافظ بن حجر قال : 
ويؤيد هذا وجوهء الأول أن المثبت مقدم على النافى ؛ الثانى أن الحافظ 
ذكر أن الحسن البصرى كان يصلى خاف عههان بن عفان رضى الله 
عنه 2 فلا قتل كان يصلى خالف على رضى الله عنهما 2 <ين قدم على 
المدينة » وكان يجتمع يعلى رضى الله عنه فى كل يوم خمس مرات ء وأطال 
الشيح جلال الدين فى ذلك فى جرء له ألفه فى سان عحمعة لبس الخرقة , 
القادرية » والرفاعية » والسهروردية ؛ فراجعه والله أعلم . 

قات فعلم أن سند التلقين ولبس الرقة كان الساف يتناولونها فما 
ينهم من غير موت من طريق المحدثين » إحساناً لاظن بسلفيم » حتى 
جاء الحافظ بن حجر ء والجلال السيوطى ؛: ومن وافقها فصحدوا سماع 
الحسن من عل رضى الله عنه 2 زأوصلوا السند مها » فلا استغرب 
ا أخى توقف بعض المحدثين فى اتصال السند بلبس الخرقة فإنه معذور 
فى ذلك ؛ لعسر استخراج ذلك من كتب الحدثين على غالب الصوفية ؛ 

الله الحافظ بن حجر والج لال السيوطى »؛ فى تبييهما اتصال 
الستد ذلك . 

وسيأق إن شاء الله تعالى فى الكلام على سند لبس الخرقة أن الشيخ 
يخ الدين بن العرنى؛ لم يطلع على اتصال سندها من طريق النقل الظاهر 
فأخذها من طريق الخضر 00 السلام » لا اجتمع به حتى اعتمد عليه 
فى السند » والمد لله رب العالمين : 


إذا عامت ضحة سود القوم 4 واتصاله بالتلقين » هن النى صلل ألله 
عليه وس » لعلى بن أى طالب رطضى الله عنه » فكذلاك لقن رضى الله عذه 
الحسن اليصرى والحسن اليصرى لقن حبييأ العجمى ٠‏ وحبيب العجمى 
لقن داود الطائى » وداود الطاتى لقن معروفاً الكرخى » ومعروف 


الكرخى لقن السرى السققطى ؛ والسرى لقن ؛ أبا القاسم الجئيد : والجشيد 
لقن القاضى رويم » ورويم لقن محمد بن خفيف الشيرازى » وابن خقيف 
لقن أب العباس الهاوتدى ؛ والتهاوندى لقن الشيخ فرج الزتجانى » والزيجانى 
لقن القاضى وجسه الدين » والقاضى وجيه الدين لقن أنبا النجيب 
السبروردى ٠»‏ والشيخ أبو النجيب لقن الشبخ شباب الدين السبروردى 
والشيخ شباب الدين » لقن الشبخ نجيب الدين برغوش السيرازى : 
وابن برغوش لقن الشيخ عبد الصمد النطترى ٠‏ والشيخ عبد الصمد , 
لقن الشيخ حسن الشمسيرى ٠‏ والشمسيرى لقن الشيح نم الدين ء والشيخ 
جم الدبن لقن الشبخ ممود الاصفبانى 2١‏ والشيخ ممود 2 لقن الشيخ 
يوسف العجمى الكوراتى ٠‏ والشيخ يوسدف لقن الشيخ حسن 
التسشرى » المدفون فى قنطرة الموسكى » صر المحروسة » والشيخ حسن 
لقن الشبخ أحمد بن سلمان الزاهد » والراهد لقن الشيخ مدين 2 والشيخ 
مدين لقن الشيخ عمد ولد أخته » وسيدى عمد لقن الشيخ جمد السروى » 
والشيخ على اللأرصق » وما توبا ولقنا العسد الفقير إلى الله تعالى ؛ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » مؤلف هذه الرسالة . 


ثم أنى تلقنت على سيدى ممود الشناوى » تلميذ هذين الشيخبين الآخرين , 
وتونى وأذن لى فى تلقين الذكر وتربية الاريدين » شيا وثبركا بطريق القوم ؛ 
ولى طريق أخرى أقرب سندأ من هذه » وهو أننى تلقنت على شبح مشاي 
الإسلام زكريا الانصارى ٠‏ وتلققن هو على سيدى حمد الغمرى » تلميذ 
سيدق أحد الزاهد » رفيق سيدى مدين » قبينى وبين الشميخ الزأهد 
رجلان فقط »2 فإنا مساى من هذا الطريق لسيدى محمد السرودى ٠‏ شيخ 
شيخى الشيخ مد الشئاوى » لكن لم يأذن لى فى تربيسة المريدين » سوى 
شيخى الشسبيخ عمد الشتاوى رحمه الله تعالى . 


ا[ ل اس 


ولى طريق أخرى بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. فقط ٠‏ 
وذلك أنتى أخذت عن سيدى على الخواص » وهو أخذ عن الشيخ سيدى 
إبرأاهم المتدولى ) وهو أذ عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ يقظلة 
ومشافبة » ,الكيفية المعروفة بين القوم » فى عالم الروحانيات » ثم أن سيدى 
عليا الخواص لم يمت حت أخذ عن الى صلل ألله عله وسلم من غير وأسطة : 
كا أخذ شميخه سيدى [إبرأهم المتمولى » فسينى ودين رسول الله صلى ألله عليه 
وسط رجل واحد » وهذه ريق انفردت ما فى مصر الآن ,2 © أوضحت 
ذلك فق كتاب النن والأاخلاق . وفى العبود المحمدية ٠‏ والله أعلم ٠:‏ 

ولما لقننى شيخى الشيخ عمد الشئاوى رمه الله أنشد هذا البيثت. : 


أهم بأمل ما حبيت وإن أمثت أوكل يليل من جم بها تعدى 

5 قال لى ؛ قد جرت سنئة الاشياخ أنهم يذكرون للاريد سند التاقين 
بعد تأنه ٠.‏ وسئد إلباأسوم الخرقة لللريد قسل [لءأسه ». وأخيرقى أيضا 
أن م جاعة سلاد ألمن م سند تاقين الصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قياقنون 1 يد ذلالك » وشغلونه بالصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا يزال بكثر منها حتى يصير مجحتمع بالنى صلى الله 
عليه وسلم يقغظة ومشافبة » ويسأله عن وقائعه ل إسأل المريد شيخه من 
الصوفية ٠‏ وأن ريدم شرق بذلاك فى أيام قلائل » ويستغنى عن جميع 
الاشياخ ؛ سربيته صلى الله عليه وسلم له : 


قال : وعلامة صدقه فى تلك الطريق اجتهاعه بالنى صلى اله عليه وسلٍ 
كا ذكرنا » فإن لم يحصل له به جمعية فبو بطال ء قال : ويمن وصل بذلك - 


الشيض أحمد الؤواوى الدمهورى » وكان ورده فى الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل يوم خمسين ألف صلاة » بافظ ١‏ اللبم صلى على سيد نا 
عمل الذى اللاى وعلى آله و ححيه وسلم » ومن وصل من هذه الطريق أيضا 


سل 0# اسم 

الشبيخ نور الدين الشنوانى » منشىء امجاس المتعلق بالصلاة على النى صل الله 

عليه وسلم ؛ امع الازهر رطى الله عنه » وكذلاك من وصل من ه ذه 

الطريق الشيخ محمد بن داود المنزلاوى ؛ والشيخ عمد العدل الطناجى , 

والشيخ جلال الدين السيوطى ٠‏ وجاعة ذ كرناهم فى مقدمة كتاب ٠‏ العبود 
الحمدية » من المتقد مين والمتأخر.ن رضى ألله عنهم أجمعين . 

وأخذتها أنا حمد الله عن الشيخ نور الدين الشنوانى وقال : إن من شرطها 


فر 


أداب النكر 


وأما سان أداب الذ كر وسان كر التاقين فاعلم 5 أخى : أن كل عادة 
غات عن الدب فى وأملة الجدوى »؛ وأجمم الاشياخ أن الع.د بيصل عمادته 
إلى حصول الثواب ودخول الجنة» ولا يصل إلى حضرة .ربه 6 إلا أن ضيه 
الادب ىُْ تلاك العيادة َ و معلوم أنْ مقصود قوم 34 ألهُرب من سحواسر هة ألله 
الخاصة م وجالسته فهأ من عار حجاب 4 وأما الثُواب لشكيه ح عاف 
الدواب » قال تعالى : « أنا جليس0© من ذكرنى » يعنى ذ كرنى على وجه 
الادب والضور 0 وأأراد بالجالسة ادكشاف ليجب اليد ع أله بس بدداى 
ريه عر وجول ؛ وضو تعالى برأه 3 شىّ دام على العدد هذا الشهود فبو 
جليس الله تعالى » فإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأفهم . 
فلس المراد حضرة الهق تعالى مكانأً مخصوصاً فى اللارض والسياء 2 5 قد 
يتومم ٠‏ فإن الحق تعالى لا ويه السمرات تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً : 
فلا بزال العيد يكثر من الذ كر باللفعل دى لصدير الحق تعالى مشهو ده ٠‏ 
وهناك وضح الفتعم لان الذ كر لنله دضيئمة © هو أستصحداب شهود العيد أنه ظ 
دان بدي ر هه ع والذ كر باللسان [عما هيو وسملة إليه 4 فاذا حص ل له 
الشبود استغى فى طلب الحضور عن ذ كر اللسان » قلا يذكر ,الافظ 
إلا فى ل يقتدى به فيه لا غير. لان حضرة شبود المق تعالى حضرة 
مهت وخرس » إستخنى صاحيها عن الذكر ٠‏ إذ هو مأزلة الدليل ٠‏ ناذا 
حصلت المعية بالمدلول . استغتى العيد عن الدليل . 
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سس ال”# السب 

وأجمدءوا عل أنه لا يتبغى لشيخ أن يلقن المريد تاقين السلوك : 
ولذلك المريد علاقة دنيوية » لأانه يعرضه بذلاك للخيانة » وأجمعوا على 
أن عمدة الطريق الاكثار من ذكر الله عر وجل؛ حتى لا يكون للمريد 
شغل إلابه وحده » وما أذن فيه » وقالوا : إن الذكر منشور الولاية , 
أى مسوم من الله للعيد. بالولاية ٠‏ راسم ماوك الدنما بالوظائف » ولله 
امثل الاءلى فن وفّق لدوام ذكر الله تعمالى فقد أعطى المرسوم بأنه 
ول" الله عز وجل ٠‏ ومن يسلب عن الذكر فقد عزل عن الولاية . 


وأجمءوا على أن الفتم فى الليل » أقرب منه فى اهار » وقالوا كل 
من لم يذاكر ألله من غروب الشمس إلى الصياح 2 بجلس وأحول » مأاعدا 


وقت الصلاة فلا حىء منه ثىء فى الطريق . 


وقالوا : من لم محصل له من الذ كر حال التوى » وحتضور مع ألله / 
فليس له قطع الجلس . لان من لم بحضر . فكأنه لم يذكر . 


وقالوا : الذكر سيف المريدين به يقاتلون أعداءم من الجن والإنس 
وبه يدفعون الاات التِى تطرقيم . 


وقالوا : إنالبلاء إذا نزل بقوم وفييم ذكر حاد عنبم البلاء » وكان 
ذى النون المصرى يقول : «١‏ من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل ثىء ء 
وكان الكتانى يقول : ومن شرط الذكر أن يصحيه الإجلال لله والتعظم 
له وإلالم يفلم صاحيه فى مقامات الرجال» وكان يول : والله لولا أنه 
تعالى فرض على" ذكره لما #رأت أن أذكره إجلالا له » مثلى يذكر 
الحق تعالى ولم يغسل فه بألف تربة مما سواه قبل ذكره». 


وأجمعوا على أن الذكر إذا تمكن من القلب» صار الشيطان يصرع 


ل" سد 


إذا دنا من الذا كر م يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان ٠‏ فيجتمع 
عله الشاطين فقولون : ما بالهء فيقال : إنه دنا من ذا كر فصرع وقد 
عد الأاشياخ الذكر ألف أدب ثم قالوا : «وجمع هذه الأداب كلها 
عثرون أدباً من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتعح » خمسة منها سابقة على 
الذكر » واثثى عشر حال الذكر . وثملاثثة بعد الفراغ من الذ كر . 


فأما الخسة السابقة » فأوها التوبة النصوح » وهى أن يتوب من كل 
ما لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة » وكان ذو النون المصرى يقول : 


د سن أدعى التوية وهو عيبل إلى شووه هن شبوات الدنما فرو كاذب » . 


الثانى : الغسل أو الوضوء كما أراد الذكر » وتعطير ثيابه وفه 
بالبخور والماوره . 

الثالك : السكون والسكوت للبحصل له الصدق فى الذكر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالفكر دون اللفظ . حتى لا بق خاطر 
هع الله الله » ثم يوافق اللسان القلب » بقول ١‏ لا إله إلا الله » يفعل 
ذلك كلا أراد الذ كر . 

الرابع : أن يستمد عند شروعه ف الذاكر مهمة شيخه » بأن شخصه 
دين عينيه وليستمد من همته » ليكون رفيقه فى السير . 

الخامس أن يرى استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من رسول 
الله صل الله عليه وسل » اللانه واسطة بينه وبينه . ظ 

والانتنى عشر الثى تكون حال الذكر . فالاول الجلوس عل مكان 
طاهر ككلوسه فى الصلاة فى التشبد الآول . 


الثأنى : أن ؛ضع راحشه على نقذيه 4 واستحيوا جلو سه للشملة إن كان 


بذ كر ولحجذداه ) وإن كانوأ جماعة تحاقوا . 


الثالك : تطيب مجلس اإذكر «الراتحة الطبية . 

الرابع : أن كون ماسه حلالا . 

الخامس : اخثار الموضع المغلم من خلوة أو سرداب .. 

السادس : تغميض العينين » وذلك أن الذاكر إذا غدض عينيه تسد 
عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيئاً » وسدها يكون سبباً لفتدم 

السابع : أن مخيل شخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكراً » وهذا 
عندمم من آكد الأداب لآن المريد شرق منه إلى الادب مع ألله 
والمراقبة له . ظ ظ 

الثامى : الصدق فى الذكر .أن ستوى عنده السر والعلانية فيه . 


التاسع : الإخلاص وتصفية العمل من كل شوب ٠‏ وبالصدق والإخلاص 
يصل العبد إلى مقام الصديقية . 


العاشر : أن مختار من صيغ الذكر لفظة دلا إله إلا الله ء فإن لما 
أثراً عظيماً عند القوم لا يوجد فى غيرها من ساثر الاذكارء فإن فنيت 
شبواته وأهويته كلها يذ يصاح أن يذكر الله تعالى بلفظ الجلالة فقط 
من غير ننى ء وما دام يشهد شيئاً من الا كوان فذكر الله تعالى بالق 
والإاثبات واجب عليه فى اصطلاحبم . 


الحادى عر : إحضار معنى الذ كر شليه على اختللاف درجات المشاهذ 


فى الذاكرين ٠‏ بشرط أن يعرض. على شيخه كل شيء يرق [إلبه من الاذواق 
لبعلمه طر يق الأادب فيه , 


الثانى عشر : تفرغ القلوب عن كل موجود حال الذاكر سوى الله 
بقول : لا إله: فإن الحق تعالى غيور لا يحب أن يرى فى قلب الذا كر غيره 
إلا إذنه » ولولا أن الشيخ مدخلا عظما فى تأدب المريد ما ساغ امريد 
أن مخيل شخصه بين عينيه لا فى قابه » وإبما شرطوا ننى كل موجود هن 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا إله إلا الله : بالقاب ء» ثم 
سرى ذلك المعتى إلى ساثر الجسد ء وأنشدوا : 

أتاتى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلياً فارغاً فتمكنا 


وأجمعوا على أنه بحب على المريد أن يذكر بقوة 'نامة » ميث لا ببق 
مله ملسع ومبيز من فوق رأسه إلى أصبع قدهميه » وهى حالة بستدلون 
ممأ على أنه صاحب هرة 2 فيرجى له الفتمم عن شر بسب أن شاء الله تعالى . 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد الجبر بالذكر بقوة نامة » وأن 
ذكر السر والموينا لا يفيده رقي ء قالوا : ومجحب دليه فى طريق سرعة 
الفتم أن يصعد لا إله إلا الله من فوق السرة من النفس التى بين الجندين 
ويوصل لا إله إلا الله بالقاب اللحمى الكائن بين عظ, الصدر والمعدة , 
ويل رأسه إلى الجانب الايسر مع حضور القلب المعذوى فيه . 


قالوا : ويكون الجبر فى الذكر برفق خخوفاً أن يشرى له فتاق فى بطنه 
فيتعطل جره بالكاية » قالوا وللحذر الذاكر من اللحن فى : لا [له 
إلا الله : فإنما من القرآن فيمد على لام النى بقدر الحاجةء وتحقق الهمزة 
المكسورة بعدها ولا يمد علا أصلا » ويد على اللام التى بسدها مدآ 
طببعياً ٠‏ وينطق بالهاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية » ثم ينطق بالهمزة 
من حرف الاستثناء مكسورة عنففة بغير مد” أيضأ » ولا يمد على لام 
الالف بعدها مدأ ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


سس ا سد 
الماء بالسكون إن وقف ١‏ وكذلك يذيغى اجتئناب المد على حرف الاء 
من إله ء فيتولد منه ألف وذلك تحريف للقرآن وكذا النطق بالهاء من 


| اللا لة : مضهومة مل وده ى ينثا منهأ وأو . 


قال سدق عل ان هرهم ون شبح سد لق هل بن غعراق رضى ألْلْه عدك : 
ل وهلا اللدن 53 قل أخول ته قفر أء أدج م واأروم 0 وأنباع أأسدة الخمدية 
والسئف هو المطاوب . 


وقال سيدى يوسف العجمى رحمه ألله : وهأ ذ كروه عن آداب ألذ كر 
عله فى الذاكر الواعى الختار » أما المسلوب الاختيارفبو مع ما يرد عليه 
من اللاسرار ؛ فقد يجرى على لساته : الله ء الله ء الله ء الله »“ أو هو 
هر هو ) أو لا لا لا أو أه آه [آه أو عا عا عا أو 11 1 أو مهمه 
أو هأ هأ هأ أو صورت لعي درف أو سيط 1 وأدبه عدرل ذلك التسليم 
للوارد فإذا انقغى الوارد نأديه السكون من غير تقولء قالوا وهذه الاداب 
تارم الذاكر باللسان ؛ أما الذا كر بقلبه فلا يازمه ثىء من ذلك + والله أعلم . 


وأما الثلاة أداب الى بعد الذكر قأولًا » أن دلت بعد سكون 
وتخشدع ويحضر مع قليه متُرقباً لوارد الذكر فلعله يرد عليه وارد فيعمر 
وجوده فى تلك اللدظة » أكر مما تعمشره الجاهدة والرياضة مدة ثملاثين 
سلة » فر ما ورد عليه وارد الزهد فيصير زاهدآ . أو وارد تحمل الاذى 

ن الحان قتصير صا رآأء أو وارد الخوف من الله فيصسير غائفاً . 
ذا 1 

قال الإمام الغرالى : ١‏ وطذه السكتة آداب أحدها : استحضار العبد 
أن الله تعالى مطاع عليه» وأنه بين يدى الله تعالىء ثمانها : ع اماد 
حيث لا يتحرك منه شعرة ؛ كال اطرة عند اصطياء الفأرة , ثالئها : 


سم 48 دا 


الخواطر كلها وأجرام معنى : الله الله : عل القلب قال : وهذه الآداب 
لا شمر للذاكر المراقبة إلا ببا . ظ 

الثاتى : أن يذم نفسه مراراً بقدر ثلاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس 
وأ كر ٠‏ حئ بدور الوارد 2 تييع عوالمه فنتور تصيرنه . و تقطع حدد لك 
خواطر النفس والشيطان » وتكشف عنه الحجب ٠‏ وهذا كالمجمع على 

الثالث : منع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر بورث حرقة 
وهيجاناً وشوتاً إلى المذكور الذى هو المطلوب الاعظم من الذكر , 
وشرب الماء يطى تلك الحرارة فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب , 
فإن ننيجة الذكر زا تظبر بها والله أعلم . 

وأما دان ثرة التاؤّين , فأعل أن للتلقين عرة عامة ومرة خاصة , 
ولكل منهما رجالء فالفرة العامة الدخول بالتلقين فى سلسلة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد , فإذا تحرك فى أس تحرك معه سائر 
السلسلة » فلن كل ولى ينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأنه .واحد 
من حاق الساسلة , خلاف هن :0 سلقن 4 فإن حكمة حم الحاقة المنقصالة 
إذا تحرك فى أمى يدهمه لا يتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


وسمعت سيدى على المرصق رضى الله تعالى عنه بقول : دحم تلقين 
الشيخ للءريد حسم النواة التى تغرس فى أرض يأبسة ينتظر ريا بالمطر » 
7 ادها واستمدادها وانعلافها وخروج ورقها » راجع إلى شدة شربها 
وخفته » حسب ألرى 92 إلى غرس الشييم فللشيخ البذر ولاحق تعالى الانيات : 
وربما غرس شيخ غرساً ف المريد ومات ٠‏ وكان خروج الرة على بد 
شيخ آخر بعده » إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معانى الذكر على 


م 1م سد 


قلبه ولسانهء فإنهم قالوا : إن توالى الذاكر بعد التلقين كتوالى المطر على 
النواة بعد غرسها : وذلك لانه إسرع بالفتتح والإنتاج . 

فعلم أنه لا يكنى المريد بعد التلقين أن يحضي مع الفقراء مجلس الذكر صباحا 
ومساء فقط م عليه غالب المريدين فى هذا الزمان فإن حك مرة ذلك الذكرء 
كن يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخره ؛ مع تحال 
الشمس والريح بينهماء ومثل ذلك لا يروى أرض النواة بل رما لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » قيطول زمن فتحه » ورما مات ولى يفتعم عليه 
بشىء » ورعا لام هذا المريد الشيخ على تلقينه » وقال ولو فى نفمسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لآانه لم بحصل لى به فائدة» وغاب عنه أن 
وظيفة الشيخ إما هو غرس النواة » وعلى المريد كثرة الذكر ء والاعمال 
المرضية » ثم إن أبطأ فتس المريد فذلك إلى الله لا إلى الشبيم » ذم هذا 
المريد المارد اطهمة 8 القطن الذى يقدم فيه الزناد » فإن كان جافا 
عاق فيه القبس وإلا طنى كل قدس نزل فيه من ثرر الثار فافهم . 


5 إذا تلقن امريد وحصل منه معصية أو سوء أدب فالواجب عايه 
إعادة التلقين ليخرج الشيطان من مدينة جسده وقابه إذ التاقين يخرج 
الفسطان » وسوء اللادب بدخله . 

وسمعنا سيدى محمد الشناوى يقول : ٠‏ حي المريد إذا وقع ف سوء أدب 
بعد التلقين » كم الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
يرجى منها بعد ذلك إنبات ولا خروج ورق» فضلا عن الغرة » دل تتاف 
تلك الحبة التى يزرها الشيخ بالكلية . وهذا الام قد كثر فى مريدى هذا 
الزمان وما منهم أحد يجدد التاقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجساداً نلا 
أرواح كأنيم خشسب مسندة 2 فلا حول ولا قوة إلا ,لله العلى العظم . 


وأما ثمرة التلقين الخاصة الذى هو تاتين السلوك بعد الدخول 


سس لاج سد 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشبخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ على المريد 
من قوله له : قل : لا إله إلا الله » جميع ما قسم له من علوم الشريعسة 
المطبرة فلا يحتاج بعد هذا التلقين إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة 
حتى يموت ء وقد كان الشيخ أنو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : 
لما لقننى شيخى السرى رحمه الله أفرغ 2 جميع مأ كان عنده من علوم 
الشربعة » وكان يقول : ما نزل من السماء عل وجعل الحق تعالى للخاق 
إليه سبيلا » إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان يقول : يحتاج من 
يتصدر لاخل العرود وتلقين الذكر وإرشاد المريدين أن بكرن 2 
فى عل الشريعة لآن له فى كل حركة ميزاناً شرعياً » ظ 
ومن قال من المتمشيخين فى هذا الزمان أن هذا اللامس ليس هو بشرط 
فى التلقين لكونه هو لا يقدر عليه » قلنا له : قد لسدت أشا ح الطريق 
من السلف إلى الجبل » وهذا يقّم فيه كير من برز للشيخة بغير حدق فيةول 
عن كل شرط رأه فى فى مقام من المقامات : هذا ليس يشرط . خوفا أن 
يفضم نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدباً لقال : هذا الاس لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً ببلد له ليوصله إليه » ا درج عليه الصادةون . 
وأما دان فوائد الذكر وسان ككيفيته وبعض ما ورد فى الحث 
عليه . فاعل رححمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لآن الذاكر 
يصير جليس الله تعالى لا يرى فيه بينه وبين ربه واسطة ء فلا يعلم أحد 
قدر ما يتحفه الحق تعالى من العلوم والاسرار كلا ذكر . لانها حضرة 
لا يرد علها أحد ويفارقها بغير مدد ء قيقال لمن ادعى أنه حضر ييه 
فى ذكره مع ربه : ماذا أدفك وأعطاك فى هذا الجاس فإن قال : 
ما أعطانى شيئاً ؟ قانا له:وأنت الآخر لم تحضر معه ثيئاً . فاتخذ شيئاً 
يزيل عذك الموانع المانعة لك عن الحضور » فإن لم يتخذ له شيشا قلنا له : 


سس 4# صلم 


أكش من الذكر ولو بغير حضورء وكذلك قال صاحب المي : ١‏ لا تترك 
الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه , لان غفلتنك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك فى وجود ذكره » فعسى أن يرفعحك من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة » إلى ذكر معم وجود حطور © ومن 
ذكر مع وجود +ضور »ء إلى ذكر هعم غيبة » عما سوى المذكور »؛ 
وما ذلك على الله بعزين » . 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب ٠‏ وجاذب الخيد » وأئيس 
المستوحش » وملشور الولاية » فلا يأيغى تركه » ولو مع الغهلة » ولو لم 
كن من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكأن ذلك كفاية فى 
: رقه قال تعالى : : « الذن يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » قالوا : 
وما ثم أسرع من فتم الذكر . وهو جامع شتات صاحبه ٠‏ وإذا غاب 
الذكر على الذاكر » أمتزج روم الذاكر حب أسم المذكور » حتى أن 
بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر نقطر الدم على الآرض وكتب : 
و ألله الله , . 

واعلم يا أخى أنه لا يحد أنس الذكر إلا من ذاق وحقة الغفلة , 
فأما المستغرق قلا يجد أناً ولا وحشة . ولا يخاف من سبع أوحية : 
ويسمد ذكنر ما تناك عليه من فائدة الذكر ء فانورد ليك شيئاً 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع عل الدليل . فروى الشيخان 
وغيرها ممفرعاً : ,ألا نكم ير أعبالكم وأزكاها عند مليكك ؛ وأرفعها 
2 در جانكم ٠‏ وير كم من [لنماق اذب دك ٠‏ وخير لكم من 
أن تاقوا 2 فتطريوا أعائين. ويض ربوا أعناقك, » قالوا : بلى » قال : 
ذكر الله » . ظ 


وروى الشيخان مرفوعاً : شول ألله عن وجل : و أن عاك ظن عدى 


سد مج عسم 


فى » وأنا معه إذا ذكرنى » وفى رواية «أنا مع عيدى إذا ذكرق 
و تحركت 5 شفتأه » . ظ 

وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول : «١‏ آآخر كلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ أن قلت : أى الاعمال أحب إلى الله تعالى : 
قال : «أن يموت ولسانك رطب من ذكر الله . 

وفى الصحيم مرفوعاً ١‏ أن لكل ثىء صقالة » وأن صقالة القاوب ذكر 
الله » ومامن شىء أنحجى من عذاب الله من ذكر الله الوا : ولا الجهاد 
ق سيمل الله ؟ قال : ولا أن يراب السيقةه حرق ينقطع , ٠.‏ 

وروى ابن حبان فى صصحه مرفوعاً : « ليذكرن الله قوم فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى » وروى الشيخخان مرقوعاً : 
د مثل الذى بذ كر الله والذى لا يذكر الله » ميل الحى والميت » وروى 
الإمام أحمد والطبرانى ١‏ أن رجلا قال : يا رسول الله . أى امجاهدين أعظم 
أجر أقال: أكرمم ذكراً لله » ثم ذكر الصلاة والركاة والحج والصدقة , 
03 ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أكرم لله ذكرا ع 
فقال : أبو بكر لعمر . يا أبا حفص ؛. ذهب الذاكرون كل خير , ذال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل » . 

وروى الطبرانى مرفوعاً « ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مر*ت 
بم لم يذكروا الله فباء وروى الطبراق أيضاً مفوعاً : « من لم يذ كر 
الله فقد برىء من الإيمان » وقال الشيخ أبو المواهب ١‏ من نسى الله تعالى 
فقد كفر به » حديث الطبراق « يقول الله عرز وجل : يا ابن آدم إنك 
إذا ذكرتى شكرتى » وإذا نسيتى كفرتى , . 

قال : وهذا النسيان يطاق عل سآن غفلة الجهل الله والإشراك 2 


1 2 
وعلل نسيان غفلة الإعراض عن الحق ٠‏ وطريقه مذموم ٠‏ فإن قيل: فأيها 
أنفم . الذكر منفرداً ٠‏ أو جماعة ؟ فالجواب : الذكر منفرداً أنفع 
لاصماب الخلوة » والذكر جماعة » أنفع من لا خلوة له » فإن قلت : 
فأما أنفع الذكر جبراً أو سر ؟ فالجواب : الذكر جبراً أنفع لمن 
غليت عليه القسوة من أححاب البداية » والذكر سرأ أنفع-لمن غلبت عليه 
البعية من أصحاب الساوك ء فإن قلت : فبل الاجتماع على الذكر أفضل 
أم هو بدعة ا بزعمه بعضهم ؟ قلنا : هو مستحب نيه الله ورسوله ؛ 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم يمجتمعون على ذكر الله » ويجالسونه 
بذ كرهم ٠‏ فإن قلت : ها الدليل على أن الاجتاع على الذكر أفضل ؟ 
فالجواب : أن من الدليل على ذلك » ما رواه مسأم والترمذى مرقوعاً 
دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ؛ 

ونزلت علهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » . 


وروى البخارى مرفوعاً «١‏ أن لله ملاتكة يطوفون ف الطريق » يلتمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجل ٠»‏ تنادوا : هليوا 
إلى حأجتكم ٠‏ قال : فيحفومم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا» الحديث . 


ورروى الإهام دك بإسئاد حوبيين مفوعاً , مأ سن قوم اجتمعءوا 
بذ كرون الله عرز وجل )»2 لا بريدون بذ لك إلا وججهه ؛ إلا تاداهم مئاد 
من السماء : أن قوموا مغفوراً لكي ؛ قد دلت سيئاتكي حسنات » . 


وروى الترمذى بإسناد حسن مرفوعاً : «١‏ ما من قوم اجتمعوا يذ كرون 
الله عرز وجل »؛ لا بريدون بذلك إلا وجهه ء إلا نادامم مناد من السياء : 
إذا مررتم برياض الجئنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجئة يا رسول 
الله ؟ قال : حلق الذ كر » . 


49 اسم 


وروى ابن حيان فى صمرحه مرفوعاً » يقول الله عز وجل «٠‏ سيعلم 
أهل امع من أهل الكرم » فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل مجالس الذكر ف المساجد ء فاذكر الله حتى يقولوا مجنون » . 


وروى أن دأاود ممذوعاً : « لان أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى 
من صلاة الغد حتى. تطام الشمس . أحبه إلى من أن أعتق أربعة من 
ولد إساعيل ٠‏ ولان أَنءد مع قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة العصر 
إلى أن تغرب الشمس ٠‏ أحبه إلى من أن أعتق أربعة» . 

قال علياؤنا : وتخصيص الرقية باد أسماعيل لان كل رقية من وإد 
إماعيل بائثى عثر رقبة من سائر الرقاب : وروى الإمام أحمد باستاد 
حسن » عن عيد الله بن عيبرو بن العاص قال : ١م‏ قلت يا رسول الله . 
ما غنيمة مالس الذكر ؟ قال : غئيمة جالس الذكر الجنة » قال الشيخ 
عن الدن بن عيد السلام : وهذا الحديث وأمثاله مادق يدرجة اللاص . 
لان كل فعل مدحه الشارع ٠‏ أو مدح فاعله لاجله أو وعد عليه ير 
عاجل أو آجل » فبو مأمور به. لكنه رضى الله عنه تردد بين اليماب 


والندب 4 واللاحاديث قُْ ذ إلك اكديرة ٠‏ 
وأجمع العلاء سافاً وخافاً : عل أسةح.اب ذكر لله تعالى جتاعة قَْ 
المسا جد وغيرهأ 2 دمن 50 سكير م إلا أن شوش ذكرهم بالذ كر على 
نام أو مصل أو قارىء » أو دو ذلك ء ممأ هو مقرر ف كتب الفعه . 
وقد شبه الامام الغزالى » ذكر الإنسان وحده » وذكر اجماعة , 
بآذان المنفرد وآذان الماعة » قال : , فكي أن أصوات المؤذنين جماعة , 
تقطع جرم الطواء أكثر من صوت مؤذن واحد . كذللك ذكر الماعة 


من ححيث الثواب فادكل واحد ثواب نفسه وثواب سماع رفيقه » ووجه 
كون الذكر جماعة أكثر تأثيراً فى رفع الحجب الكثيفة » كون الحق تعالى 
شبه القارب بالحجارة ٠‏ ومعلوم أن الحجر الكبير لا يتكسر إلا بققوة 
جاعة مجتمعين على قلب واحد . لآن قوة الجماعة أشد من قرة الشخخص 
الواحد » ومن هنا اشترطوا فى الذكر » أن بكون شوة تامة » واستدلوا 
بقوله تعالى , ثم قست قاوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة» 
فكا أن الحجر لا شكس إلا بقوة 2 كذلك الذكر لا يؤثر فى جمع 
شتات قلب صاحبه إلا بقوة . 


فإن قيل أما أفضل ذكر لا إله إلا اللهء أو زيادة متمد رسول أىّء ؟ 
فالجواب : الافضل فى ذكر السالكين . ذكر لا [له إلا الله » دون 
عحمد رسول لله ٠‏ حتى محصل لم الجعية مع الله تعالى بقلوهم ٠‏ فإذا 
حصات . فذكر محمد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وبيان ذلك أن محمد رسول الله إقرار ٠‏ والإقرار كك فى العمر 
مرة واحدةء والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب الافوس . 
عل أن قول العيد لا إله إلا الله ء امتثال لقول رسول الله « قل لا إله 
إلا الله » هو عين إثبات رسالته » ولهذا اقتصر فى حض الروايات على 
قول لا إل إلا الله فقال : أمرت أن أقائل الناس حي يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها فد عصموا منى دماءهم وأموالم إلا بحق الإسلام ؛ 
وحسابهم على الله » . 


فل بقل فى هذه الرواية وأن محمداً رسول الله لتضمن هذه الثهادة . 


الشبادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل تأما أفضال الذكر 
أو تلاوة ال رأآن ؟ من حيث أنه ذكر وتلاوة ؛ فالجواب : الذكر أفضل 


سم ع لد 
للمريد » وتلاوة القرآن أفضل للكامل » الذنى عرف عظمة الله تعالى : 
وهرادنا بالذ كر والقرأآن مالم ده الشارع يوقت فإن وت ذلاكت كان 
الذكر أفضل فى موضعه » والتلاوة فى موضعبا أفضل . 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول ؛ « تارة يكون القرآن 
أفضل » وتثارة يكون الذكر أفضل ء٠‏ وكان يقول : «١‏ اختاف العلياء 
فى أعا أفضل » قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : فذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل الستدىء » وذهب جمبور 
الصوفية وامحدثين والفقراء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للميتدىء والمنتهى » 

وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله » ذكر المبتدى » وقول الله الله 
فقط » ذكر المتبى ولكل من المذاهب الثلاثئة وجه . 


وأما سند القوم بإلباسهم الخرقة للمريد قروينا عن الحافظ ضياء الدبن 
المقدسى والحافظ بن مبدى »6 وحافظل العصر الشيخ ولا ل ألدن السيوطى 
أن الحسن البصرى وأويسا القرنى كانا يلبسان الخرقة لاا مما » وكان 
الحمسن النمصرى 2 بأنه لمس الرقة من ياب عل بن أنى طالب ركى ألله 
عدله ع وأوس القرىن لبر أنه لدسها من بك مر ن الخطاب ؛ وهن يدك 
على بن أنى طالب . وهما ليساها من يد رسول الله صل الله عليه وسلم 
ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ لبسها من يد جبريل عليه السلام » يأمر 
من رله عز وجل . 

وأعلم يا أخى أن بعض الحدثين لم يزل يطعن فى وة سكد لبس 
الخرقة من حسث أاتصال سندها فى كل عصر » حتى جاء الشيخ سوللال الدين 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً جماعة من الحفاظ طريق سكدها , 


وسماع الحسن النصرى هن على رضى الله عنه 2 كم ماه سانه سلد 


7 لك 

تاقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسيخ نح الدين بن العربى رضى الله 
عنه » كان بلدس الرقة 7 ويقول: «هذا بسيب الترك بفعل الساف 
وم أجد ف ذلك دليلاء وذكر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه دكنت لا أقول بلباس الخرقة الى يفعلها الصوفمة وما كنت 
أعرف الخرقة إلا الصحبة واللادب لا غير . قال : ولهذا لا يوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صلى الله عليه وسم » وللكن لما رأيت الخضر 
عليه الصلاة والسلام بمكة يلسها الأولياء » قلت بها من ذلك الوقت , 
فليستها من بده تجاه الحجر الاسود , واأليستها للناس بعد ذلك » وكذلاك 
لبستها من يد عيسى عابه السلام فى بعض الوقائع ؛ قال : والسر فى إلباسها 
أن الشيخ إذا أراد أن كمل فقيراً والشيخ فى وقت غابة حاله عليه » يتزع 
ذلاك الثوب الذى عليه الملا ويلبسه للمريد الذى بريد تكملته » فيسرى 
فيه ذللك الحال فيكمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك .» فهذا هو اللباس 
المعروف بين العارفين , كاللعة من الملك . 


وأما من ألبسبا بغير حال فإنما ذلك من باب التشبه والتيرك لا غير , 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ المرسى أنو العياس رحمه الله « جب على من يليس الأريدين 
الأرقة من طريق السلوك أن يعين رجال سنده إلها لامها حينئذ رواية : 
والرواية يحب تعيين رجال سندها » وأما أصماب الجذبات الإلمييّة فلا يحب 
عامم تعيين مشاخبم إن ألبسوا المريد الخرقة لامها هداية من الله » وفتحهم 
من عين المندّة لا واسطة فيهء إذا عليت ذلك فقد لست الخرقة المماركة 
من سيدنا ومولانا شيش الإسلام زكريا الانصارى المدفون تجاه وجه 
الإمام الشافعى » ف شياك الشيخ : جم نبج الدين الموشانى وأرخى لى العذية 
وذلك فى المحرم سنة أربع عشرة وتسعاية » وهو لبسبا هن يد سيدى 


0) 


عمسم | 4 م سمه 


الشيم محمد الغمرى المدفون /الحلة الكبرى » وهو لنسها من يد سيدى 
أحمد الزاهد , وهو لسسها من يد سيدى حسن الأسترى » وهو ليسها من 
يد سيدى بوسف العجمى . وهو لسسها من يد سي دى شخ خمود 
الأصفهاق » وهو لبسها من يد الشيخ عبد الصمد التطبرى ؛ وهو ليسها 
من بد الشيخ بجيب الدين على بن برغوش 2 وهو للسبا من يد الشييخ 
شباب الدين السبروردى ؛ وهو لبسها من يد عه إلى النجيب السبروردى ؛ 
وهو لبسبا من يد عيّه القاضى وجبه الدين » وهو ليسبا من يد أبيه 
جمد الشبير بعموية . وهو لبسبا من بيد الشيخ أحمد الدينورى » وهو 
لبسبا من يد أى القاسم الجنيد » وهو ليسبا من يد أى جعفر الجداد ؛ 
وهو لبسبا من بد أنى عمر واللاصطخرى . وهو لبسها من يد شقيق 
البلخى 2 وهو ليسها من بد إبرأاهم ن أده ٠‏ وهو لنسبأ من بد موسى 
ابن يزيد الراعى » وهو لبسبا من أويس القرق . وهو لبسها من بد 
مر بن الخطاب وعلى بن ألى طالب ؛ حين أمرههما النبى صل الله عليه وسلٍ 
بالاجتاع به . 

ولبسبا الإمام عبرو الإمام على رضى اله عنهما من بد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسل لبسها من يد 
جبريل ٠‏ كا مس أول الكلام » وجيريل عليه السلام لبسبا من الحق جل 
وعلا . ؟ رأيته فى رسالة الشيش عبد الردن القوصى تلريد أنى عمد الله 
القرثى" » وروى بسئده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أله 
رأى آيلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فإذا فيه خروق حمر 
وخضر وسود ء فقال يا جبريل ما هذا ؟ فقال : هذه خرق ء تمكون 


لخواص أمتتك أانجهى : و أجد ذلك غير ه .واد لله رب العالمين ' 


[نتبت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فنقول : 


سد [إج عم 


الياب الأول 


أداب ألأريد 


2 ذا كر نيذة من أداب ألمر بد ق نقسه وذاكر ما قاله الأاشياخ قَْ 
ذلك . تأقول وبالله التوفيق : 


إعلم يا أخى أن جميع آداب المريد يعسر حصرها وضبطها فى عبارة 
عل وجه التفصيل » ولكن نذكر لك طرفاً صالحاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه يستخري للمريد ما هوكامن فيه لا غير » فإن الله تعالى 
قد سث ىكل روح جميع ما يتعاق بصاحبا من انحامد والمذام ؛ ثا أهره 
شه مجه أو نهاه عنه إلا وهو كامن فى روه »2 وليس مع الشنيخ شىء عطيه 
للبريد خارجاً عنه . فإن حك المريد فى ابتداء أمره » حكم النواة الكامن 
فا النخلة التى هى هنا عبارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فها. 
فإن كان صادقاً تفرعت رة صد قه وأعرت حتّى لشرف على جميع جيرانه 
بها » ويظبر صدهه وصلاحه للخاصض والعام » حتى أنه لو أراد كان 
صلاحه عنهم لا بقدر ' وإن كان المريد كاذيا فى عمةه للطريق تفرعت 


ويأكلون من متا 4 سل للتشر إلى جميع أهل لده أو [قأممه وبالتفعولن 


شجرة كذبه ونصيه ونفاقه حتى تشرف على جميع جيرأنه وبلده وإقل.مه 
و يظبر ىم كذبه ونفاقه ورياؤه » حتى لو أراد أن يتظاهر بصورة 
الصادق لا يقدر عل ذلك »: لآن أنعاله الرذيلة تكذب دعواه.» ويفتضح 
وترفضه الطريق .ع حتى تاحقه بفقه العوام عقوية له على كذيه على طريقٌ 


الله عر وجل 0 ور با أعطاه الله تعالى رائحة من الصدق ثم سلمأ مه ء؛ 


لس لوو اسم 


ذقال الناس كلهم فيه : فلان سلب عن طريق الفقراء » وما بق فيسه 
راتحة من روايح أهلها » قفيصير يرخى له عذبة ويرنى له شعرة » ويليس 
الصورف» ويتحل حلاس الفقراء والناس برونه عرياناً من الأادب لا يكاد 
سليمه مق على أحد من الئاس 

فابن أمرك يا أخى على الصدق فى طالب طريق أهل الله تعالى 
وإلا رفضك الطريق ولو عل طول ٠‏ والله يتولى هداك» إذا عليت ذلك 
فأقر ل وبالله التوفيق : من شأن المريد أن يصدق فى محة الشسيسخ يه 
دليله فى السلوك به فى الغيب كداليل الحجاج فى الليالى المظلية ومن لازم 
انحبة الطاعة ؛ ومن لازم عدم الحبة المخالقة » ومن خالف دليله ناه وانقطع 
سيره وهلك . 

وبحك الصدق فى عحّة الشيخ أن لا بصرفه عنه صارف ولا تر ذه 
السوف و«التااف . وقد أدع ى العضهم الصدق فى محسة الشيخ وإخوانه 
فى الطريق وأنه لايصرفه عنهم صارف ولو يجروه بغير حق وشاع ذلك 
بين الخاص والعام فقام يوم وأنشد على رءوس الفقراء 


لو عدون كل يوم وليلة على غير ذنب سرلى ورضيت 


فقال له شخص من حذاق الريدين : تكذب ! ؟ فتشوش وجاس 
وظبر أثر ذلك فى وجهه ٠‏ فأجمع الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول ها قلت ؟ وتتكدر من قول بعءض الئاس لاك تكذب ! ؟ وإذا 
كنت لا تحتمل ثقطاة واحدة فكيف تحتمل التعذيب كل يوم ولملة على 
غير ذنسب !؟ فاستخفر المدعى واعترف كدذه .00 


فأصدق يا أخى فى حة الشيخ تل كل سوير والله شولى هداك ؛) ومن 


لش 1#هه حم 


شأنه أن لا يدخل فى عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والماطنة » كالغسبة » وشرب الخر » والحسد . والحقد ء. ونحو ذلك » 
يا أنه ينبغى له أن يرطضى سائر الخصوم فى العرض ولمال » فإن حضرة 
الطريق هى حضرة الله عر وجل » ومن مم يتطبر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصح له دخوها . كمه حكر من دخل الصلاة وفى بدنه 
أو ملموسه نجاسة ء لا يعق عنها أو لبعد لم يصبا الماء فإن صلاته باطلة 
ولو كان شيخه من أكير الأولياء لا يقدر سين به فى طريق أهل الله 
خطوة إلا أن طبره قبل ذلاك . 


وهذا الاب قد أغفله غالب الئاس فيأخدون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطنة » فضلا عن حقوق العياد فى المال والعرض » 
فلا يصمح له نتاج فى الطريق » وسمعت سيدى على الخواض رحمه الله 
يشول : و طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة . فك لا ريصم لأحد من 
أهل الجنة دخوها وعليه حق لأدى ٠»‏ كا ورد فى الصحيح » فسكذلك 
دخول طريق الله عرز وجل » التهى ٠.‏ 
ثم ضابط التوبة الرجوع عما كان مذموماً فى الشرائع إلى ما كان حموداً 
فيه » كل تائب محسب مرئلته 2 فإنه ريما كان ما محمد عليه إنسان 
استخفىر منه إنسان آغر ؛ من باب « حسئات الابرار سيئات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصرأ على ارتكاب الخالفات » وأكل الشب وات »؛ 
وملازمة المحرمات » ق.يئه ودين الطريق 5 بين السماء والارض شم 
لا مق أن النفس من شأئها الدعاوى الكاذية » فرما أدعت الصدق فى 
التوية وهى كاذية » فلا يقبل فى ذلك إلا بشبادة شبخه له بالصدق فى 
كل مقام ادعاه فى التوبه » حتّى يصل إلى مقام يتوب كلا غفل عن شهود 
ريه طرفة عين » ثم يرق فى مقامات التعظم لله تعالى أبس الابدين ء 


بس 89 سنب 
ودهضر الدأهرين لا قف فُْ التعظم عل مام : ولا رار 3 وهد! غابة 
ما قالوه فى التوءة . 
فهى التوو به عن الكيائر ظ لم الصغار . م المكروهات ظ ثم من 
خلاف اللاول 2 م 2 روبة الحسئات 2 ثم من رؤية أنه صار معدودآً 


ومن شأنه ملازمة المجاهدة لنفسه فلا يصطامم مهيأ أندأ » وقد كأن 
الشيخ أبو على الدقاق رحمه الله يقول: ه من زين ظاهره بالمجاهدة » زين 
لله باطنه بالمشاهدة » ومن لم >اهد نفسه فى بدايته لا يشم من الطريق 
رائحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العيد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق بعءضما . 


وكان أب عثمان المغربى رحمه الله يقول : ١‏ من ظن أله يفتم عليه بثىء - 
من هذه الطريق بغير مجاهدة . فقد رام اللحال. وكان أبر عل" الدقاق 
يقول : ١‏ من لم يكن له فى بدايته قومة لم يكن له فى نبايته جلسة ء . 
وكان الحسن العرار يقول : بنيت طريق القوم على ثلاثة أشياء » أن 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة » ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وكان سيدى إبراهى بن أده رحه الله يقول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالحين حتى عون فيه ست خصال : الجاهدة 
للنفس والذل لها » والسور وعبة التقلل من الدنيا » والفرح بأدبارها . 
وقصر الآمل . وكان الشيلى رحمه الله » يضرب نفسه ضبان اليزران 
إذا جاءه النوم حتى ريا فنيت الهحرمة كلها قبل الفجر ٠‏ وكان كثيراً 
ما يكتحل بالملم حتى لا يأخخصده النوم » وكان كثيراً ما يضرب يديه 


ورجليه فى الحائط » إذا لم يحد شيئاً يضرب به نفسه » وكان يقول : 
مأ هالى تشبى م إلا وركبته » ٠‏ 


قات وهذه الأامور لا ينبغى لاحد الاعتراض على أربابها لانبا من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين عندم ٠‏ فبم يرون احتهال شدة الأآلم أخف 
عللهم من احتمهال الغفلة عن الله ينوم أو غيره » عكس ما عليه غير 
والله أعلم 

ومن شأنه أن لا يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام الغو جملة » وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرراضة وكان بشر بن الحارث يقول : ١‏ إذا أعبك الكلام فاسكت وإذا 
أعدك السكوت فتكلم ٠‏ فإن فى الكلام حظ النفس ؛ وإظهار صفات 
المدس 6ن٠اء‏ ْ 

وقد كان الإمام أبو بكر الصديق رضى الله عنه » يضع كثيراً الحجر 60 
فى فيه حتى يقل كلامه ؛ فكان كلما أراد أن يتكلم لغواً تذكر ,الحجر , وقيل 
أنه وضع الحجر فى فيه كذ|ا سنة » وقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
وهل يكب الئاس فى النار على وجوهبم إلا حصائد أاسلتهم » والحد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظ. الحج عرفة , كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق ٠.‏ 





. بريد الحصى الصغير‎ )١( 


انه لد 


أركان الطريق 


وأركان الطريق أرسة أشياء : الجوع » والعزلة ٠‏ والسهر » وقلة 
الكلام ٠‏ وإذا جاع المريد نبعه. الاركان الثلاثة بالخاصية ٠‏ [ذ الجوعان من 
شأنه أن يقل كلامه » وبكثر سبره » ونحب العزلة عن الناس وأنشدوا ؛ 


لإمث. الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الابدال 
ما بسن سمت واعتزال دامآ والجوع والسهر النزيه الغالى 


ركان أنو القاسم القشيرى” .رمه اله تعالى يقول : ١‏ [نما أساس باب 
الطريق الجوع الاهسم لم يحدوا ينابيع الحكمة: تحصل الم إلا بهء 
وقد كانوا يتدرجون فى تقليل الكل شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل يوم وليلة » وبعضهم وصل إلى تمرة أو لوزة أى زيدمة ؛ 
وكان أبو عثيان المغربى .رحمه الله تعالى » يأكل كل ستة أشبسر أكلة 
واحدة90© ٠‏ قال الشين حى الدين فى الفتوحات المكية : ١‏ وقد بلغنا أن الله 
تعالى لما خلق النفس قال لما : من أنا ؟ فقالت له : فن أنا ؟ فأسكنا فى 
حر الجوع أربعة آلاف سنة » ثم قال ها : من أنا ؟ فقالت أنت ربىء.. 


وكأن سول بن عبد الله التسبرى ل بأكل إلا عد خمسة عشر نوما ء 
وكان إذا دخل رمضان لا يأكل حتى يرى هلال شوال ٠‏ وكان يفطر 
03 لملة من رمضان عل الماء قصل ليخر بج من الوصال ف الصوم ويشول :. 


. هذا مقام الصفوة من المجاهدين الروحانيين » وليس لهجا عاماً لاسالكين‎ )١( 


7ه عه 


وما خاق الله الدنيا جعل فى الجوع العلل والحكمة » وجمل ف الشبع 
الجهل والمعصية » وكان رحمه الله تعالى إذا جاع قوى» وإذا شيع ضعف . 


وكان أبو سلمان الداراتى يقول : ١‏ مفتاح الدنيا الشبع ٠‏ ومفتاح 
الآخرة الجوع » يعنى أعبالحا , وكان تحى بن معاذ يقول : ١‏ الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب » يتولد منه الإحراق ولا ينطؤء ناره حتّى حرق 
صاحبا » وكان سبل بن عبد الله يقول : «١‏ من أراد أن يأكل فى كل 
بوم تين ء فلين له معلفاً ع وكان مالك بن ديئار رححمه الله يقول : 
ه من أراد أن يفر الشسطان من ظله فليقبر شهوته 1 وأقاويل السلف 
ق ذلك كثيرة والله أعل . 


ومن شأنه معانقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه و[خوانه 
فلا يسا نفسه قط فى سوء أدب ء وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : 
ه يصل العبد يعبادته إلى الجنة ولا يصل إلى حضرة ريه إلا بالادب 
فى العبادة » ومن لم يراع الآدب فى طاعته فهو محجوب عن ربه بسبعين 
حجاب » وكان رحمه الله لا ستند إلى شىء قط من .مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : « إن ذلك من سوء الادب ٠‏ وكان عيد الله بن 
الجلا يقول: ١‏ من لا أدب له فلا شريعة له » ولا إبمان » ولا توحيدء 
أى كاملا 2 وكان أبن عطاء يقول: ١‏ لا يكون الأريد أدياً <تى يستحى 
من الله تعالى أن مد رجله بين يديه فى ليل أو تنهار » وكان الحريزى 
يقول : .« ما مدت رجلى فى الخاوة منذ عشرين ةع وكان شول : 
د الآادب الشرعى مع الله تعالى فى كل أمس أولى لكل عاقل » ولم يرد 
فى الشرع التصريم بعين ذلك الادب فى عين ذلك الاس .. 


وكان يقول 0 إذا أن من عا شر ملو كُ الدنيا لغير أدب براض 


نفسه للقتل فنكيف من يسىء أديه مع الحق تعالى ويجترى على محارمه » ؟ 
وكان بقول : ١‏ ترك اللادب موجب للطرد فن أساء اللادب على البساط 
"رد إلى الاب ومن أساء اللادب على الباب » رد إلى سياسة الدواب" » 
وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : ١‏ قال لى الإمام مالك 
رجه الله : يا محمد اجذل عليك ملحا وأديك دقيقاً » وكان عبد الرحمن 
ان القاسم رحمه الله يول : م حمحءت الإمام مالكا رحمه الله عشرين سنة ؛ 
فكأن هنبا تما نية عشر سلة فق تعلم الادب ؛ وستتان فى ثعا م العلل » ٠‏ فاينى 
جملت العشرين كلبا أدبا » 

وكان الشيل رحمه الله تعالى يقول : « من علامة أهل حضرة الله أن لا يقع 
أحدم فى سوء أدب ولو اتبساطاً » فواردات الق تعالى فى السر أو فى 
العلانية فإن حضرة الهق تعالى عوضرة أدب وسبت وجلال وخوف » 
فلا يناسها الإنبساط لعدم المجانسة بل لو قدر أن ولا مكث فى الحضرة 
عمر توح » فلا يزداد إلا هيبة على مر الأيام والدهور ٠‏ وذلك لعسدم 
تكرار تجليات المق تعالى » فكل تحل ورد على العيد فبو جدير لا يعطى 
صاحب تلك الحضرة إلا الادب وايبة فافهم ». 


وكان أبو الحسين النورى رمه الله يقول : ١‏ من لم يتأدب للوقت 

فبو مقت , وكان ذو الئثون المصرى رحمه الله يول : « من ترخص 

9 الادب رجع من حيث جاء » وكان سيدى محمد الشئاوى رحمه الله 

: «حكم المريد عند دخوله فى الطريق حكم الجبديد النقوة » وحدكمه 

عند دوقع فى سوء أدب بعد ذلاك حكم النصف الذى رج زغل فهو 
يرى به ولا يقبله أحد » والله تعالى أعل . 


د 8ق عب 


إحذر نفسك 


ومن شأنه عخالفة هوى نفسه فلا يوافقها قط فما تهواه » وقد أجمم 
الاشياخ على أن رأس مال المريد مخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فما تبواه » فقد أملكبا » وكان أبو حفص رحمه الله يقول : «١‏ من لم 
يتهم نفسه على دوام الحالات . ولم خالفبا فى جميع شبواتها » ولم برها 
إلى مكروهها فى سائر الاوقات » فهو معذور فى سائثر الحالات .» وكان 
أبو بكر الطبسناق يول : « أعلى حجاب بينك وبين ربك موافقة 
نفسك » وكان ابن عطاء يقول : «١‏ من طلب عوظضاً من الله على عبادته 
استحق الطرد وامقت ٠»‏ وكان أبن شيبان يقول : ١‏ ما أكل عبد شهوة 
إلا حجب عن ثبود رله » قال : ولقد مكثت عشرين سئة » أشتهى أكلة 
عدس فلم يتفق فق لى أكلبا ؛ م أنى ,أكلتها وخرجت فأخذنى أعوان الساطان 
وقالوا : هذا كسر جرار ار مع جماعة الساطان بالامس . قضربونى 
مائة خشية ؛ م مس مرك عل أستاذى أنو عنهان المغرنى فقال : ماذا صنحت 
حتى وقع لك هذا ؟ فقات : أكلت شبوة ! ؟ فقال الشيخ : أطلقوه 
فأطلقرق » وقال لى : نجوت إن شاء الله يجانا » 


وكان م السقطى رحمه الله شول لى : «١‏ أكبر من أربعين سنة 
و نفسى تطالينى أ ن أغس جررة فى دبس فم أطعمها ذلك . وكان شول : 
من صدق فى ترك شهبوة ٠‏ كفاه الله تعالى موتبا ١‏ وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : و ياداود حذر وأنذر قومك» أكل الشبوات . 
فإن القاوب المتعلقة بشبوات الدنيا عقوا محجوبة عنى » وف رواية 


سس لوالا سم 


ه يا داود أن أهون ما أنا صانع عبدى إذا آثر هواه على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاق > . 

وكان إبراهم الخواص رحمه الله يقول: «٠‏ من اتياع الهوى أن يغيد 
العيد رره اطلب ”واب أو خوفاً من عقّاب فلا برداد صاحب هذا القصد 
على مور الزمان إلا أديارا » وفى بعض الكتب الإهية يقول الله 
عر وجل : ١‏ ومن أظل من عبدق لجنة أو نار . لو لم أخلق ألم أكن 
أهلا للآن أطاع »؟ ؟9 

قلت ومن اتباع الهوى إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف , 
وذلك دليل عل عدم عبة الله عز وجل » ومن لا يحب الله فبو عدو الله 
لان الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : «١‏ يا داود كذب من 
ادعى عبتى فإذا جنه الليل نام عنى » فشيد الحق على أن من ينام من 


غير غلرة ,أنه كاذب فى محصته . 


دليل التوءة الصادقة 


وكان إبراهم بن أدهم رضى الله عنه يقول : « من علامة صدق 
العمد فى التوية عن ذئنب أن بحد فى قلبه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
فن لم بحد فى قلبه لذة بعدها فو كاذب فى تركبا» ولعله يرجع إلى الذنب 
عن قريب » . 

ومن شأنه أن يلازم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروطبا ؛ 
ومثّى أنهدم ركن مها أو شرط تبعه الباق ؛ وقد سدم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع ٠‏ العزلة » الصمت » والسبرء وما زاد على هذه 
الاربعة فبو من التوابع ؛ وقالوا : هن ضيع اللاأصول حرم الوصول ؛ 


فاعم ذلاك . 


ال 


و ٠‏ مختار المريد شيخه 6 


ومن شأنه أن لا يتتذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريمة ؛ 
وذلك ليكفيه عن الاجتاع على غيره 2 وقد أخيرق شبخنا الشيخ حمد 
الشناوى رحمه الله » أنه قال يوماً لشيخه سيدى تمد السروى : «١‏ مرادى 
أن أزور الشبخ فلان ؟ فعبس الشيخ فى وجهه وقال : يا مد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف امخذتى شيخاً للك ؟! قال : فن ذلك اليوم » ما زرت 
غيره حتى مات , فصل أن من جرى عليه المقدور ودخل فى عبدة شيخ 
لم يتضلع من علوم الشريعة فلا حرج عليه فى الاجتتاع بغيره 2 ا هو 
حال أكثر مشايخ هذا الزمان ٠‏ وعلى ذلك تحمل كلام ألى القاسم القشيرى 
رحمه الله فى قوله : ١‏ ويقبح عبل المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير 
شيخه » بل يقلد شيخه فقطاء فإنه بيقين حمول عل شيخ قد تبحر فى 
علوم الشريعة فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


لس ا دم 


الصوق فيه 


وقد كان الإمام أحمد بن حنيل مع جلالة قدره إذا توقف فى مسألة 
يقول لأنى حمزة البغدادى رضى الله عله : ١‏ ما تقول فى هذه اللمسألة 
يا صوفى ؟:» ثمهما قال له اعثمده » وكق ذلك منقبة اشايخ الصوفية , 
وكذلاك للغنا عن القاضى أحمد بن شري أنه كان يعيرف فضل أى القاسم 
الجنيد ويجحاس فى حلقته وبقول إذا سدّل عن كلامه : «١‏ إنى لم أفبم منه 
شيا » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل » . 


وقد كان الشمريخ أنو القاسم انيد رحمه الله يول : لو عليت أن 
له تعالى علءآ تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى بأيدى الصوفية 
لسعيت إليه » وكان يقول : «١‏ ما نزل على من السماء وجمعل الله 
تعالى للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان أبو القاسم 
القتهيرى رحمه الله يقول : ١‏ قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
مهم لم يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف الذى ستغنى به عن الاستدلال ٠‏ وما انقسب مريد 
إلى غيدم وقرأ عليه العلوم دونهم إلا لجبله عقامهم » فإن حجيم القوم 
أظبر من حجج غيرهم لتأيدها بالكشف , ولم يكن مهم أحد فى عصر 
من الاعصار إلا وعلاء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون باشارته ,2 
ويطابون منه تفريح كر.هم فى الشدائد » واولا شهود العلباء من الصوفية 
أموراً توذن عاو مقامهم علهم , لكان الام بالمكس ., وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى قواعد الصوفية الكيرى والله أعلم . [ 


4غ سمه 


هل للمريد أن يتخذ أ كثر من شيعم ؟ ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا مجعل له قط شيخين 
لان مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص . وقد ذ كر الشيخ يح الدين 
فى الباب الاحد والعانين ومائة من الفتوحات المكية ما نصه : 

د إعل أنه لا بجوز هريد أن يتخذ له إلا شيشا واحداً للآن. ذلك 
أعون له فى الطريق » وما رأينا مريداً قط أفلس على يد شيخين » فك 
أنه لم يكن وجود العالم بين إلحين ولا المكلف بين رسولين ؛ ولا امرأة 
بين زوجين ٠‏ فكذلاك المريد لا يكون بين شيخين . ء هذا كله فى مريد 
تقيد شيم بقصد ساوه الطريق » وأما من يتقيد فمو متر لك بالبيخ 
فقط .. فثل ذلك لا بمنع من الاجتماع بأحد . 

وقد كان سيدى على المرصى رحمه اله يقول : «١‏ من أشلى صحية شيخين 
ف] كثر ٠‏ فليجءل شيخه الحقيق فى حاشية قلبه » جانب محية رسول الله صلل 
الله عليه وس ؛ لانه نائب عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى نصح أمته 
وإرشادم [ إلى طرق الهدى ,2 وقد كان أبو يزيد السطاى رطى الله عنه شول : 
« من لم يكن له أستاذ واحد قبو مشرك ف الطريق ؛ والمشرك شيخه الشيطان » 
وكان أبو على الدقاق رضى الله عنه يقول : ١‏ إتما كان الإنسان لا يقدر 
على ساوك طريق القوم بغير شيخ لانبا طريق سلوك فى الغيب » أو غيب 
الغيب ٠‏ والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد بشمرها 
ولو أورقت بل ربا لا تثمر أبدأ » وانظر يا أخبى إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بينه وبين الله تعالى فى 
الوحى تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا يستختى امريد عنه . 


لشاقةة لم 


2 


قال أبو يزيد : د ولقّد أخذت طريق عن شيحى نفساً بنفس > ثم 
لا يخنى أن الساف الصا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين , [ما لم 
متهم عامل ا يحتاج إلى من إساء كم 3 ولا كبرت اللامراض واحتاجوا 
وتطول عليه الطريق » فاءلم ذلك . 


ومن شأنه أن يجحعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية فإن من كان 
له علاقة دنيوية فقل" أن يفلس » لآن تلك العلاقة تجره إلى وراء . 
ومن هنا قالوا : دهن شرط التائب بعدله عن إخوان السوء » الذين 
كانوا أضحابه فى المعاصى قبل أن يتوب منها ء لآن القرب منهم رما جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه , . 


وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ يجب على المريد أن يكون 
عمله دائماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عما بيده من 
المال ء» لآنه يميل به عن طريق الاستقامة لضعفه » فليس له أن بسك 
امال إلا بعد كاله فى الطريق ؛ قال : وقد أمحر الشيوخ عن أن يسيروا 
عريد ومعه علاقة ) فسيرهم له ضعيف رمأ يفنى العمر وم يصاوا به إلى 
مقنام الال الذى بريده . 


45 لم 


الفقه فى الدين مفتاح الطريق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى ديتك أولا ثم تعال ادخل الطريق0© 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق ٠‏ فربما شرع فى مجاس ذكر مثلا 
فصار درسه يدعوه إلى مطالعته » والحضور مع الطلبة » وكثرة الجدال , 
وذلك شرق عن العنى المقصود فى الطريق » من دوام ااراقبة لله تعالى 
وده »2 على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس »2 ومينى 
الطريق كلها على غخالفة النفس والله أعلم . ظ 


ومن شأنه أن يكون له شاهد من حاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
له فإن ادعى الحبة لله كان لونه ميل إلى الاصفرار : وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً اللاشرار ٠‏ وإن ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الإضار ؛ قال الشريف الاحمدى : ١‏ وقد كنا فى جمع من الفقراء فى ترية 
البنسا نزور الصالحين » وإذا شاب قد أقيل علينا مضمر » ولونه أصفر »: 
وعليه اواتم الصلاح » فأنشد منشد الفقراء لما رآه : 


من الشفوق مضى م وال مسم) له عيبل تعر دس النجبوم أنين 


فصام ألشاب وضيربب بيده عبودآ فانفلق خرك شوق كل من كان هناك 6 
فعلم أن كل فقير0© لم يعان الجوع وامجاهدة لازمه الود وكثافة ' 


)١(‏ اشترط رجال التربية الصوفية على يديهم دائماأ الإحاطة بالعلى الدرينى » لأن التصوف 
والعلم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عايه وسلم « من برد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين » , 

(؟) كلة فقير : .براد بها الفقير إلى الله سبحانه . وتستعمل صفة الصو . 


سس ا" نم 


الحجاب ولو مع القر أن ا كاد تعءظ لش ىء من زوأجره لخاظط حجابه : 


وألله أعل ٠١‏ 
الأخذ بالاحوط 


ومن شأنه أن يأشن بالاحوط فى دينه وخرج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع مباداته حميحة على جميع المذاهب 
أو أكثرها » فإن رخص الشريعة إنما جءلت للضعفاء وأكداب الضرورات 
والاشغال » وأما القوم فيس الهم شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزائم : 
واذلك قالوا : إذا اط الفقير عن درج الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه ء ومن شأنه أن يخق أحواله التى تكون 
بينه وبين الله تعالى .ما أمكن » حتى يرسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
دون أحد من خلقه » فلا يكاد أحد يأخذ من الفقير الصادق مقاماً : 
ولا يعرف له حالا من شدة كتيانه ) وقد ورد ثقير على سيدى عمد 


الشر بيبى وانشد دين بلايه 5ه 


فصام اشيم وقام وقضص عل ذلك الملشد وصار شول ١د‏ من أن 


علمت ذلاك 3 « 


وقد أجمع أهل الطريق عل أنه إن لم يكن المريد غير ملاحظ للحق 
فى الباعث على أعماله لا بحىء منه شىء » وأجمعوا أيضأ على أن كل مريد 
أحبة” الظبور أن يطثلع الناس على كالاته فبو مققطوع به لا سيا أن 
صار الئاس يتبركون نه فإنه يبلك بالكلية . 


لم5 ل 
ومن شأنه أن بوطن نفسه عل تحمل الشدائد فى الطريق ٠‏ وأنه 
لا يصرف عنها إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ٠‏ والفاقات 
والبلاءا المتلاحقة , وأنه لا يرخص عند مجوم الفاقات والضرورات أبدآ 
وكثيراً ما حصسل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتسلطون عل عرضه بالهتان والزور فيأتيه الشيطان ويقول له : كنت 
غنياً عن طلب هذه الطريق » وم سئة لك وأنت فى راحة من الناس ٠‏ 
ولا يذكرونك | إلا ضخير ) ولا بشقّءون فى م بسبيك ؟ قيفسخ ذلك 
المريد عهده ويرجع عن الطريق » فيحصل له المزيق ٠‏ قلا يصير يصلمح 
الطريق ولا لغيرها . فليثءت المريد على الطريق ولا يترازل بالق با نحن 
فمأ فإن ذلك من الشيطان والله أعل 1 


ملازمة الشيخ 


ومن شأنه إن كآن له شيخ أن يلازمه وإن جاهد على أن ون خلونه 
تجاه باب الشيخ ليقع بصره عليه كلا خرج فذلك دليل على سعادته , 
فر يما صيرته نظارة من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن امجاهدة » 5 وقع 
اسيدى بوسف العجمى » أنه خرج بومأ من الخلوة فلم بجد أحنداً من 
الفثقراء يع بصره عليهء فوقع بصره على كلب على باب المسجد . 
فانقادت إليه جميع الكلاب فى مصر وصارت عثى معه حيث مثى !؟, 
وتقف معه حيث وقف ! ؟». وصار النأس ينذرون اللقر وغيرها للكلاب . 
فأرسل النيخ وراء ذلك الكلب وقال له : انس فتفرقت عنه الكلاب 
لوقته وقال: ١‏ لو أن تلك النظرة وقعت على آدى لصار إماماً يقتدى به . 


4 له 


تالوا : ويفبغى له أن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق فإن السفر للمريد 
7 قائل » وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ إذا أراد الله بعريد 
خيرآ ثبته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق جاهداته وإذا أراد به 
شرا رده إلى حالته قبل التوبة وأشخله بالدنيا عنه» وكان يقول أيضاً : 
الخير كل الخيي فى العكوف على عتبة الشيخ ٠‏ وإذا أراد الله بعيد شرا 
شنّته فى مطاوح غربية » قيل أن يتمكن فى أمور ريه » وغاية أمره فى 
ساحته حجاب حصاها غالية عن الآداب المطلرب فيا أو زبادة مواضع 
برحل [لبا أو لقاء أشياخ من غير أن يتقيد بأحد منهم بالتربية» فثل 
هذا لا يكلف المثى على مرأسم الطريق لآن" الله تعالى لم يرد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد له ذلك لقيده على خدمة شيخ سابعه على 
الس مع والطاعة فى الماسط والمكره والله أعل ك' 


معال+ة النفس 


ومن شأنه مكايدة خواطره ومعال+ة أخلاقه ونق الغفلة عن قابه 
عداومة الذكر » إما لكثرة تلاوة القرآن والصلاة » قلا يعول المريد 
الصادق عله لان القرآن إنما هو ورد الكال . وكذلك الصلاة ٠‏ وأما 
المريد فإنما عمله الدائم فى تنظيف ظاهره وباطته عن الصفات التى تمنعه 
من دخول حضرة الله عن وجل كالغضب وعز الئفس والكير والمجب 
والحسد ونحر ذلاك » فإذا تطبر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح له 
تلاوة القرآن ومجالسة الحق جل وعلا : والوقوف دين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصالح . 


ننس ه//ة سه 


ذك الله جلاء القلب 


سمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : ١‏ قد مجر الشيوج فلى 
بحدوا للبريد دواءً أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذكر الله عرز وجل 
86 الذا كر أن يحلى التحاس المصدىء بالخصا و حم غبير الذا كر هن 
سائر العيادات كن لى النحاس بالصابون » فبو وإن كان ساعيا فى الجلا 
بالصارون لسكن يحتاج ذلك إلى طول زمن وقد أنشد سيدى عير فى كلة 


تبددب أخلاق النداى فمتدى ما لطريق العزم من ل" له عزم 


إلى آخر ما قال والله أعل . ومن شأنه : إذا كان مقما فى زاوية 
أو سوق أن يمل رأس ماله الاحتهال والصفح عن كل من أنى إليه 
عكروه بطيبة نفس » ويتلق كل ما يستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيرمم 
الرضى والتسلم فإن لم. ستطع فبالصبر لا أنزل من ذلك» فإن لم ,يصير على 
جفاء الإخوان لا يصام للطريق فليخرج إلى العامة ويرك طريق القوم . 

وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : كان أبو يزيد لا يقم 
إلا فى مو ضع شكر الناس عليه فيه ويؤذونه وحتقرونه ليروض نفسه 
بذلك وكلما عظموه وشكروه كلا هرب من غخالطتهم » ولعل ذلك كان فى 


بدايته رصى ألله عنه . 


وهن شأنه إذا ١‏ ود أحداً يتأدب نه 2 بلده من الشيوخ مها جور 


من نلده إلى من هو منتصوب لإرشاد المريدين ف ذلاك الزمان ولو كان لبه 
وبينه هسار ة سئة وأ كس ل سيأ إن كن مبثلياً عدب سك أو أمرأة 


أو جاه ع فانه يجب "عليه أأسفر جزماً ليخلصه من تلك الورطة فإن كل 
ما يتوصل به إلى الواجب فبو وأجب . 


هل يتخذ المريد له شيخا آخر بعد وفاة شبخه الآول ؟؟ 


ومن الواجب عليه إذا مات شه أن يتخذ له شيخناً د 
زيادة على مأ رناه به الشب بخ الآول »؛ فإن الطريق لا قرار لأ ولاما 
الشيخ هد السر وى شيخ شيخى الشيخ عمد الشناوى وكان شيخه قد أذن له 
فى إرشاد المريدين وتلقينهم اجتمع بميدى على الأرصى وتلقن عليه وقال 


له سبدى على : 


وأنت محمد الله قد بلغت مبلغ الرجال فلا نما ج إلى تاقين » ذقال : 
اج أحه أن أمكث ساعة واحدة بلا أستاذ مع 3 من ججملة من كان 
تلقن عله وأذن لى فى الإرشاد ثم قال لى : ٠‏ نا ولدى تلقن أنت الآخر 
على شيخ شيخحك لسكون أ وإناك من جملة تلامذة سيدى على » ففعلت » 
وهذا الام لا بشع إلا من الصادقين فى الطرزق أما غير الصادقين فلا 
لسمعم نفوسهم بعد الإاذن لمم من شيو خهم أن تلقنوا على أحد وذلك 
من أكسر علامات الخذلان وهر من أول دليل على أن شيخيم غشهم 
فى الإذن م فإن الفقير الذى صمح الإذن له لا يكون له نفس 
ولا يوافقها فى حظ فيو يرف الئاس وبر شدهم وبرى نفسه دونهم مم 


سس ليه اسم 
أمتحان امريد 


ومن شأنه نه إذا سافر إلى شيم ليأخذ عنه الطريق فقابله الشيخ بالجغاء 
والتعييس فى وجهه أن يصير ولا ببرازل .بل جلس مطر وح النفس على 
بأبه حت يرحمه شيخه وأو لو مكث على ذلك الجفاء سنة دأكت لا بيبح 
علييم » 0 ممتحنونه السئة وأ 0 قل أ نْ سوه لالخف عنهم دقالوا: 
كل ميد لم بمتحنه شيخه قيل الاخذ لا يفاءم فى الغالب لانه يدل الطريق 
بغير أدب ولا تعظى لحا فرفضته الطريق ولو على طول خلاف من دخاها 
مع التعظىي وشدة الشوق » وف القرآن « يا أيبا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانين » الآية ٠‏ وحكم المريد إذا 
جاء مباجراً إلى أن يطلب الطريق كذللك مجامع أن كلا منهما دلالة على 
ألهدى وقد أخير شيخنا الشيخ عمد الشتاوى الاحمدى رحمه الله تعالى : 
د أنه لا طلب الطريق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور ليأخذ 
الطريق عن ابي أنى الخايل فلم يلتفت إليه الشيخ ولا بش” فى وجهسه 
ولا تذكره فى وقت عشاء ولا غداء فكث على ذللك الحال خمسة شبور 
فليا رأى الشيخ شدة رغبته أدناه وقربه وقال له : ا جمد أنا أحب اير 
لك ولغيرك . وإما أردت امتحانك ها وقع ٠‏ لتدخل الطريق بالتعظم 

لها ولاهلها , ْ | 

ركان شيخنا يقول : ١‏ والله لو زاد الي فى الجفاء سئين عديدة 
اصيرت له ول أبرم عن باه . 


وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : ١‏ لقنت الذكر لنحو عشرة 
الصادقين واقتد بهم والله يتولى هداك . 

ومن شأنه أن لا يلتفت بقلبه إلى ثىء خرج عنه من أمور الدنيا 
إذا دخل فى الطريق بل الواجب عليه أن بربط الدنيا كلها فى صرة وبرمها 
قٌْ در الاياس وليتساوى عيدة الذهب والتراب ىٌّ عدم الدرجيسح والميل 


--. 


فيكون الذهب عنده كالثراب , وذلك حتى لا ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم 


على تلك الجيفة قن نافسمم_وزاجهم حسته كلاب الدنيا: دعضه وخر لشته 


والهببة عليه وأشغلوا فكره كدرو وقته فانقطع عن السير . 

وكان أبو القاسى القشيرى رحمه الله يقول : د كل مريد بق فى قابه 
ميل لشىء من عرض الدنيا وشهواتها فاسم الإرادة له مجاز لا حقيقة 
وقبييح بالمريد أن يخرج من رأس فتلته فى دينه ثم يرجع إلها بعد ذلك 
ويكون أسير ديئار ودرثم أو دار ووظيفة بل الواجب عل المريد أن يكون 
وجود الدنيا وعدمبا عنده سواء وذلك حتى لا يضايق أحدأ علبها ولو 
بحوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالى الذى قسمه لعبده لا يعرفه عبده 
إلا بأكله أو شربه أو لبسه مثلا وأما قبل ذلك فلا عل له به حتى يزاحم 
عليه » ويتقدير عليه بأنه رزقه فلا ينبغى له منازعة أحد فيه لانه لا يقدر 
أحد أن بأخذه منه ولا بأكل منه لقمة : وأيضاً فأهل المنازعة على الدنيا 
إما هو من شدة الحرص ؛ فصاحيه حرص أن يكون كل شىء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير إنما يقع ذلك من أبناء الدنيا فإن أحدم “الاحمى 
الذنى يصدم الحيطان فكل شىء أحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا يصاءح للطريق ٠‏ فإياك يا أخى والالتفات لشىء من الدنيا التى تشغلك 
عن الله ثم إياك إن طلبت » أن تكون من القوم والله يتولى هداك . 


الأشياء الى تقطع المريد 


ومن شأنه أن يغض :صره عن رؤية الصور المستحستة ما أمكن فإن 
النظر إلا كالسهم الذى يصييه فى قابه فيقتله لا سيأ إن نظر بشهبوة فإنه 
كالسهم المسموم الذى يذيب جسم الإنسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيدى 
-رجه الله يقول : ه من أكير القواطع على المريد مصاحبة الاحداث ‏ 
والنسوان والمساكنة إلهم ميل القلب ومن ابتلاه الله بشىء من ذلك 
فبإجماع القوم : ذلك عبد أهانه الله وخذله بل عن مصالم نفسه شغله ! 
ولو بألف ألف كرامة أتمله » ولو لم يكن إلا أنه شغل قابه مخلوق 
فأدخل فيه الشيطان وحرم دخول محيّة الحق قليه » قال : وأقبيم من ذلك 
كله بون مثل ذلك على القلب ء وهذا الواسطى رحمه الله يقول : «١‏ إذا 
أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هولاء الاتنان والجيف برند بم الشياب 
المرد الذين ميل النفوس الغوية إلهم » . 


وكان فتم الموصل رحمه الله يقول : ميت ثلاثين شيخاً كانوا 
عدون من الابدال 2 وكلبم أوصوقى -5 راق إياهم وقالوأ ل : أنق 
معاشرة الاحداث , قال الققضرى وعحهمةه أنه ومن أرق عن حالة الفسق 
من المريدين 1 وأشار إلى أن ذلك من باب به الارواح د الاشياح 7 
قلذا له ه هذا من دسائس النفوس والشياطين فريا يل الشيطان إلى 
أحدثم أن ذلاك لا دس وأن 03 جميل 2 أأوجود زعا حعاله من. جال 
الحق تعالى » وقلنا له : إن الذى ادعيت إنك تشيد جاله هو الذى حرام 
عليك ذلك الشهود . 00 


لد هية سل 


وقد سئل سيدى الشيخ على الموازينى الشاذلى عن النظر إلى اللامرد 
اميل هل جوز ذلك للسالاك فقال : 


ما دام عند الإنسان الفرق بين الصور اجميلة وغير اجميلة فبو فى نحو 
الطبيعة والشهبوة فلا جوز له النظر إلى الصور الخيلة المحرمة شرعاً . 


فإذا صار يشهد جال الخنفساء والضفدعة كيال أحسن الصور الإنسانية 
عل جد سوأء فل بيع مون رؤية مأ ذكر للانه حبلدكل ذهب ميزه وصأر 
مستغرقأ مع الخالق له مع الحلوق » وهذا أعس عزيز الوجود فى غالب 
مريدى هذا الزمان فالحذر أولى ككل عاقل . 


وحمت سسسسسددقن رول الشناوى شول :- لا يتدخى أر بك أن الس 
الإامص د جيل ولا لسكن هو وإيأه ُْ دلوم وأحددة مأ أمكن فأمدذر 
العاقل من مجالسة اللاحداث إلا فى حاقة الذكر أو الدرس تحضرة الشيخ 
أو الإخوان الصا ين مثُلد لكن مع غض المصر » قال : 


وقد ,انا أن الفقراء الماضين كان أحدم لا يعرف يطلوع لحية 
الامرد إلا أن أعله الناس بذلك » ووقع ذلك لسيدى عمد بن عنان 
مع الشيخ مازن يذلاك وقال : « خدمت الشييح نحو عشر سنين فطلمت 
لحيق وكات وم بشعر بذاك حتى أخيره الناس بذلك فنظر إلى وجبى من 


ا 


هل يصح إعطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صنف سيدى تمد الفمرى كتاباً سماه ٠‏ العنوان فى تحريم معاشرة ' 
الشباب والنسرانء وحط فيه على المطاوعة أشد الحط وكذلك عل الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على الأسوان ويصير أحدمم ختلى بهن ف غيبة 
أزواجبن وتقول له : يا أنى ويقول لا : يا بنتى وقال : إن ذلك غارج 
عن قواعد الشريعة » وإن من استحل ذلك أخطأ » واستدل بقوله تعالى 
للصحابة فى حق زوجات النى صلى الله عليه وس « وإذا سألئوهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطبر لقلويم وقلويبن” » وقال : كيف 
بدعى جاهل وجاهلة ونفوسبما عافة على محبة الحرام كالذ” باب على العسل 
إن مثل ذلك لا يضره ويضر الصحابة فليحذر الفقير من ذلك والجد ل 
رب العالين . ظ ظ 

ومن شأنه أن لا بنع حكايات أهل الطريق دون مئازلة مقأ ماهم 
ويصير عكى المقامات حتى كأنه نزها » فإن ذلك من أكير القواطع على 
المريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق ء ثم بتقدير أنه حفظ مدل رسالة 
د القشيرى» أو عوارف المعارف » عن ظبر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر المشيخة . وهذا اللاص قد وقم 
فيه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتبس على غالب الناس أمرمم وعدوم 
من أهل الطريق لجهل الناس مراتب أهل الطريق » وأعرف شخيصاً جاءق 


من مدة يطلب الطريق إلى الله تعالى » فرددته مراراً فقال استخرت الله 


ا 
تعالى » وما الشرح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق ٠“‏ فم أقبله لمللى 
بأنه لا فتوح له على يدى بقرائن وعلامات أعرفها » ففارقنى وادعى أن 
بعض القسيوخ الماضين جاءه فى اللمنام ولقنه وأذن له أن١يسلك‏ الناس , 
جمع له بءض العوام وجاس بجاس الشيوخ الصادقين » وصار بعض من 
يجتمع له يقول : ما فى البلد شيخ إلا شيخنا ! ؟ مع أنه لم يذق هن 
مقامات الطريق شيئاً » وقد أرشدته مرات إلى أنه لم يأخذ الطريق عن 
أحد فلم يفعل » فالله يغفر له .. آمين . 


مَى يتصدر امريد شا ؟ 


ومن شأنه أن لا اتصدر لإلقاء درس فى عل الظاهر والباطن حتى 
إشبك له شيخه بالإخلاص فيه ؛ وكذلاك لا بعل ميد فلو أن كي 
ميك تصدر لإلثقاء درس ٠‏ أو لتعا لتعلم الطريق "قبل خمود نار لشريته » 
والإذن له من شيخة ٠‏ فقد قطع له وضل وأضل. وحجيت عنه الحقائق 
وعدم الخلق الانتفاع ب 

وذلك لان حية الجاه والصيت الحسن قد أضاته فصارت مرك «خطوسة 
التور» فلا يعرف الهحق من أباطل . ولا يدرك أحوال الطريق بذاتها , 
ومثاله مثال من جلس فى بيت ملم ٠‏ وأخذ يتفكر فيا فيه من اللامتعة 
والحيئات فإنه بيقين يعجبز عن مراك كنبه و حقيقته » فإذا دخل له 


ش مصياح أدرك جميع مأ .فيه مل غسير/تفكر ٠‏ فعم أن 03 شبح جعل 
مريده واعظاً أي 00 أو مدرمآ فقد غشكر إلا أن >كون له حال قاهر 


تحفظ مريده من الآفات . وهذا عزين فى فقراء هذا الزمان ! ؟ وربما رأى 
الشيخ أن ذلك المريد لا يحىء مته شىء فى الطريق قتركه » وما يبواه 
من المباحات أدباً مع الله الذى لم يقسم له أن يكون من أهل الطريق 

لا غفساً لذلك المريد والله أعل . 


ومن شأنه أن حافظ على آداب الشريعة والمثى على ظاهرها ما أمكن 
فإن الترق كله فى امتثال أمر الشارع ؛ وأما عل الحقيقة كمه حم من 
يقول : السماء فوقنا واللارض تحتنا والنار حارة الثلج ارد » ولكن 
يجب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى ثىء من أحواله » وهذا 
أم قد أغفله غالب من ثم رائّة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ قيصير 
يتعدى حدود الله فى مأكله وملسه وكلامه وفعله ويقول : إن الله تعالى 
قد خلق ذلك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال : ليس 
لى فعل حتى أتؤب منه فهلك مع المالكين وهو لا يشعر | ؟ وبعضهم 
صار يأكل حراماً ويفطر فى بوت المكاسين فى مثل شهر زمضان ويقول : 
الكل لله تعالى ليس لاحد معه ملك وأنا عيده 2 والعيد يأكل من مال 
سيده !؟ وهذا كله زندقة لرفضه الشرائع » ولو أنه كان يؤمن با لما 


تجرأ على ذلأك . 


هلا ده 


الولائم مهلكة 


وكان سيدى إيراهم المتولى لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولهة 
عند أحد من الولاة » ويقول : ارجعوا لا تبلكو مثل » وكذلك أدركت 
جاعة من شيو الطريق كانوا يتورعون عن الكل من طعام كل متوور 
فى مكسه . وكانوا يتكرون على من يرونه يأكل من مثل ذلك لا سيا 
سيدى الشيخ على المرصنى رضى الله عنه ؛ كان يرسل يزجر كل فقيد أكل 
عند أمير : وكان للطريق وأهلبا حرمة ف زمئه رضى الله عنه» فلدا مأت 
انماث عرى الطريق » وتبدمت قواعدهاأ فى مصر وقراها » وصار بعض 
الشايخ ومن نسب إلى العلى يحاسون على موائد الظلة المكاسين والكُثسّاق 
ومشايمخ العرب وأعواتهم ٠‏ وبعضهم سدإه ولمته من طعاميم ولبأسهم 
وكذلاك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظللة » فإذا لم 
يعطوه ما طلب “مهم غضب علهم » ومزق أعراضهم فى امجالس , 
ولو أن هؤلاء شموا راتحة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سعسمة 
من مال هو لاء ف أوقات, الضرورات ؛ فضاد عن أوقات الاخشار 
ووجود أأسعة ف الرزق » 7 جوالى أو وس أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأبت من عمل له عرسا ف زاوية 2 وصار برسل قاص ده للولاة 
فيساءدونه بالعسل والارز والبستاقرء ومن لم يعطه شيئاً يغضب عليه : 
مع أنه لابس عمامة. صو ف »2 فلا حو ول ولا قوة إلا الله العلى العظم ٠:‏ 


ا سنن 


تربية النفس 

ومن شأنه مجاهدة نفسه داماً فى ترك الشبوات » فقد قالوا : من وافق 
شهوته عدم صفوته . وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات » فإن قلوب أهل الشبوات , 
عنى محجوية » يعنى من جيتهم » اللوم إلا أن بجحاهد العيد نفسه إلى الغاية, 
فإن الحق تعالى ربما تفضل عليه بعدم الحجاب عله مع أكل الشهوات 
الماحة » نعيا معجحلا ما له فى الآخرة » من غير نقص من. نعممه 
الأخروى ؛ صدقة من صدقات الحق تعالى على العبد » وقد عدوا من 
فسق العارفين تبسطهم فى الدنيا وشهواتها » حال كلم لآن بذلك تضل 
أتباعهم ويكون وزرهض علهم » والل أعل : 


عاقبة تقض العهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى » على ملازهة التوبة من كل 
ذنب فإن نقض العبد هن أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن بعض ديله »2 فيوشك أن يرتد عن دينه كله وقد ورد ١‏ المعاصى 
بريد الكفرء أى مقدمته وفى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسل : 
يرى أقواما من أمته يوم القيامة. قد أخذ .بم ذات الشمال فيقول يا رب : 
أمى 5 فقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . [نهم ارتدوا على أديارم 
القبقرى ؛ فيقول صلى الله عليه وسلم : سحقاً سحقاً ٠‏ قال ٠‏ بض العلباء : 
وهو لاء ل يرتدوا عن أصل الدن ع وإما أرتدوا عن فعل شثىء من ذروعه , 


بدليل إنه صلى الله عليه وس شفع فييم ٠‏ إذا سكن الغضب الالهى ومواةقة له , 


سس إإ/ مسد 


لخير فى الاتباع والشرق الابتداع 


قال الإمام أبوالقاسم القشيرى رحمه الله : «١‏ لا ينيغى لمريد أن يعاهد 
الله تعالى على فعل شىء مما لم يكلفه الله تعالى به ء فإن فى مكروهات 
الشريعة ما يغنى عن ذلك , . ْ 
ظ م إنه قد لا يعان” على ما عأهد ريه عليه من ذلك ؛ لعدم دخوله 
نحت شرعه الاصلى فإنه تعالى ما ضمن المعونة » إلا لمن هو تحت أمصه 
الشروع على ألسئة رسله » وفى القرآن العظم « رهيانية ابتدعوها .ما كتيناها 
عليم إلا اشغاء رضوان الله » ثا رعوها <ق رعايّا » فالسير كله فى 
قدم الاتشباع والشر فى الابتداع . 

ومن شأنه أن يكون قصسير الآامل وذلك حتى يجدك فى الطاعات 
وحتنب الخالفات » فإن من كان طويل اللأامل لازمه التسويف بالخيرات , 
والوقوع فى اللخالفات , وتقول له نفسه : إذ! قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالفات السابقة » وكأنك لم تذنب قط ٠‏ فإن التائب 
من الذنب كن لا ذنب لهء!؟ وهذا من أكير خداع النفس , والواقع 
فيه أكثر من الكثير . 

ومن هنا قالوا : إن الفقير ان وقتهء لا نظر له إلى ماض . 
ولا آت ء لآن نظره إلهما تفويت للوقت الحاصل , وقد قالوا : كل من 
نظر إلى عمله بالتسويف» خسر عمره وفاته الزرع ؛ نفسر الدنيا والآخرة 
والله غفور رحم . 


ندم الي لمعه 


وهن شأنه أن لا يكون له التفات إلى معلوم وظيفة : أو خسرأج 
رزفه » أو أجرة بقعت ء ولا يعلق خاطره لشى ء مرل ذلك ؛ وجب عليه 
ف الطريق مجاهدة نفسه )» تححتى بصير لا التفات له إلى شى م دون ألله 
تعالى . ومن لا جامد نفسه كذلك فلا يجىء منه شبىء فى الطريق ٠‏ 
إذ لا التفات إلى مضحاد للرق ٠.‏ 


وفى كلام سيدى أحمد الرفاعى رححمه الله : «١‏ متلفت لا يصل » ومتسال 
لا يفاح » ومن لم ير فى نفسه النقصان ٠‏ فكل أوقاته نقصان, . 


وكان أبوالقاسم القشيرى رحه الله يقول: «١‏ ظلة الركون إلى المعلوم ؛ 
تطؤء نور الوقت» . 


وسمعحت سيدى على المرصق رحمه الله يول : دوهن جلس. دين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى » وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وكان عليه وزر ذلك » فيجب عليه الخروج من الزاوية ؛ 
فإن وقفها أو ما ببدى إلبها [نما هو بالإصالة لمن ترك الدنيا » واشتغل 
بعيادة الله عز وجل ٠‏ فابحدة الوأقف أو المهدى فى الله تعاللى وقف 
أو أهدى . حتى لا يلتفت إلى الفقير لغير ما هو بصدده , وكل فقير 
الل من ذلك مع عدم اشتغاله .بالله » فقد أكل حراماً بشرط الواقف 

إنه لو رآه غير مشتغل بالله لم يوقف عليه شيئاً ٠‏ بل كان يقول له : 
7 واحترف مع السوقة وأله أعم . 


سس ## لد 


شرف أطمة 


ومن شأنه أن لا يقبل وقفاً من امرأة » ولا شيخ قد طعن فى السن : 
من أرباب الصنايع ؛ ولو أتوه له من غير سوال » لان من شرط 
الطريق أن لا يصم لاحد دولا إلا إن كان شريف المدة » ومن رضى 
أن يكون تحت منة امرأة أو عاجزر عن الكسب » فبو دقىء الطكة , 
ومصندته دون مم قم تلك المرأة ( أو العاجز غ٠‏ شوو نعيك عن الطريق . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « إذا رأيتم امريد يقرأ 
على قبور الموتى » ويأخذ من النساء على ذلك معلوماً . فانفضوا أيديم 
منه » ومن ترخص وعمل برخصة الشريعة فى ذلك » من غير حاجة , 
فهو من أناء الدنيا » وأنناء الدنيا لا يفادون فى طريق الآخرة » 
قال : وليس لشيخ أن يأخذ على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فإن فءعل ذللك » فبو كالاستهراء بالطريق » قال القشيرى رحمه ألله : « وقد 
تعددت وصانأ جميع الأشياح م فى سائر الاقطار إلى م يك يهم أن لا بأخذوا 
وقفاً من النسوان ». نات ى ذلك من لفاس ما لا خق » أقل ما فى 
ذلك » أن المريد يصير ميل إلى من أحسن إلبه 5# اطع والشبوة ؛ 
قيتاف قليه بالكلية » وألله غذفور زرحم . 


الهبى عن مجالسة الغافلين 


ومن شأنه التياعد عن جالسة أناء الدنيا من التجار والمياشر بن ونحوهم 6 
فإن جالسستهم سم قأتل لمر بد لضعفه ولكشة غفاتم عن أللّه تعسالى 6 
واشتغاهم 
طبع امريد منهم حبة العلائق الدنيوية » والمريد إثما مله على حذف 


العلدئق 6 وإث قدنر أنبم يلتفعوت بالفقير 4 فبو تمص 71 4 قال تعالى : 


بأمور الدنما ؛ هن مطحم وماس ومنكح 6 و غير ذاللىت فيسرق 


د ولا قطع من أغفانا قايه عن ذكرناء واتيع هواه وكان أمره فرطاء. 

وما رأينا أحدآ من المريدين غالط أبناء الدنيا إلا مات قلبه » وعدم 
اليل إلى مجالس الذكر والخير » وسهر الليالى » ولم يصر له داعية إلى 
مدل ذلاك » وكان سيدى عمد الغمرى رضى الله عنه إذا رأى مريدا يكثر 
الجلوس على باب المسجد مع أبناء الدنيا » خرجه من زاويته ٠‏ ويقول : 
و ما جعات الزاوية للعيادة وكفه اليصر عن رؤية الشبوات » قن جاس 
عل باب الزاوية فلا فرق بيئه وبين الجالس فى السوق » ووالله إفى لان بر 
على الفقير إذا رأيته قد تصرتمت حباله عن مجالس اليرء أكش مما يتأثر 
هو على فوات ذلك ؛ وأتكدر من جلوس الفقير على باب الزاوية لعللى 
أن ذلك شتت القلب وعيته فالته ينفر لنا وجميع من لم يقبل من الإخوان 


تصنأ 6 نه غفور رحم ٠‏ 


سس قر سب 


المريد الطالب للحلم 


ومن شأنه إذا كان مجاوراً ,» أن لا يطلب التخصيص عن [خوانه 
بثىء من الخيز والعسل مثلا » ولو “قدثر أن التقيب أعطاه شيئاً زائداً 
من ورأء إخوانه؛ فن اللادب رده » حثى لا يتميز عن إخوانه » فيدخل 
ف كر اهة الحق تعالى له ء فعسم من باب أولى أنه لا يحوز له أن يشارك 
الفقراء فى الأاخذ من الخبز والعسل مثلا » وعنده ثىء من ذلك استرباحاً 
بل يتخير » إما أن لا يتخصص ومن ورائهم بثىء واما أن يأكل ما تخصص .ه 
حتى يشرغ » فإذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك , فكن با أخبى شريف 
النفس » عالى الحمة » فإن طلب التخصيص يبدل عل خسة اللاصل » ودناءة 
الهمة . والله أعل ' 


وهمن شأنه التبأعد عن فعل كل شىء بيت قلمه ككثره اللغو والغفلة 
فإن ذلك جرب أوت القاب ظ وليس عمل العمير إلا تتحصيل حمأة قله 
عن كل شىء لشغله عن الله تعالى» للآن قاب الإنسان كقلب الطادون 2 
فاذأ سد فسدت وإذأ كان لما قامان أمييعحتك عن الدورآن . 


دعاء يقال فيل صلاة الصبح 


* 


وقد رتدت للفقراء فى الواوية أن يقولوا : كل يوم قبل صلاة الصبح 
أر نعين مرة : يا حى لا قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أبا عمد 


ل 0 1ك 
الكتانى سول مشايخ الطريق 0 رأى الى صللى ألله عليه وسلم 2 المنام 2 
فقال : يا رسول الله ء ادع الله لى أن لا يميت قلىء فققال : با أيا عمد 
فل كل دوم أربعين. مرة : « با حى ياقيوم لا إله إلا أنت » يحى قليك ». 


لا ذحكر بعد المشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتح مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
الغيئبة” عن اللاكوان كلما . فإن الذكر إنما شرع للحضور مع الحق جل 
وعلاء ومادام المريد يشهد شيئًاً من الاكوان فبو لم يدخل حضرة المق 
م إذا دخل الخضرة ؛) وححطر قله همع الحق تعالى » فليسكت حب ليل لانه 
لا معى إلذ كر اللفلى ٠‏ هع وود المق تعالى 1 سل لو أراد الحاضر 
أن يذكر الله بلسانه لم يقدر على النطق » لانها حضرة هيبة وجلال ؛ 
و موت وخرس : ومن هنا رمن عضوم إلى ذلاك شوله : [ 
ألا يذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 2061© 
أى لان من أدب أصمصل الحضرة الصمت عن العيارات باللسان 
فن لم يصمت وقع فى سوء الادب » وفى مواقف اليصرى ي#ول 
ألله عر وجل م إذا ل ترك فالزم أسعى فإذا رأيتى فاصحمت 2 لان 
مأ شر عرت لك أن يل در أسعى زلا ومسسملة الحضور معى 4 فإن أ سمى 
لا يفارقنى » وقد سمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « لا يفتمحم 
عل المر بد لشىء هن الموأهب » وهو لأست حار قَّ ذهنه شيا من الكونء 
[ذ الفتعم ا كرون إلا أن تسمه الحق تعالى قله 7 وغاب يرا سوأه * 


400 المراد بالذكر هنا ؛) ضداوق الذ كر ف مقام المضور والمشاهدة لأنه 2 هذه ااالة يعتبرم 
الصوفية من الذانوب . 0 ظ ظ 


سس “با سب 


فعل أنه لا ينبغى لللريد قطع مجلس الذكر . قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان . لآن من قطعه قبل هذه الغيبة » فكأنه لم يذكر الله 
شيئاً من حيث المرة التى هى الرق » وإن كتب له بذلك حسنات » ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : «١‏ من ذكر الله تعالى عل الحقيقة نسى فى جنيه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : ه من شهد الخلق لم بر الحق » ومن شهد 
الحق لم ير الخاق , إلا أن يكون من الكسّل . 


وكان الزفى رحمه الله يقول : ه كل ذكر لا بمتد زمانه فبو كالطعام 
الذنى لا سد جوعة الأكل . وكان يقول : «من الادب أن لا سكت 
الذاكر ما دام يستلذ بالذكر ء فإذا حصل له ملل ء فن الادب السكوتء 
كا أنه يكره له بعد الشبع أن يأكل » وبعد الشبع المذهب للخشوع أن 
يصلل إلا بعد هضىم ذلك . كثرة الذكر . وذلك لان جوارحه تصير 
عاصية عن كال الاقبال على الله عر وجل » فهى ععيادة المكره على -حد 
سواء ء» فكها لا يقيل اسسلام الذى مكرهاً 2 كذلك لا تقيل عبادة 
العأ بد مكرهاً . 


هل سوع المريد بد أوراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صل الله عليه وسلٍ » الاوراد للعبد؛ فن مل" 
عن ورد انتقّل إلى ورد آخر ولو مفضولاء ولو : يكن عند العيد ملل ؛ 
لم ينوع له الاوراد » بل كل يأمره يذكر واحد على الدوام 
كالملاتك ٠‏ فافيم ٠‏ 


سس يري سس 


متّى تطوى مقامات الطريق للمريد ؟ ؟ 


وكان سيدى على المرصى رحمه الله يقول : «١‏ إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم » طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير بطء » فريما 
فطع فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شبر وأكشر » وكان يقول : ١‏ السالك 
من طريق الذكر »؛ كالطائر المسجد”" إلى حضرات القرب» والسالك من غير 
طريق الذكر كالز"من"10© الذى يرحف تارة ويسكن أخرى » مع بعد المقصد 
فربما قطع مثل هذا عيمره كله ولم يصل إلى مقصوده » وكان الجنيد رضى 
الله عنه إذا سأله فقير أن يدعو له يقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه با أخى من أقرب الطرق وذلك لينطؤء عنه نيران البعد والجفا » 
و.لملى بشهود حضرة الحق جل وعلا » ولو قبل موته بلحظة » وكان 
سيدى عل المرصق رحمه الله يقول : « هن أدب اجماعة إذا كانوا يذكرون 
مع الشيخ أن لا يتعدوا إشارته » فإذا أشار علهم بالسكوت , فن اللادب 
أن لا يادى أحدم فى الذكر ء ها دام إحساسه باقياً ٠‏ فإن ممادى مع 
عدم العسيية عن الحاضرين » فذكره نغماق مغموس لسوء أدب » فإن 
الشيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الحق تعالى فى ذلك على 
الوجه المعروف عند القوم » وعخالفة إذن الحق خروج عن الادب , 


موجية للعطب » وألله أعل . 


, الزمن : الشيخ الكبير الشعيف القعد‎ )١( 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء يظاهره » هن 
ملس وغيره إلا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
السير . 

وقد رأى سيدى أحمد بن الرفاعى رحمه الله نقيرآً هلد-دم نويه ع 
وصف طياق عرامرّه عل امناسب ٠‏ فقال : 5 ولدى هذا روج عن 
طريق الإرادة . ومن كلامهم : 


إذا رأيتم امريد فى زيه لبق فاعلوا أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن يكون قيصه لا ينزل عن كعبه ء وأن يكون نظيفاً 
وأسع لكام وسطأ » وأن كون موطا أو مصروغاً ؛ كأه أخضر أو أزرق. 
أو أسود أو نحوها . ولا ينبغى له لبس الثوب الايض إلا يوم البعة ؛ 
لا سما إن كان مخدم نفسه » أو غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لان المريد بحب عليه أن يقلل من علائق الدنيا » ومن الإلتفات إلبا ؛ 
وإلى الترين ملابسها ؛ والابيض يحوجه كل قليل إلى غسله بالصابون 
ونحوه » وذلك يحتاج إلى درام يشتريه بهاء والدراهم تحتاج إلى الهرف 
والصنائع أو سوال الناس حاله » أو مقاله » فيأكل بدينه » فكأها 
عبد الله تعالى بعبادة » أكل بها ولبس»ء لانه لولا العيادة التى يراه الناس 
عليبا ما أكرموه ٠‏ وكل ذلك يقطع عن السير ويفتتح باب التوجه 
إلى الدنيا , 


سيم اه 8 سب 


وباجملة فكل ثبىء تبواه نفس المريد فى الدنيا يقطعه عن الله عز وجل 
فيجب على المريد الصير على وسخ الثياب وتخريقها » حتى يزول وسخ قلبه 
فإذا زال فهناك يؤمر .نظافة الشاب وتسيضبا » ليشاكل ,ذلاك باطنه من 
باب التحدث بالنعمة » لا لغرض نفساقى” » فءلم أن كل مريد اشتغل 
عن إصلاح حاله بنظافة ثيابه » ولبس الاصواف الرفيعة وغيرها لا يفاءم 
فى طريق القوم » ولو كان شيخه من أكبر الأاولياء . 

ووالله لقند لسك فى طاية أمرى المرقعات » وشراميط الكمان : 
وتعسّمت بالحبال وجلود قصاصات النعال الجديدة » وكان الناس يأتوتق 
بالثياب الفاخرة والاطعمة اللذيذه » فأردها خوفآً من أن تشغلنى عن الله 
عز وجل 2 فكيف مريد بتهد فى تحصياها ؟؟ 

وقد بلغنا عن الشيلى رحمه الله أنه كان إذا جه شىء من أيه , 
يذهب إل التّنثور فيحرقه , فيقال له : هلا تصدقت ءه ؟ فيقول : ه ما أشغل 
قلى فبو كذللك يشغل قلب غيرى ء وأجاب اليافعى رحمه الله عن مثل 
ذلك » بأنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم » فإ زوال 
الدنيا كلها أهون عندهم من غفلتهم عن الله تعالى » ا لو غص بلقمة » 
ولى بحد ما يسيخها به » فله أن يسيغها يخمر صيانة لاجم عن الملاك , 
فكذلاك الحكم فيمن خاف على هلاك ديئة يقدمه على هلاك دنياه . 

قال الاشياخ : وإن كان ولا بد من الملابس الحسئنة» فليلدس الوسط 
لا دقيقآً يصف البشرة » ولا غليظآ كالخيش ٠‏ وكذلك لا ينبغى له أن 
يلبس شاب أهل الرعونات ٠‏ كالثياب أتى فيها خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالعرف فى ذلك » وتقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال )» والحرام يوقف أأمريد عن السير . و[بما لبس صلى الله عليه وس 
البرود التى فها خطوط صفر وحمر بياناً للجواز » وكانت من حلال بإجماع . 


د 41 لم 

قالوا : والحكمة فى موافقة المريد للفقراء فى اللباس ٠‏ طلب التشبه 
اونا 1 فإنه كلا له مهم وى ف الطريق » وقالوا هن لشسه جم فُْ 
الاحوال الظاهرة ٠‏ يرجى له حصول التشيه بهم فى الا-وال الباطنة , 


حتى أن المريد الصادق رما يسرق جمبيع صفات القوم فى مدة بسيرة . 


قال الشيخ نجم الدين البكرى : « وكان السلف الصالم يستحبون أن 
كون فرص أحدم ذأ جيسبا ويعرهون السروال الوأسع العياب , 
خسثك أو تعره لطاع إلى الفخذ » وجاوئ الركية 1 وكذلاك كانوا كرهون ‏ 
لمر بلك أن عل علءأ على و 4 من غس لو له بلا حاجة 0 عمة 4 كأن 
بتحدرق و ساك حدرقه دن لوزه ( ومأ رفع السياف الصا ليأ مهم 
إلا اضطراراً فكانوا لا يحدون من الحلال ثوباً كاملا , إلا فى النادرء 


فلذلك كان أحدم يرقع ثويه .من الشراميط .الحلال » فيصير ويم ذا ألوان 7 


مختلفة » فبذا سبب ايسهم المرقعات . والله أعلم . 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طريق القوم ٠‏ أن يغير هيئة لباسه , 
الخالف طيثة لياس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو المباشريز 
فقد قالوا : لايد لالمريد من فعل *لاثة أمور ؛. تغبير الحخلاس » يعنى 
الاب »؛ والجلاس يعتى الذبن يشغلونه عن الله , والانفاس ؛ فنصير نحذر 
من تضييع نفس واحد من أنفاسه » فى غير طاعة ع وفى غير رواية 
والانعياس » وهو أن يعس وجبه لكل من بريد أن يشغله عن ريه , 


حى ينفر الناس من مجالسته > . 

وول ويك القوم المى بد عل النشاسه القوم فَْ مر اميم الظاهرة ؛ لى 
لتقل إلى م رأسعهم الماطئة 0 وف كلام العلباء : « ألأروءة 2 التخحاق اق 
أمثاله فى زمانه ومكانه» وجعلوا تخيير الهبئة له عفلا بالمروءة» م لو ليس 


- 


القاضى ثوب فلاح وعمامته مثلا ء وفى المثل السائر « كل كلا تشتهى نفسك 
يعتى من الحلال ‏ والبس ها بلبسه أبناء جنسك » والله أعلم . 


ومن شأنه أن يكون ذا نبضة ونشاط على الدوام » فلا يرى بنفسه 
إلى اللكسل وقتاً من اللاوقات » فليحذر أن يصل النافلة قاعداً » مع 
القدرة على القيام » أو يتناول حاجة وهو قاعد » أو يحرف إلى الحاجة 
حدى يصل إلبها ظ إذا كأنت قريبة مله أو برسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق ملا فقول :. أنظر هل ف حاجة أخرى ]| ؟ لسكوت خير وججبى 
السوق هرة واحدة ونحو ذلك على وجه اللكسل لا على وجه الخذوف 
من فدية الخروج 4 وكل من قعل شيئًاً ما ذ كر نأه فبو عأجزن ل يصلمح 
الطريق .. 0 ظ 


ومن الكسل أيضآً طلبه دابة يركها إذا أرسله شيخه فى حاجة » مع 
قدرته على المثى إلها » وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل يرى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى للشبخ 
إذا رأى امريد بميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه . 
ويأمره بالحرفة والصنائع » فإن كلا ميسر لما خلق له ء والله أعلم . 


ومن شأنه أن كون كثير الإطراق فى الارض إذا جلس أو مثى 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر وأنت أرخى الطماسان دما على وجبه 
بقدر ما ينظر مواقع قدمه فققطع كان أعون لهء قالوا : وه ذا دأب 
المريد ما لم ينظر إلى الآمور بعين الاعتبار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يؤمر بالإطراق إلا على وجه الحياء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق البرفس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه يكف 
البصر عن فضول النظر . ظ 


عي ا ب نسم 
وكان الساف الصالم إذا سثل أحدم عن صفة جليسه لا يعرفها» فكيف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أأحد مهذأ الادب مثل ماقام به النقشيندية لاد 
الحند والعجم » بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا يعود ينظر الى وجبه حتى. 
يموت » وفى ذلك سر خبقى » وهو أن الشبخ ريا تجلى للمريد بالعظمة 
التى فى باطنه لله عز وجل . فلا يطيقها الريد فيموت !؟ ؟ وقع ذلك 
لآنى ين يد البمطاى مع مريد . 


كان يقول: مرادى أرى الله عز وجل : فقال له يوما:: إنك لا تطيق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطيق رؤيى فى اليقظة من حيث التجى القلى » 
فقال له المريد : بل أطبق ذلك . فرج عليه أو يزيل يوماً على غفلة, 
فبمجرد ما وقع بصر المريد عليه مات لوقته! ! فقيل له فى ذلك , 
فقال : إلى تجليت له يما انطوى عله باطنى من عظمة الله عز وجل فصعق ! ! 


وكذلاك وقم للشيخ عبد المجدد شقيق سيدى عيد العال ٠‏ هع سيدى 
أحمد اليبدوى رضى الله عنه 2 ثقال له عند المجيد يوم : 'ا سيدق : 
مقصودى ترفع اللثامين حتى أرى وجبكء فقال : با عبد المجيد كل نظرة 
تقتل !؟ فقال: نفسى بذلك طيبه » فرفعم سيدى أحمد اللثام عن وجبه ء 
نفر” سيدى عبد المجيد ميدأ لوقته 1 ؟ . 


مكذا حى لى شيخنا الششيخ عمد الشناوى , وحكى الشيخ عى الد 
ابن العربى : أن الشيخ أبا يعزى المغرنى ٠‏ كان لا يتمع بصر أحد عليه 
إلا عبى لوقته, قال : ومن رأه فعمى الشيخ أبو مدين» وكان أب يعزى 
هذ!| من أكابر الوارثين رضى الله عنده ء» تم لما عبى أبو مدين أمره 
الشيخ أبو يعرى بأن مسح عينيه بثىء من شيابه » ففعل الشيخ أبو يعزى 


فرد أللّه عليه نصره » وكان |الجنيد رضى ألله عنه يقول : صحصيت السرى 


اس 4 سم [ 
إلى أن مات » شا عرقت هل ميته سضاء أى سوداء ؟ وأخرق الشيخ 
ْ شباب الدين المشهور عازن الازهرى : أنه متهم سسيدى عمد بن عئان 
سنين ء فل ير له وجبا ؛ وكذلك الشيخ لم يعم بطلوع لحية الشسيخ مازن 
إلا من الناس أ مر" قريباً : والله أعل 0 


الطريق لا نقبل الشركة 
ومن شأنه أن يكون لمجا بذكر الله عر وجل » فى ساس أوقاته 
ولا جيب قط هن عدله عنه إلى غيره » إلا بطريق شرعى” فإن الطريق 
لا تقبل الشركة معها ء وكل من لم يعطها كله لا تعطه بعضبا » فلا يرال 
المريد يلهج يذكر اسم الله » حتى يحصل له الحضور الداثم مع الله , 
فهناك ستغنى عن و الأسان بالشبود القلى" ٠‏ وما دام لى تحصل اله 
الحضور الداثم » فبو مأمور بذكر اللسان » وقد تقدم أن حكم الذكر 
فى الجلاء للقاب المصدىء . كيم الحصى للتحاس المصدىء , وحكم غير 
الذكر من سائر العبادات كك الصابون للنحاس » فياطول تعب صاحبه 
ويا بعد وصوله ٠»‏ وباجملة فكل شىء أشركك المريد مع الذكر . قطعه عن 

سرعة السير وأبطأ فتحه بقدره كثرة وقلة والله أعلم . 


ومن شأنه القيام بالامامة والاذان إذا بلغ ؛ وطلبا أضابه منه .,: 
ولا ستعال بالحداء فإنه سحياء طبيعى لا ه 

وكذلاكت من شأنه غسله لشاب إخوأنه إذأ السسيخت 6 واستأذن شمححه قُْ 
ذلك » م سيأق فى المساب الثالك إن شاء الله تعالى : 

وكذلك من شأنه أن يصلم السراج ٠‏ وينظف المستراحات ٠‏ فيبىء 
مأء الوضوء لنفسه لنفسه وللاخوان 0 5-6 هن أد به اخاذ المشط والمقص 
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والسواك والخلال . والإيرة ومحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
مسح الاعضاء بعد الوضوء للصلاة عليهما إذا لم بحد مكاناً طاهراً ٠‏ وكل 
شىء يذب" الشارع اليه فتبيئة أسيابه من السنّة » وكذلالك من أديه استمال 
المنك العين فى مضخ الطعام » فل يحض عل اليسار إلا لحماجة 2 واستعمال 
الطنب فى الابطء ووضع الطعام على السفرة دون اللارضء تعظيما اانعمة 
وخوفاً من أن يقشع الفتات على الارض والله أعل . 


ومن شأنه تخفيف الشاب إدخول الخلا والبداءة فى التشمين للاستنجاء 
بالى الايسرء وف التشمير لامر آخر كوضع السفرة أى رفعها أو استمال 
ثىء طاهر الم الامن , ويضخلع سراويله حيث يتمكن من الجلوس ويكون 
ذلك صحيث لا يراه أحدء وجعلها نحت القميص تحت [بطه الايسر » وإذا 
أراد أن يدخل بيت الخلا يضرب برجله الآرض ء أو بيده الحائط ٠‏ 
ثلاث مراأت <قى يتنحنح يعنى بذلك : هل هنا أحد ؟ فيجييه الآخر 
من داخل بالتتحندح ٠‏ ولا يطرق الباب على غفلة فربما انفتعم الباب 
فظيرت عورة الجالس فيه » وإذا كان فى الصحراء وقضى 0 فيبغى 
له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو يسجد فينجسه » والله أعل . 


ومن شأنه أن يحذر كل الحذر من الاهتتام طبور ” شأنه وانتشار صينه 
قُْ ىق بلاده مدل م انلشر ضصيورتكت شبريحه مثلا 2 ومن قصد بذ كره وعبادتنه 
ذلك خراؤه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع الناس يه عكس من طاب 
الخفا » فإن جراءه الظبور قبراً عليه لينفع الناس . 


وكان سيدى على بن وفا رح مه الله يشقول :يا مريد اللهء لا ته 
بإظهار شأنك اهّاماً حملك عل الإستعانة بالخاق 4 فإنك إن كنت عل 


نور وححق » فسوف يظبرك لله وك الله وليا ؛ دكفى بالله نصيراً وإن ؛ 


]85 مسد 
كنت عل ظلبة وباطل ‏ فلا للسبب فَْ إظهار شأنك وإشاعة صللاحك ع 
فإنك لا تتمتع بذلك إن تممتعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأساً وأشد 
تنكيلا فاعلم ذلاك . 


يرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

2 ومن شأنه أن يكون داتم الإيثار لاسمابه فى سائر الشبوات على نفسه 
وقد أجمع الاشياخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتال اللاذى , 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانه » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما 
فبما معاً . ا 

وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول: لا يسود أحد على أقرانه 
إلا إن آثرمم على نفسه » ولم يشاركبم فى شىء مما استشرقت اليه نفوسهم , 
وكان يقول : من شأن المريد » أن لا يتأثر على شىء فاته من الدنيا , 
ومتى تأثرت منه. شعرة إذا دغل اللصوص وأخذوا جميع ما فبا فهو 
كاذب فى الطريق ٠‏ إذ الصادق ينشرح. لكل ثىء فاته من !ادنيا فضلا 
عن التأثر علية ٠‏ والله أعل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا يراه يعمل بعمله وبعلله لثلا يسرق 
طباعه مثله فبلك » فإن جليس السوء أضر على جليسه من أبليس فإن 
أبليس إذا وسوس لللؤمن عرف اومن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسواسه عرف أنه غصى ريه عز وجل فيأخذ فى التودة من ذنمه 
وكثرة الاستغفار عنه ولا هكذا إخوان السوء لانه يلبس المق ,الياطل 
على وفق غرضه وهواه.ءولا يكاد يعتذر عن ذنب ورها احتج بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالباطل » ومن خالط مثل هذا ضل سعيه» وقد قالوا : 
ستونث من مردة الشيطان ؛ لا يفسدون ما يفسده قرين السوء فى لظة . 


2 
فكن ا أخى نطناً ولا تالس إلا من رأيته يعمل بعلله » واحذر 
من الاغترار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى [إبراهم 
المتبول إذا خرج من زأويته مريد ليتعلم العم 2 الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخلت الجامع فاسأل عن علائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والزهد وقلة الترد”د إلى الأكابر فاقرأ عليه» وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع فى مأكله أو ملبسه فإنك تصير مثله على طول ٠‏ وإذا 
تعليت العلل فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية فإنهم يقريون عليك 
الطريق ٠»‏ وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدثه بعدنا من صحبتك 


أ مر 1 الصادق 


فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل بعلمهم 5 يعتنى به الصوفية لكانوا 
0 الصوفية » ولم يحوجوا طالب إلى غيرم » م كان عليه الساف الصالم 
من العلماء » فإن حقيقة الصوفى هو عالم عمل بعليه على وجه الإخلاص 
لا غير » وكان الإمام الشافعمى رحه الله مع جلالته يحالس الصوفية , 
فقيل له : ماذا استفدت من مجالسة هؤلاء ؟ فقال : استفدت منهم شيئين » 
قولحم : الوق سيف إن لم تقطعه قطعك , وقوطى : إن لم تشغل نفسك 
الخير » شغاتك 'الشر . ظ 

وكذلك كان الامام أحمد رحمه الله مجالس أبا حمزة الغدادى الصرف ؛ 
وكان إذا أشكل عليه شىء يقول : ما تتمول فى هذا يا صوى:؟ وك 


0000 


بذلك منقبة للقوم » فلولا أن عندهم مزيد خصوصية , ما احتاج [إلهم 
مثل الإمام أمد ء وحكى ابن أيمن فى رسالة الإمام أحمد كان يمنع 
الناس عن اجتتاعبم بالصوقية ويقول : وهل مع أحمد منهم شىء زائد 
على ها معنا ؟ حتى نزل عليه منهم جماعة فى الليل » من دور قاعته2© 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة فأعجروه ء ثم طاروا فى الحواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ فن ذلك اليوم صار بحث الناس على الإجتماع 
بالصوفية ويقول : [نهم زادوا عليئا فى العمل بما علءوا . 

.ومن شأنه أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق ؛ 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سبب من الاسياب » فإن الالتفات إلى ذلاتك 
من أضر ثىء على المريد الضعيف ٠‏ ورها انشكس إلى حالة أقبيم مما كان 
عله قبل دخوله فى الطريق . وقد كان الجتند رضى الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف ءام , ثم أدير عنه لحظة كان ما فائه فى 
تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذللك . 

وإيضاسم ذلك أن كل لحظة متضمنة لسع الامداد السابقة » ويزيد 
عليها بمدد الوقت » فإن جود الحق تعالى لم يزل فياضا على الدوام , 
والله أعل ٠١‏ 

ومن شأنه أن كون مجتبداً فى طاعة ريه لا سيأ أول سدايته فإنهم 
قالوا : من لم يكن مجتهداً فى بدايتهء لا يشاعم له هريد فى نبايته » وذلك لأانه 
إذا نام نام مريده غالياً » وإذا صام صام مريده كذلاك . وإذا تناول 
النووات تناولها مريده كذلك » وهكذا فى سائر الاخلاق» وإيضاح ذلك 


600 در تاعته ععي الدهلدمر : 


أن استمداد امريد الصادق إنما هو من شيخه» فكل حالة كان شيخه فبا 
للريدئ : لكن ذلك أغلى لا كلى » فقد يغفل المريد عن ربه حال 


وصور شححظف معله . 


وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : لا بد للمريد من الجاهدة مع 
الإخلاص » فإنه إذا صدق فى معاملة الله تعالى فى السرائر » جعله على 
اللاسرة والحظائر » وكان يقول : من خلص النظر إلى وراء وسلم من الاندكاس 
بسن الورى » وكان يقول : من ل يكن عفيفاً ؛ نظيفاً » شريفاً , فليس 
هو من أولادى ؛ ولو كان ولدى لصدّلى » ومن كان ملازماً الطريقة 
والديانة » والصيائة » والزهد . والورع وقلة الطمع » فبو ولدى وإن كان من 
أقص البلاد » وكان يقول : بحب على الريد الضعيف الحال » أن يأخذ 
من العلل ما يحب عليه تأدية فرضه ونفله » ولا ينبغى له أن يشتغل بثىء 
زائد على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى يلتهبى سيره » ويعرف ربهء 
وهناك يصير لا يشغله عن ربه شاغل » فإن قرأ فى على النحو كان مع 
الله » أو فى عم الكلام كان مع الله » أو فى عل الاحكام كان مع الله ؛ 
كشفاً وشبوداً » مخلاف من لم يبلغه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
ريما يشغله عن الله ؛ حتى الكلام المباحم . 


ركان يقول : من 7 كد ما يحب عل المريد مطالمته » لما كان فيه 
مناقب الصا لين وأ ثارثم من العم والعمل 0 وكرة الذ كر ليلا وتبارآ 0 


ومن شأ نه أن لا كون عنده مئافسة لاحد , ولا جدال فق شربعة 


لد هه [ مسمس 


ولا حقيقة » ولا منافسة فى تصحييم أعمال غيره » لان ذللك من وظيفة 
الاشياخ » وأما المريد فإن اشتغل بذلك » قطعه عن السير وأورث عنده 
الرئاسة والعجب . فهلك من حيث لا يشعر ؛ بل الواجب عليه أن 
يكون عمّالا فى طريق الترق . لا يمل منها كسلا ليلا ولا نهاراً » واللجدال 
أقوام وللنسلم أقوام . ظ 

وكان سيدى إبرأهم الدسوق ر<مه الله يقول : من شرط المريد 
الصادق , أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها ء لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلا يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرح بالخول وعدم الشهرة ٠‏ 5 هو شأن الصادقين لأن الفلاح والنجاح 
لا يصم إلا من ترك حظوظ نفسه وقابل اللاذى بالاحسان ٠‏ والشر 
بالاحتال » وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ٠‏ ولا يصرفه عن ريق القوم صارف ٠»‏ ولا يرده عنها السيوف 
والمتالف . 

وكان يقول : من شرط امريد أن لا يكون عنسده دعوى صادقة 
فكيف بالكاذم » ولا يكون بينه وبين الاحداث والنساء الاجانس وبه 
ولا إغاء » إنما ذلك للأشياح . ظ 

وكان يقول : من شأن المريد أن يكون عثّالا دنه وقايه » ليس عنده 
شقشقة بالكلام فى الطربق ٠‏ ولا يتكلم فبا حتى ولو تخاق بأخلاتها ؛ 

حتى يأذن له شيخه . قال : وغالب مريدى زماتتا مذا قد قنعوا | هن 
الطريق بكلات تلقفوها من بطون الكتب . أو من أشياخهم : فن جمعهم 
ظن أنهم من القوم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم . 


وص شأنه أن شلش ع الحل قَّ اللقمة . وسار الدوارة ؛ وما دام 


د وو[ سمه 

لسانه يذوق الحرام والشبات فأعباله لا يق نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل المريد داتماً . ما هو فيا يستنير به قلبه ليفرق بين الحدى 
والضلال .» وكأن سيدى إبرأاهم الدسوق رضى الله عنه يقول : من شأنْ 
المريد الصادق أن لا يلتفت بقابه ٠‏ إلى تركية الناس له » بل الواجب 
ءايه أن يفتش نفسه عن كل شىء زكاه الناس به . فريما كتب الشيخ 
للريد أجازة أيام الاستقامة » ثم ان المريد غير وبدل ء فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهو قد غير وبدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث لو أنه 
عرض عل الشيخ ما ارتكبه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وحكم على زنساه بالخطأ فى ذلك ٠‏ فليفتش المريد نفسه بعد الإجازة 
ولا يقنع كتابه درج يكون عنده فإن ذلك غرور ٠‏ 


وكان بقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن . فقد تورع منه فى الطريق [بما ينبغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة . لكن لا بأس بأن يتعلل من النحو ما محفطه 
عن اللدن فى القرآن والحديث والله أعلم ٠.‏ 


ومن شأنه أن كون ذا صر شديد على ملازمة السبر » والجوع ؛ والعزلة . 
عن النأس دنه وقأبه ؛ نقد قال سدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى الله تعالى تفى الجلاد وتفتت الاكاد » وتضعف الاجساد » وتدفع 
للسهاد ظ ولسقم القاب 2 ونذيب الفؤاد وكان ول : من أعظم ماق من 
به ألمر يد | نحجية والقسام للشبي ظ وإأقاء ععى المعائدة والخالفة » والسكون 
تحت مراد شيخه وأمه ء فإذا كان كل يوم يرداد محبة فى شيخه وفى 
النسام له »ء سم من القطع فإن عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات 


م( / 
والادارات 2 الى تقطع الامداد و دجب ألمر بد عن المراد وألله أعلم . 


سم “#اى 1 اس 


ومن شأنه : أن يفر ممن يرى أهل الطريق بزور » أو مبتان » أو رياء : 
أو نفاق, فإن كل من تجرأ على أهل الطريق أبغضه الله ومقته , فلا يفلمح 
بعد ذلك أبداء ولو كان على عبادة الثقلين سوى ذلك » فإن قلت : فكيف 
يصمح لنا أن نعرف محية الله تعالى لعبد من عبيده ؟ فالجواب أنئا نعرف 
حبة الله تعالى له» تقربه [إليه بالطاعات وكثرة النوافل » فإذا رأيثا من 
يفعل ذلك » وجب علينا محبته وحرم علينا بغضه ٠.‏ وليس انا أن نشق 
قلبه حتى نعرف أنه مخاص أو مرا ؛ لان ذلك إلى اله تعالى لا [إلينا : 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب المريد فى دعواه 
ال الصدق فى عحبة ريه . نومه فى الاسحار . وفوات شريه من دن 
الدئوء وخمصر الخارء وكان يقول : لا يصمح اريد القرب من حضرة ريه 
إلا إن ترك كلا سو أه من مقام ودرجات » وخوارق وكرامات » وكان 
بول : كل مريد قبل فتوى [بليس فى أن اله تعالى لا يعاقبه على ترك 
فعل السئن والاو راد» تعس وانتكس وفاته المراد . فإن الشيطان [ بما 
يأمر المريد برخص الشريعة ٠‏ يستدرجه إلى البغى والغى » فإذا عمل 
المريد بالركشخص بعد أن كان يعمل بالعزاتم » نقل بعد ذلك الى قعل 
الحظاورات ويقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخاق » فأى 
ثىء كنت أنت ؟ ويوسوس له بأنك صرت من الموحدين الخالصين , 
لا ترى اك فعلا مع الله تعالى , فبلك ممع الهالكين , اانه لا بصير 


اسواب )ا وال" استعفر من ذنئب . 


ومأان شول : من شرط المريد أن يكون هن أنعد الئاس عن الاثام 
كير السهر والقيام 2 كلها زأد فُْ ختل مه سدكاة زأده قربأ وإحساناً . 


وكان يقول: إياك يا مريد أن تدعى كال بتك لله تعالى» ثم تعصى 


“اه | 07# 


ريك عر وجل ؛ فإنك إذا عصيته رما قال لاك لسان حضرته أف" عليك 
أما تستحى منى ؟ أبن دعواك الصدق فى طلب القرب منى ؟ أبن غسلك 
ثيابك المدنسة نجالسى ؟ م تنقل قدمك إلى الاثام ؟ م تنام وأحبانى قد 
صفوا الاقدام » أنثت وعرثى وجلالى مداع كذاب » والسلام . 


ركان يقول : الله تعالى خخصى كل ريد شبى نفسه بطريقنا » وم يقم 
عقها » واستبرأ بها . 

وكان يول : من خان لا كان » ومن لم يتعظ بكلامنا ٠‏ فلا يمنى 
فى ركابنا » ولا يلم نا » فإننا لا نحب من أولادنا إلا الشاطر الملبيح 
الشمائل » وذلك ليصاءم قلبه لوضع سرنا فيهء فيا أولادى إن كتتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلعبوا فى نحقيق ٠‏ ولا تليسوا 
على أنفسكم فى الصدق » وأخلصوا تخلمكوا » وكا وقينا لك محق الربية 
والنصمم ٠‏ فوفوا لنا بالاستاع والاتعاظ , وما آممرى إلا بما أمرم به 
ربكم » ونبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


إناك والادعاء 


وكان قول : من علامة المريد الصادقء أن لا يقول قط أنا أفعل ' 
كنا ٠‏ من العباداتث العظيمة 5 فإن أله تعالى يحاجر المدعين وإن كاو | عل 
أعبال الثقلين منطوا وأحعاب مبركه سقطوا . 
وكات يول : إذا غفل ار يد الصادق عن مناقشة نفسيهة ٠‏ وعن حلها . 
على الرباء والنفاق ملك من المالكين » فكيف بالمريد الكاذب ؟ 


سس كه إ لد 


وكان شول ٠‏ هن علامة امريد الصادق 3 أن تطوى أه مقاماأت الطر بق 
البعيدة » على غيره من شدة عزمه . لان حلاوة القرب من -دضرة ريه 


اسه طول التعب . 


وكان يقول : من علامة المريد الصادق . أن تنقلب له الاضداد , 
فيصير من كأن من الصالكين يسبه نحبه » ومن كان يقاطعه يواصله .: 
ومن كان لاشتهيه يتنى عليه » ولا عيرة يعداوة اانافقين , انهم أعداء 
لللانياء والمرسلين » والله أعل | 


سر الطريق فى أورادها 


ومن شأنه أن لا يطيع الملل من قراءة الاوراد التى أمره با شيخه 
فإن كل شين قد جعل الله مدده » وسره وس طريقته فى أوراده » التى 
وس ما أأريد . من ترك ورده»؛ فقد يكيف عبد شخه )ع وأجعوا على 2 
أنه ما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الامداد فى ذلك اليوم » وإيضاح 
ذلك » أن طريق القوم طريق تصديق وتحقيق » وجهد وعمل » وغض بصر 
وطهارة قلب » ويد وفرج واسان » ومن خااف شيئاً من أفعالها رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 


وقد كان سيدى أبراهم الدسوق رطى الله عنه يول : تيجب عل المريد 
وكان يول لريده : إن كنت باولدى صادقاً : فتجرد من قاليلك إلى 
قلرك 5 والزم الصيمت عن الااشتخال 03 ما لا فَأيدة ذه من الهدال . 


لشا همه |[ سب 


وزخارق الأاقوال ٠“‏ وصم العزم ء واركب جواد الطريق ثم قول : 
7 آ7: 1ه ما أحلى هذه الطريق » ها أسناها » ما أمرهاء ما أقتلها , 
ما أحياها . ما أحلاها . ما أصعبا , ما أكيرها ء ما أكثر مصايدها , 
ما أكثر مددها ؛ ما أيحب واردها , ما أع.ق حرهاء ما أكثر سباعها ؛ 
وودوشها , ما أكبر عقاربها وحياتها ؟1. 


وكان يقول : كيف يدعى أحدم بحية ليلق » وهو ليلا ونباراً مع 
عذالهاء ولوامها والمذكرين على أهلها » والمعترضين عاما بالجهل » والخائنين 
لعبودثم إنما ترز للى ان تبتك فى حبا » ولم يسمع كلام المنسكرين على 
أهلها » فإن للى لا تحب من يحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من مخطر 
محبة سواها فى قلبه » وإما تحب من كان بحها سكران » وبشرابها ملان ؛ 
ولمان . ذهلان؛ عرقان ٠‏ لشدوأن “همان » لو أجتمع الثقلان أن يلووا قأمه 
بباء أو حلوا عقدة عيدها : ما استطاعوا وكان يقول : من شرط المريد 
الصادق أن لا كثر من مجالسة أرباب المحال؛ وزخارف الاقوال » ولقلقلة 
الأسان» وإتما حالس من أخذته الطريق ودققه القريق » وتفرق عنه كل 
صديق » وذاب قأيه وجسمه من برع مآأراتبا 52 يقول :من شك فى ةولى 
أن مجالسة هؤلاء يميت قليه » فليمتحن نفسه بالانس بالله تعالى » إذا ذكر الله 
يملس ذكر », وإذا قرأ شيئاً فى أحكام الشرعء أو النحو أو غير ذلك مع 
خاو قليه عن الذكر ء فإنه سقين بحد الانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الانى الموجود ف غيره . وما كان فيه الانس أكثر : فبو أقرب إلى حضرة 
شهود اله تعالى ؛ للآن الآانى من علامة القرب والرضى » وترلله من علامة 
المعد والله أعم 


ومن شأنه أن يويخ نفسهء ويحثها على السير فى الطريق »كلما وقفت مع 


1 كك 
حظ من حظوظبا ٠‏ ويقدم حذف العلائق على كل عمل ٠‏ فإنهم قالوا : 
مثال من خرن عنده درهما » مثال من ربط رجله مخيط دارج ومثال 
من خرن نصفا ومثال من رط نفسه نحيل الغسيل » ومثال من يخزن 
ديناراً مثال من ريط نفسه تحبل البئر ء» ومن زاد ف الدنيا زاد فى 
الحبال » ويذبغى له كلما تعب من عبادة أن يقول لنفسه أصبرى : فإن 
الراحة أمامك » وإنما أريد تعبك [كرامك . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله شول : من شرط المريد 
الصاذق أن كون سائرآ فى المقامات ليلا وتبهارا ؛٠غدوآ‏ واصالا . لا مقيل 
له ولا هدو” . وجواده قد فرغ من اللجم ٠‏ وامتلاًا من الشجاعة والعزم ؛ 
قد شق بطنه السرى » وأسقمبا اللرىء لا يفند همته مفند ء ولا مبوله 
“مبلك ؛ ولا ترده ضربات الصوارم » ولا يفشله شيطان غوى ٠‏ ولا مارد 
حتى كل من خاصه فى محبوبه عاد مخصوما لا يبدى ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدهر كله علنده سوأء » حتى يدل خيام ليل ويضع ول ه على أطناب 
تلك الخيام ٠‏ والسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب »2 ويقال له : استرح 
با طول ما قطعت برارى » وقفارا وجبالا و#ارا » وظلاما وتارااء 
نا طول ما تعبت » وتغيدبتء يا طول مأ رجع غيرك من الطريق » وجئت 
فأكرم الله مثواك , ولا خيب مسعاك » أنت اليوم عندنا ضيف مكين 
أمين » وضيافتنا لا ينقضى أمدها » بل هى باقية أبد الأبدين , والله أعلم ٠.‏ 


سل ياه | جبسيية 


كيف يكون المريد ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد . ولا غيبة . ولا بغى » ولا مخادعة ‏ 
ولا مكابرة» ولا مماراة » ولا مالقة» ولا مكاذيه ؛ ولا مصاقلة » ولا كير 
ولا تمصب 2 ولا ترفه ولا افتخار » ولا شطم ولا حظاوظ نفس . 
ولا تصدر فى مجالس . ولا رؤية نفس على أحصد من المسلبين . 
ولا جدال . ولا امتحان . ولا تتقيص لأاحد من أهل الطريق », 
ولا هن تزيق ,الزيق » ومن أدعى الصدق فى الإرادة وعنده خصلة واحدة 
مما ذكرنا » فبو غير صادق »ولا يحىء منه ثشىء فى الطريق ؛ لان هذه 
الصفات توقف صاحبا عن السير . بل تطرده عن ح<ضرة الله عز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أعل ! 


ومن شأنه أن سد عنه ,اب مراأعاة تعظيمه من الخلوقين ؛ ولا ياتفت 
إلى أحد من الخاق أقبل عليه أو أدير عنه » إلا يطريقه الشرعى» لان 
من شرط امريد الصادق » أن حب العزلة عن الناسء ولا يطلب له مقامأً 
عئد أحد منهم » فا له ولى فلا ينبغى له حضور امجالس التى فيها لغو . 
أو مداهمنةء أو جدالء أو عجب أو رباء » ولو كانت مجالس عل وقد 
قات السلامة من هذه الامور فى طابة العلم . فعليك با أخى بالوحدة 
إلا فى حضور الماءعات ؛ ومجالس العم السالمة مما ذكر . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رطى الله عنه يقول: با ولدى إياك 


وحضور مجالس' العلل اق بغلب على الظن أنه لا إخلاص عند أهلبا . 
فإنهأ بورث ظلبة فَْ قليك ع وعليك بالءزلة عتمم نمك أن عرفب مأ أم لك 


دا ره [ له 


الله تعالى بتعليمه » فإنك با ولدى فى القرن السابع إلى العجائب والغرايب » 
وقد صار غالب أهله مجحعلون سلوك طريق القوم خارجاً عن الشريعة ٠‏ 
وحقيقة الحبة تدعى فى الطريقة ؛ وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
العطا قد أغلق على القوم ٠‏ لا أغاق عليم » وذلك لجبلبم بما عليه أهل 
الطريق من الجاهدات لنفوسهم ليلا وتهاراء حتى تقطعت أكبادهم فى طليا 
وتمزقت أبدانهم من تعبها ونصها , ولو أن أحداً منهم ذاق حال القوم 
لعذرهم فى صياحهم » ودق أثوابهم ؛ وكان يقول : والله ليس مطاوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى بذلك زبادة المعرفة وإلا فالحق تعالى معروف جميع 
المسلبين معلوم الوجود لم . 0 ظ 


وفى كلام سيدى على الخواص : لا ,يصاءم لاحد طالب الحق تعالى يان 
الطلب لا يكون إلا لمفقود , والحق تعالى موجود عند سار الطوائف » حتى 
عند من قال بالتعطيل » لآنه لم يعطل وجود الحق وإنما عطل صفة من صفاته 
لا غيد كقوله : إن اسمه تعالى الحى يعنى عن الاسم الباق لآن الحى من كانت 
حياته لا تفنى » هكذا قال الشيخ : والحق أن ثم من يقول ما م إلا فروج 
تدفع » وأرض تبلع » والله أعلم . ظ 

وكان سيدى إبرأهم الدسوق رحمه الله يققول: من شرط المريد الصادق 
أن لا يمل من شهود رؤية التقصير فى سائر أ-واله» فإن رؤية التقصير تفتم له 
باب المزيد فى الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا يعطيه لهل المجاير . 


سد 8ه| مده 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ عل الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع ؛ 
وإن أذن له شخه فى القراءة عليه كان أعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأفى 
إلى الطريق من باب الإخلاص فى العم والعمل » ويفعل الاواص الشرعيه 
امتغالا لام الله تعالى لا لعلة ثمواب ولا غيره ٠‏ كا كان عليه الساف 
الصالم » لاستغنى عن القوم ولكنه أى الطريق بعلل وآفات فى عليه 
وعمله فلم كن من دخول حضرة الله عز وجل فلذلك . احتاج إلى حكم 
زيل علله وأمراضه للؤهله لدخول حضرة الله عرز وجل » فإها حضرة مجرمة 
على أهل الدعاوى والرعونات : وكان رضى الله عنه يقول : إذا ١‏ بقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل فى أقواله وأفعاله , فليتبع 
خاق شخه لا أنرل من ذلك » فإن لم ينيع خاق شخه هلك » ومن 


استهزأ بالطريق وأهلبا استبرأت به الطريق ورفضته قبرا. عليه . 


والمراد باستهزائه بالطريق عدم ممه على قواعد أهليا 3 وكان رضى ألله 
خيكه بول : فوت أأر بك الصادق فُْ بدايته ا جوع 3 ومطره الدموع ع 
ووطره الرجوع ُ يصوم ‏ دى يرق وباين » وتدخل الرقة قلبه وأما من 
شيع ونام ولغى فى الكلام وترخص . وقال ما على فاعل ذلك ملام ؛ 
فلا بجىء منه مشىء والسلام ٠:‏ 


وكان يقول : مأ شت طريق المي يدين زلا على الشيار ل والثار : والخر ( 


حسم ٠‏ | أ سيم 


الهدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
آه آه آه ما رأيت أحداً من أولادى اقتق آثار الرجال » ولا صاءح أن 
يكون ملا اللاسرار » وكان شول خلوة المريد الصادق سجادته » وخلوته 
سره وسريرته . وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يوٌذيه : 
ولا يتحدث فبما لا يعنيه » ولا يشمت قط مصيبة إذا بلى صبر» وإذا 
قدر غفر » يعمر الأارض بحسده » والسباء بقلبه » طريقه ااتكظ, والبذل 
والإيثار . والله أعلم . 

ومن ثأنه أن يقال من النوم ما أمكن لا سها وقت الاسحار » فإن 
النوم ليس فيه فائدة دنيوية اولا أخروية بالاصالة, وإنما كثرته دسران 
لأنه أخو الموت . 

وقد كأن سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول : كيف يدعى المريد 
الصادق فى الحب للطريق » وهو ينام وقت الغنائم » ووقت فتمم الخرائن , 
ووقت لشر العلوم » وإظبار المكتوم ؟ أما يستحى الكذاب من الدعاوى ! ؟ 
همده رأقدة ؛ وعزعته خامدة ,» وهو مع ذلك يدعى الصدق ! ؟ 


3 


م ول : وأبتله مأ صدق مر بل فَْ عه الطريق إلا لدعت الحكمة 
من قليه » وصار يبرىء اله والابرص » وحى الموتى بإذن الله تعالى . 


وكان يقول : من شرط امريد الصادق أن ثبت فى طلب الطريق 
د يلدت ٠‏ ولتلسيق أغصانه 6 وهناك يأمن من الرجوع عنها ؛ وكان 
يقول : يا ولد قلى» إن طليت أن تكون صادقاً معى » فتجنب معاشرة 
أهل الجدال غير عم » ولا تتخذ لك منهم صاحباً فيصدك عن طريق 
العلباء العاملين م وأجعل صاحيك كل عالم بطالب سه بالعمل كل مأ عم 
5 لا بعد لماه مني العلباء 4 وان مثل مهدأ يأق الحسكمة وألله أعلم . 


وو 
ومن شأنه أن يكون حإلا لللاذى ٠‏ مواظباً على النسك والعبادة ليلا 


وتبارأ * لا لحيل ولا عيل حتّى يسكن من حب ألله عز وجل 1 فاذا 
سكن من بحيه فهناك له يأتفت أسوأهة قَُ الدارن إلا بإذنه 7 


وكان سيدى ايراهم السرق رحمه الله يقول : يا ولدى إن كنت 
صادقاً فى إرادتك » وصفاء معاماتك . وطبارة سر برتنك » فإياك أن تدعى 
أنك ششمت للطريق راتئحة » ولا ترى نفسك إلا عاصياً مفلساً » فم 


تاف عن غرور النفس هر بك 3 


وكان يقول : يا وادى إن طلبت أن تكون مريدى حقاً فقم قيامآ 
وائماً » وجاهد جماداً ملازماً » ولا تمل ولا تولى » ولا ترخص لنفسك 
فى ثرك العبادة وقتآ واحداً حجة العجر عنها ٠‏ فإن الناقد بصير ٠‏ وكان 
إذا رأى من ليس لبس القوم وخالفبم فى الاخلاق » ينيه على ذلك . 


ويقول : ليس كل من تزيا بزى القوم يكون صادقا فى طلب طر قم ظ 
فإن الرى أمر ظاهر ٠»‏ والقوم عبليم قلى باطنى وما رأينا أحدأ قط لبس 


جمة بيضاء وأرخى له عذية وكتب له أجازة صار شيخا بذلك أبدا . 


وكان يقول : اذا لم يكن قلب المريد شفافاً » أى صافيا من الكدورات»؛ 
لا يظبر لفتملة قلبه نور » ولو عمل جميع أعبال الصالمين » ومن هنا شرطوا 
التوية للمريد من ساثر الرلات ٠‏ ليستئير قايه , َم إذا استئار وظبر نوره 
للخاص والعام » فى اللادب سير نفسه » محجب الناس عن شهود ذلك 
النور ليخرج من الدننا برأس ماله كاملا من غير نقص . 


سس 1188[ سيب 


وكان يقول : كل مريد كان له سريرة سيثة يفتضعم با فى الدنيا والآخرة 
لو انكشفت لا بحجىء منه تتىء فى. الطريق ‏ با فضيحة من تزيا بزى الفقراء 
وخالف طريقهم . 

وكان يقول : يا ولدى إن طليثت أن تكون صادقاً فى إرادتك فالس 
قيص الفقراء النظيف الشريف الظريف ء فا الآمر بليس الثياب ولا يسكنى 
العتاب والووايا والخوانق » ولبس العنا والمرقعات » ولا بلس القبا والازرق 
وحف الشوارب » ولا بليس الصوف » والئعل الخصوف . 

وكان يقول : من شأن المريد أن لا يكون فى فته شىء من الزلات , 
سل تطوى صحيفته هل يوم مضمخة معيس 5 مستكا معطارة بأعم الما الزكة 34 
وشدمه المرضسة / وألله أعم . 

ومن شأنه أن تنكون أعماله على وفق الشريعة المطبرة نصأ أو استنباطاً 
اللامع لععمتها خلاف ما يدعى أنه باطن الشريعة بما خق على العللاء ؛ 


وكان سيك ىق برأهيم الدسوق رضى الله عصسةه بقول : هن أحب أن 
يكون صادقاً فى إرادته » وجميع أعماله وأقواله ٠‏ فليحيس نفسه فى ققم 
ألشر بع وليختم علما خام الحضقة ُ ولقفتاها لسيف اجاه.__دة ع و برح 
المرارات 8 0 


##( مه 
وقد رأيت 2 يوم كتابتى ملأ الموضع علباً من أعلام الننوة مشافهة 
ينهض همة المريد ويقوى [إمانه بالعمل بالشريعة » فأحبيت كتابته هنا ؛ 
مكتوياً بالخط الإلمى فوق الحاجيين والانف ما هذا صورته : 


ولا إله إلا الله ممد رسول الله , أرسله بالحدى ودين الحق ء 
ببدى به من يشاء من عيأده » . ظ 

ورأيت قوله : من يشاء مكرراً فى الدكتابة الإلمية وذلك لحكمة فإن 
أله تعالى لا السبووق )© فلو قدر | نه ل كن نا دليل عل صوة شمر يعي عرزل 
صلى الله عليه وسلم ورسالته وإنبا هدى من أنه تعالى إلا هذه الكتانة 
الالهية فى داخل الرأس تحت الجلد لكفانا ذلك فى الدليل على حمة شرعه 
صلى ألله عايه وسلم ٠‏ 

وال_سزروف الكتابة 7 خا دين أنى وذ كر من الثةين لا كهمئة 
٠‏ الكتابة الى هى بالمداد 4 ولا كالمروق الميضص والسود ف العنظلم 1 فتمارك 

وكان شهودنا ليذه السكتانة فى ثانى عشر جمادى الآأخرة سئة [حدى 
وسدين. ولسعرابة ظ وكل من كان عنده شك ف رسالة محمد صلى أللّه عايه وسلم 
ورأى هذه الكتاية زال شك » إلا من سيقت له الشقاوة . 

فالزم با أخى اتباع السنة المحمدية على القطع بصحتها وبصحة ما وعدت 


وتوعدت هه من الثواب والعقاب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


ومن شأنه الصير على الجوع بل نسيان الاكل بالكلية اشتغالا بربه 
عر وجل . 


1١4‏ سس 

وقد كان الشبلل يقول : مكثت سئين أيام بدايتى وأنا لا كل إلا بوم 

البعة من طعام ألى القاسم الجنيد» فكنت لا أتذكر إلا دين أحضر عنده 
بوم الجمعة . وما ل أحضر لا خطر الا كل على بالى . 


وكأن سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول : قاعدة الطريق ألير بد 
ومحكمها ومجلاها هى الجوع ؛» وذلك لانه يغسل من السد م وأضع 
[بليس » فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى . ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء » وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هى أربعة : الجوع » والسهر , 


والعزلة » والصمت . 


جاع ضاق صدداره من الناس ؛ فأحب الءزلة ( وتقل عليه كلام اللو ش 
وقل تومه » بدليل أن المريض إذا برأ من مضه تكث أاماً لا يأخذه 
توم دي أنبم جعلون له دواء للنوم من المرطبات فإ نه كأان جوعا نآ ماة 
المرض » وذلات يزيل رطوبات المدن الى تلب النوم فأمهم ٠:‏ 


ف شَ وأراد ألصمرت أو السور أو العز له فُْ طاعة أله تعألى فخ 


عدم الواطر المشغلة عن وال الإفيال فلا يقدر على ذلك والله أعلم | 


س و١(‏ ب 


أله ذكر أله نطمين القلوب 


ومن ثأنه أن لا كثر من مطالعة كتب الوم وغيرها بل يشتغل 
بذ كر ر به عزن وجل فإنه هو | لخبلا لقامه 


وقد كان سيدى الشبيخ أبو السعود بن أنى العشاير يقول : كتاب المريد 
هو قابه . 

وكان يقول : الاصول ألبى يننى علبا المر يد أمره أربعة أشياء : 
اشتغال اللسان بذكر الله عر وجل مع حضور القلب » وجبر القاب على 
جمء ه أراقية الله عر وجل ؛ وخالفة النفس والحوى من أجله تعالى : 
وتصفية اللقمة لعبوديته من الشسبةء وهذه الرابعة هى القطب »؛ وبا تركو 
الجوارح ٠‏ ويصفو القلب . فالاريد الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعى 
من الاكل وعنعها ما يطغبا » فإن النفس أمانة الله تعالى عند العيد ؛ 
وظلبها بالجوع المفرط أو غيره كظل الغير على حد سواء بل هو عند 
عضهم أشد لما صح عندم من تخليظ العذاب على من قتل نفسه 
زنادة على عذاب من قتل غيره . قال : والإكسير الذى يقلب عين طينة 
العيد ذهبياً خالصاً هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص ٠‏ 


قلت : وإيضاح ذلك أن الهق تعالى لا .قراب إلى حضرته إلا هن 
استحيا منه حق الحياء » ولا يصم له أن يستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورفع الحجاب ٠‏ ولا يصح له التكشف إلا علازمة الذكرء 
وهذه طريق يصل بها المريد بسرعة ٠»‏ والله أعلم : 
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ومن شأنه أن يكون عنده شوق للطريق وأهلبا لا مله ولا يطقء 
لهبب قابه . وقد كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : هن شرط 
امريد أن يكون باطنه بيت الاحتّراق على الدوام » قال : ويشهد لذلك 
ما قاله الأطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الخل ؟ . 


وكذلك امريد متى لم يحد لوعة الوجد ء وحرقة الطلب والشوق » 
إلى المقصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة يظبر منها نتاج »: 
قبو مل الوقود البارد لا يؤثر فيه القيس إلا دغانا كالدعاوى والرعونات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير ح-ق وحدرقة وشوق وطلب وجد 
إذ هى كالصحيفة الرطية التى لا تثبت علها كتاية أو كراق مياول لا حرق 
ولا يعاق فيه قبس . 


وكان .قول: [إباك أن تسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك والقادت إليه الامراء والأكابر دونك 
وتقول : أنا تربيت وإياه ونحن نعرف بعضنا 5 يقع فيه كثير من أهل 
الرعونات بل الواجب عليك أن تكون تلميذاً له وتتبرك به كم يتدرك ه غيرك 
حيث تنعين ذلك عليك بطريقه الشرعى ثن حسد من رفعه الله عليه ريا 
مسخ الله صورة قابه يا مسم [بايس من الصورة المالكية إلى الصورة 
الشيطانية حين حسد أدم عليه السلام وتكر عليه وقال : أنا خير منه . 


فال : وفى ذلك تحذير عظم أن يحسد أحدأ يمن رفعه الله عليه من 
أقر أنه و شكس عليه ولا مدع ولا يأعم 4 وفدل أجمع الاشيام على أنه 
امي عل افيس إذا رأى هر يلاه قل فافه وعلى عن مقامه أن يكون تلميذآ له 
ويدخل لتك كمه 3 تقدم 6 لان الصادق ليس قصده رياسة على العياد 


وإعا وتسده الَرب من حضرة الله عن وجل فإذا رأى من هو أقرب 
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هيه إلبا فالواجب عله أن يكون تلسيذآ له 5 رقع لسسددى توساف المجمى وعّسره 
روأ جماءة فبرعوا علهم فعادوا وأخذوا عنهم رضى الله عنهم أحممين . 


الإنسان الخالص 


وكان يقول :ما ظبرت السيادة فى أحد إلا وجعل الله تعالى له أناعا 
ميك ول نه ا عنده من الصلاح والدد بير ْمَأ نعه وكان شرل : مأادست أما 
المريد صاحب صفات كرعة فأنت إنسان باق على أصل إأسانيتك لم تنسخ 
ول تمس فإن فسخت منك الكرائم بالدمائم والعياذ بالله تعالى فقد نسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شيطاناً ماعوناً . 

وإن خلطت فى التخلق بالصفات لم تكن إنساناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالصاً وق ذلك تمارت المتفاوون والجحكم اللاغلس . 

ومن شأنه أن لا بساح نفسه فى الاشتغال بشىء من الاكوان فإن 
فى ذلك الحجاب عن ألرحمن ومن فعل ذاك ذل" وهان 6 أن من شغل 
قأماه يالر حمن عو ولحت له الآاذتان وتأمل قوله تعالى , 5 عددى خحاقت 
كل شىء من أجلاكت وخلةتك من أجل فلا اشتغل بم خان لك عا خلةقتك له . 

وانظر 8 أخى إلى الرجل [ذا عشق أمرأة ينكحبا 2 و حمارة بركها : 
وصار تخد مها و كنون نفسه فى حخدمتا ؛ كيف متهئه القلوب بعقولها وإن 
عظمه الناس من الظاهر رغناأً ورهياً 3 

واتظسس إلى الرجل الشجحاذ إذا شعل قله يرنه ء وأمتمن نفسية 
فى مرضاته ٠‏ كيف تعفلمه العقول. والقلرب . وإن أعرضت عنه هرأ 
وتكبراً فافهم ؟ 
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وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إياك أها امريد والمميل 
إلى حة أناء الدنيا المعرضين عن طريق شيخلك فإن كل مريد مل بصحية 
أبناء الدنيا فكأنه نادَى على نفسه بأنه من أهانه ربه ومن بن الله 
فا له من مكرم وفى القرآن العظم فأعرض عن من ثولى عن ذكرنا ولم 
يرد إلا الحياة الدنيا أى واقبل كليتك عايئا وعلى من يريدنا تسم وتغنم 
والله أعل . 

وكان شقول: كما أغفل قللك عن ريك قرو عدو لرءلك فأعرض علسه 
وتمرأ منه إلى رباك وتوجه بقلبياك وجسدك إلى خالقك تكن أوثاماً حلما 
فتأمل فما قلته لك فإن صديق العدو عدو ومن ثأنه أن يرفع همته عن 
طاب الاجر على أعرا له وعباداته » فقد كان سيدى على بن وفا يقول: »عن 
طلب أجراً عل عمله فبو أمرأة وإن كان له لحية فإن الرجال للن القدسية 
والنساء لازينة الحسيه فنأبما امرأة تعاقت .همتها بالمنن ا#دسية فهى رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فبو امرأة وكان يقول: ما دمت أمبا 
الاريد مع الاضداد نأنت فى غلبة فإذا خلصت منهم فقد استّرحت من 


هذه الغاية . 


وكان يقول : أثبت أببها امريد تنيت فا نبت قط عروق شجرة 
قلعت عمرها فى التنقل من مغرس إلى مغرس وكان يقول : اقتل أمها المريد 
نفسك بالتجرد عن ص فاتها الردية يبدلاك الله ثعالى مكانها نفساً زكة 
م إن جات كذلك هذه النفس الزكية بالتجرد عن الدعاوى الغوية فهى 


رمن شأنه أن اران على مأ يق له فى الطريق من الامتدانات ,ع ]نه 
لبد لسكل صادق من ذلاىت شاء أم أنى [ذ ل يصطفيه الحق تعالى فق 
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عيل إلى أحد سواه ٠‏ فإذا قام عليه الخاق بالإنكار والرى بالزور والهتان 
نفرت نفسه منهم ضرورة و#ردت إلى محمة المق تعالى . 


وقد كان سيدى على بن وفا رحمه الله يول : إذا قال المريد الصادق 
عند رميه بالبتان وظرور براءته من الريب وما أبرىء نفمى » قال الملك : 
تتونى له أستخلصه لنفبى » وإذا قال المريد الكلذب عند رميه بالهتان : 
أنا منزه عن مثل ذلك وصار يرق نفسهء قيل له : أنت لا تصام لتقريب 
الملوك : ارجع إلى سياسة الدواب وعمل الازف ؟ . 


وكان يقول إذا قبل امريد النصيحة أمن من الفضيحة . 


وكان ول : أمبا ألمر بد إناك وعخالطة أل الحجاب الغافاين عن ذكر 
ألله عن وجل فإنهم حجيونك عن ريك ٠‏ 


وكان يقول : مشاهدة الغافلين عن ذ كر الله تعالى عقوبة يعاقب الله 
تعالى بها المريد وليست بعقوبة على أتمة الحدى من أطباء القاوب لآن 
قلو مم قد حيبت حيأة 'انية . 

وكان شول : إباك أ. مأ الأريد أن تشخل قليك بشىء من الملاذ الفغانية 
ذإنها كالشعر الثابت فى القاب . وإذا نبتت شعرة واحدة فى القاب مات 
صاحيه لوقته . ولذلك جعل الله تعالى محل الشء_ار ظاهر جلد الإنسان 
دون باطنئه » ومن هنا تيم إن كنت تفغهم حكمة دخول المومنين الجنة 
جردا مدا مكحلين متعاضدين على قلب رجل واحد أى لأانه لو نبت 
عل أجسادم الشعر لاتوا لانهم كليم قلوب جسماً وروحاً لا حجاب للم 
عن رهم فاقيم . 0 ظ 
كان يقول : جاهد نفسك أسا امريد .بالرياضة لها فى هذه الدار فإنما 
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مكبك على الصراط ء فإن تركت رياضتها هنا وقع لك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتأخر ,بك إلى 
وداء وتزوغ بك بيناً وشمالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
عل صراط أدق من الشعر وأحد” من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
آم آه آه لم أجد إلى الآن مريداً صادقاً على حم المطابقة » ولو وجدته 
لكنت أنا هوء ومن شأنه أن يكون ناهض المة , خفيفاً فى أسس الطهارة 
بسرعة » فلا يزيد على الغسلات الشرعية » فإن ذلك من وساوس الشيطان . 


سن نظيف الباطن والظاهر 


كان سيدى على بن وفا رحمه الله يول : إياك أمها المريد الصادق أن 
تشتذل بطهارة ثيابك وبذلك تنسى طهارة قلبك يا عليه طائفة الموسوسين » 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
المقت وعليك بالطهارة الحقيقية وهى أن تاجأ إلى الله تعالى ونتضرع [ليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات ٠‏ ويزكيك بتحياته المباركات » ويطيبك لوت 
ويطيب الموت لك ويجعل فيه راحة قلباك وروحلك وأن بحى روحاك 
ععرفته ومشاهدته . وها أنت قد وجدت البحر المحيط العذب الصافى 
فتطبر منه . وقل المد لله وسلام على عباده الذين اصطق . 


وكان سيدى أو الحسن الشاذلى ‏ رمه الله يقول : إذا كبرت علباك 
أيها المريد الخواطر والوساوس فتوجه يقاباك إلى شيخك » فإن لم تسزل 
فتوجه إلى رباك » وقل : « سبحان الملك القدوس ١‏ إن يشأ يذهبم ويأت يضخلق 
جديد وما ذلأك على الله بعزيز» ومخاطب يذللك الوساوس . 


ع (8[ لد 
.وكان يقنول : إذا مقل الذكر على لسانك وكثر اللغو فى مقالك فاعل 
أن ذلك من عظلم أوزارك أو لكون نفاق فى قاميك فتبٍ إلى الله من 
ذنو بأك واعتصم بألله يكفيك ويصلم حالاك . 
وكان يقول : إذا انتصر امريد لنفسه وأجاب عنبها فاعلءوا أن الله تعالى 
لم برد أن يؤهله لان يكون من أهل حطضرته . 


وكان يقول : إذأ رأيتم لأريد باون ف قرارة لكيرة الإدرام فاعدوا 
أنه لا يحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : لا تؤخر أيها المريد طاعة وقت لوقت آخر فربما عوقبت 
بشواهها أو شوات غيرها أو مثلبا جزاء لما كر هن نحمة ذلاك الوقت 
فإن لكل وقت سهماً من الإقبال على الله تعالى من عيده نحكم الربوبية . 


وكان رضى الله عنه يقول : من أراد عر الدارين فليدخل فى هذا 
المذهب الذى نحن فيه بومين فقال له قائل : وكيف ذلك ؟ قال : يفرق اللاصئام 
الى ص الالوهمة المدمومة عن قلبه أول يوم وبرح من الدنيا فك له 2 
ثانى يوم ثم يكن كيف شاء فإن الله تعالى أن يدعهة بلا مددد يده به 
ولو لم يكن له شيخ . 


وكان يقول : حصول العر للمريد على قدر ترله هواه فن ترك نصف 
أهويته حصل له نصف العز وكذلك القول فى الثلث والربع واس 
والسدس وغيرها فن طلب العز الكامل فليترك جميع الأهرية . 


وكان شول: من أدب امريد الصادق أن لا بمد رجايه بحضرة الناس 
عبثا وإنما مدهما للاستراحة من التعب ومثل ذلك لا يؤاخذ به المريد 
إن شاء الله تعالى . 
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ومن شأنه إن دشل فى الطريق وهو متزوج أن لا بطلق أو عازب 
أن لا يتوج إلا بإذن الشيخ . وذلك لان طريق القوم ليست بالرهبانية 
ولا بأكل الشعير غير منخول وإنما الطريق حفظ المريد أوقاته عن الضياع 
فى أللبو والغفلة . وعدم الملل من العبادات ٠‏ فإن طريق القوم جهاد 
لا صلم فيه . 

قال سيدى على الخواص رحه الله : ونا لم يأهر القوم المريد فى بداية 
أمره أن يطاق زوجته أو يرك حرفته أو وظيفتهء لانه فى مقام التأليف 
نإذلك لم يأمروه با يشق على نفسه عادة » وأخمصذ يعمل على حذف 
العلائق شيا بعد شىء . حتى ينكشف حجابه ويكون هو الخاريج عن 


أمور الدنيا بانشراح صدر لما يرى لنفسه فى ذلك من الحظ والمصاحة . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : من علامة امريد 
كثرة العمل على المدق والإشللاص وعدم طلب العوض على عيادته 
من الله ء فإن عبد الاجرة لا قيمة له . ولا يكنه المؤجر من الدظول 
على حرمه فى غيلته وعجرد ما يأخيذ أجرته يفارق السيد وبذهب . 
ولا هكذا عند الرق : 

وكان بقول : إن الله تعالى لا يعطى الكرامات أن طلها أو حد"ث 
ما نفسهء ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 

وكان يقول : متى أقبل المريد على الوقوف مع مراعاته من الاق 
فيل بلوغه درجات الكال سقط من عين رعاية الله عن وجل ومتى. أصغبى 
إلى مجرد مدم اللأس له تلدذذ أه-لك” مع الحالكين . 


وكان يقول : إذا غفل المريد عن ذكر الله نفساً واحداً َه 


ف 3 
فبو واقف تجاه قلمه فى رأى الغفلة دخات. قليه دخل » ومتى رأى الذ كر 
دخل قأمه حرج 0 من ل يدأوم عل ذكر ألله تعالى فبو ملحءة للشيطان 3 
وإذا كان الشيطان يدنس قلب أاريد ويتحجسه إذا ديل فى النهار مرة 
واحدة 3 سكيف قاب باض الشيطان شه وكرام أو كان مريل طول 


نباره يدخل فيه الشيطان وخرج » فضلا عن كرنه مستقراً فيه ؟ 


ومن ثأنه أن لا يتقاق من تنكرات الاحوال عله أول دخوله فى 
الطريق » فكثيراً ما تتحول الدنيا من يد امريد أول دخوله فى الطريق 
فرما قأل: ولو فى نفسه ما كان لى حاجة باتباع طريق الفقراء » فينتقص 
عبده فلا يقلم بعد ذلك . 

وكان النسيخ أبو الحسن الشاذلى رحه الله يقول : إذا ضيق الله عليك 
أجا المريد وسد عليك أيواب الرزق ٠‏ وقسى عالييك قلوب عباده فاعلم 
أنه بريد أن بواليك فاثيت ولا تضجر : 


وكان شول : تصير ه ألمر بد كا أيصر أدقى نشوى م بقع يهأ يعطل النظر : 


وكان شول : 03 هدر بك ادعى قتعم تصين نه وعصد_ده نقمة طمع فمأ 
بأيدى الناس فهو كاذب » فإن من فتسم الله عين بصيرته لا يصح أن يعاق 
قلبه مخلوق »ء لانه يحد الخاق كليم فقراء لا بملاكون شيئاً مع الله تعالى : 

وكان بشول : ل سق مر ول دعل إلا إن ضحت مه أله له ؛ ولا حيه 
ألله دى معت الدنما وأهليها و برهك قَْ نعيم الدارن وف كل وى لشعله 
عن مشأهدة ربه 00 

فعلم أن كل مر دك أدب الدئما أله بكر هه على حويروبا ييه لما كلرة 


وقلة » وكل “هريد أدب نعيم الاخرة سوق شهود الحق واقتصرمعل . 


5 
طلب ذلك النعيم شقابسه حجب عن الله عز وجل . فإن نباية الدار 
الآخرة أن فبا الكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك كعاف الدابة 
حقيقة . فايةدر العبد نفسه دابة . فإنه بجد سيده لا ينساه قبو حاصل 
له » وطلب الحاصل تضييع للوقت ٠‏ إنما الشأن أن يطلب مجالسة ربه 
عر وجل ف الدئما والآخرة ٠‏ فبذا هو اللعيم المطلوب للعارفين فى 
الدارين . 


فاو له مشأ هد نه تعالى ف العيادات مأ أسيوها ١‏ ولول" مشأهد نه فْْ 
الجئة ما أحبوها : فبى محبوبة لا فيها من المشاهدة لا لغيرها . 


متى يكون المريد صادقا ؟ 


وكان يقول : لا يصمم لعيد مجالسة المق جل وعلا ف الدنيا والآخرة 
وهو ميل إلى شىء من الكونين , فإنه لا جالس الله إلا عيد اللهء وأما 
غيره فبو يجا لس لأ أحب من الااكوان لا يرق عن ذللك . 


وكان يقول : حيث أطاقنا نعم الدنيا فالمراد بها المال ٠‏ والطعام ؛ 
والكلام » والمنام . فالمال يطفى . والطعام يقسى ٠‏ والكلام يابى : 
والمنام يلسى 0 ١‏ 


كان يقول : أبق لك أيها المريد شيثاً من الدنيا يكفيك عن سؤال 
الناس » وعن أكل الصدقات . ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية قربا 
تناك ظلتها وتنحل أعضاؤك لا قبرآ فترجع لعانقتها بعد الاروج منا , 
إما بالهمة » أو بالفكرة . أو بالإرادة . أو بالحركة . 


ع 88[ عله 


وكان يقول : خصاتان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً يشتدى 
به الثاس . وهما : الإعراض عن ألدئيا » واحتيهال الاذى من الإخوان 
مع الإيثار . 

وكان يول : كل هر بك باون باريكاب معصة وأاحدة لا جىء هنه 
وى قُْ الطريق 3 وريماأ رداته تك المعصية إلى حالة أنزل ما كان فمه 
قبل دخوله الطريق . 

وكان يقول : لا يكون المريد صادقاً حتى سرك المعاصى جملة وتفصيلا 
ويرك الميل إلى الدنيا صورة ومثيلا . 
ليحمد على ذلك فلا ,زداد كثرتها إلا طرداً ومقتاً ٠‏ وهذا أمر مخق عل 
كثير من المريدين ء قال : ومن هنا أوجموا اصطلاحا على المريد الإسرار 
بأعماله لو مييسيا الطاقة حى شوى ويتمكن . 


وكان يقول : ربما فعل المريد أمرأ محمد عليه ولا يقصده فيظن 
أنه مخاص فيه والخال أنه من وجه آخر مراتى » وذلاك كأن يرد مملده 
ما يعطيه له الناس تعففا » فيحمده الناس على ذلك » فيصفى إلى مدحهم 
فييجع عله إلى الرباء » ولو لم يقصد ذلك أولا .00 


وكان يقول : من ادعى أنه خلص من محية الجد على الطاعات فايمتحن 
نعسه با لو ذمهه النأس ٠‏ فإن تغير للذم قبو يتغير للمدسم . 


ب "7 | سمه 


إناك والاعتراض 


وكان يقول من أضر ثبىء عل المريد الصادق اعتراضه على أحوال 
الرجال . ومن ابتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن بموت قبل أجله ثلاث 
مونات 7 مونة بالذل ( وهو نه بالفقر 5 وهونة بالحاجة إلى النأس 0 شم 
لا الول هن يسمه منهم . ٠‏ 
الثفاق » فكيف بالكاذب الذى يعمل على الخلاف ؟ 

وكان سيدى أبوالعياس المرسى رحمه الله يقول: من علامة حب المريد 
للدنيا أن مخاف من مذمة أهلها » ولو أنه كان زاهداً فعب| لما تأثر من 
ذم أهلها : 

وهن شأنه أن يون ورعاً عن ارام والشسبات فى مأكله 2 وملاسه ( 
ومنطفه ُ و ممه ؛ و نضسر 6 + ووياة »© ورجله ( وقلبه ) وفرجه وعييلهة 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تلشأ من جوارح العبد على 
صورة اللقمة فى الحل والحرمة . فلو أراد من أكل الحلال أن لا يعصى 
لما قدر ,2 ولو أراد أكل الرام أن «طيع لخأ قدر . 

وقد كان إبرأهم بن أدم شول : أطب مطدمك 3 ولا علمك بعل ذإك 
أن لا تصوم النهار ولا تقوم اللول : على نفل م ولدذر ألمى بد أن بدورع 


رباء وسوو4 فإ نه ا بوداد ذلك إلا مثا . 


وكان سيدى أبوالعياس المرسى يقول : وبع المريد المنقطع ينشأ من 


سد 1[ سم 
سوء الظن بالمسلمين » وورع المريد الصادق ينقأ من النور الذى فى قابه . 


وكان يقول : والله ما رأيت المريد إلا فى دفع همته عن ما بأيدى 
الخلق . قال : ولقد رأيت وما كدأ وأنا مريد ومعبى شىء من الخز ظ 
فوضعته بين يديه فلم ياتفت إليه » فإذا قائل | يول لى فى سرى : أذ » 
لمن كون الكلب أزهد منه !1!!. 


وكان يول : إيا م أمها المريدون أن تقعوا فى حق أحد من أقران 
شيخكم » فإن لحوم الاولياء سم ولو لم يأخذويم ٠‏ وإبام ثم إبام من 
الإستهانة العينة أحد إذأ لم نباغه تك الغمية ظ 0 خاذوا منهأ أ كر ما 


ومن شأنه أن لا ينظر إلى زلانه السابظة قبل دخوله فى الطريق , 
ويقول فى نفسه : بعيد على مثلى أن يفتهم عليه ويصير صالخا فإن ذلك 


وكان سيدئى أب العياس المرسى رحمه الله يقول : لا ينبغى للدريد أن 
ينظر إلى زلاته السابقة ويقنط من -<صصول الفتتم . فإن كثيراً من أهل 
الطريق تقدم هم زللاثت م تاوا وصاروأا من الاواماء 


وكان يقول : من أنى الطريق بانكسار خاطر كان أسرع فتحأ بن 
أتاها وهو قائم الصدر ما تقدم له من الطاعات » ولذلك بدأ الإمام 
القشيرى فى ذكره رجال القوم الجامعين بين الحقيقة والشريعة بالفضيل 
ان عياض وإبراهيم بن أدمُ للكونهما كان تقدم لما زمن قطيعة » فلسا 
أقيلا على الله أقبل الله عليبما » فيدأ مهما رحمه الل تنشيطاً وتقر بة لرجاء 
المريدين الذين تقدمت لم الزلات والقطيعات . 


سس اعخ# [ سل 

وكأ يقول : عمل المريد قأملا مع شبود المنة إله تعالى شدير من كثير 
من العمل مع شبوده غير ذلك . 

وكان يقول : علياك أيها المريد بالاشتغال بعلم الشريعة وقراءته على 
العلياء الجامعين بين العمل والعمل . ولا تكن كالعكاد والزهاد الذين 
خرجوا من هذه الدار وفلوبهم حجاب عن الادب فَْ عبادا نهم 
مع زيمم . ظ 0 

وكان شول : كل صر بد م يتغلغل فى علوم الشريءة قبل موته ريما مات 
مصرآ عل الكياثر » كدقائق العجب والرباء 4 والنفاق ؛ وهو لا اشعر . 

وكان بقول 03 والاعءعراض على من رأيته عمناً » فان الحب إذا 
يمكن من العيد سمن . 

وكان الشبلى سميناً جدأ , وإذا 'قيل له فى ذلك يقول : كلا أتذكر 
أنا عند من » أزداد سمناً : 

ودخل ص بد حص © على شبح مين فواجده يزهدك المريد.ن قَّ الدنيا 
وهو كالدب من التمن » فكاشفه الشيش . وقال : وعزته تعالى ما ممنسنى 
الآكل وإما سكتتى حيه تعالى . 


11 سس 


السادة والمتتح : 


ومن شأنه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعيد الله تعالى لوجبه الكريم 
سو أء أفتح عين قليه ودفع عله الحجاب أم لا ؟ فإن العبادة من شروط 
العبودية وقد كان الششيخ ححى الدين بن العرنى رحمه الله يقول : إياك أن 
تثرك المجاهدة إذا لم تر أمارات الفتتح » بل دم على امجاهدة فإن الفتتم 
بعدها أس لازم لابد منه » تطليه اللاعمال وتثاله الانفس , ولكن الفتمم 
وقت , لا يتعداه فلا تتم ربك فإنه لا بد لاعالك من الثّرة إذا كنت 


عناصآً وأرفع هن تفسيك الهمة لريك جملة وأسودة ل وفر من أن تكون 
من أهل التهم . ذكره فى الباب الرابع والمائتين من الفتوحات . 


وكان الشيخ دأود بن اتاد شي سيك ىق هل وذا شول : [حدر أمبأ 
لمر بك أن كوت قصد أك من ذكرك ' وعبادتك الاجر والدواب » فإن 
ذلك حاصل للك لا حالة » وما ينبغى أن تكون همتك فى التلذذ ممناجاته 
والفوز عجالسة السلطان لا ينبغى له الاهتهام بما يأكل ويشرب ما دام 
ف لخُخدمته . 

وكان شول : إقيال المر بد قله لمياة ممعم قول و ليه إله إلا | يله « 
سوير أه هن ملء الآارض عمادة مع الغفلة عن ألله . 

وكان يقول : إذا نظر المريد لبه إلى الدنيا نظر شهوة بعد أن 
خرج منهأ عوقب بالحجاب 5 أو بالحساب أو بالعذاب . 
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سس 59][ مسد 
وكان يقول : لو عليت نفوس المريدن قدر ما تدعى إليه لكانت 
لسابق داعبا إلبه . 
وكان يقول : ما من وقتك حول يلك إلا وسزل شبه مدن حول بك يتلقاه 


مرأحل المريد 


وكان يقول : المريد أولا يسمع » وثانياً يفبم » وثالثاً يعلمء 
وراهعاً لشهد » وخامساً يعرف . 

وكان يقول للءريد: إن كان لك يا ولدى فى الوصول نية» فلا يبق 
فيك من الخلاف بقية . 

وكان يشقول الا بظهر جوور باطن المر بد إلا وججمود أمتحانه . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا ينتقسل قط قدمه إلى 
عومل من حظاوظ تسمه فإن صدق الإرادة يهب من القاب كل شهوة . 
ظ وكان يول : المريد الصادق سيره باطنه » وظاهره تبع ء والعايد سدر ه 
ظاهره 2ش وباطنه تينع . 

وكان شول : إ[ذا أنقاد ألمر بد لاشيطان ف معصية فل صر عليها 0 
تاب وردجع فكأنه / حك لّْه ٠‏ 

وكان يقول : إياك أيها المريد أن نطاب أحداً من الخلق لا يؤذيك 


#1[ لس 
فى انجالس ٠‏ ولستهزىء بهم » م إنه تعالى لايد أن ينتصر لأوليائه ويلتقم 
من آذام ولو لم يطابوا من الله ذلك . 
وكان يقول : رأس مال المريد فى وجود إقباله على أفعال القوم . 
وكان يقول : عمل المريد على استنارة قلبه خير له من [كثار العمل . 
وكان يقول : لو باشر صرح الحقائق ٠‏ قلب المريد الصادق , 
لم نسعه اللاكوان . 


وكان يقول: من أحسن الآنوار نور يرد على قلب المريد لا يتدنس 
بظلبة الدعوى 5 


وكان يقول : من أراد من المريدين أن لا يفزع يوم القبسامة من 
النفخ فى الصور فليكايد الليل فى العبادات . 


وكان يقول : ما أعز طريق القوم » وما أغز من يطلها » وما أعز 
من يحد من بدله علها » وما أعز من يثيت علا يبلغ مبلغ الرجال . 

وكان يقول : إعمل أببا المريد إعمل على مخالفة نفسك ما استطعت , 
حتى تركها بعد أن كانت راكية لك » فإن النفس إذا اعترضت للبريد 
الصادق أوقفته عن مزيد الاذكار وتحصيل الطاعات 2 فكيف إذا 
اعرضت للكاذب 6. 


ومن شأنه أن يلازم الزهد ف الدنيا فأنه أساسه الذى يبى عليه جميع 
أحكام الطريق إذ الراغب ف الدنيا لا تفتح له أعمال الأخرة . 


"117 عد 


0 


أساس الطريق 


وقد كان سيدى أحمد نن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطريق : الزهد فى الدنيا » من ' رهد قف الدنيا 
لا يصمم له بناء شىء بعده . 

وكان يول : لا كون امريد صادقاً حتى سأل الله تعالى بتوجه قلب 
تام أن الله تعالى حول عنه كلما يشغله عنه من مال وولد » ويفرم بالفقر 
إذا أقيل . 

وكا يقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى يرك 
حظطوظ نفسه فى الدنيا والآخرة »2 ويحمد الله تعالى امتثالا للاسه ومحية 
لشاهدثه . 

وكانث يقّول : من أقبم ما يقّع فيه المريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الإلهية » وإذا كان العارف ,لله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
يكيف بالمريل ؟. ظ 

وكان يقول : ملتفت لا يصل ومتسلل لا يفلم ٠‏ ومن لم يعرف من 
نفسه النقصان فكل أوقاته تققصان . 

وكان يقول : أكره للمريد دخول الخام ترفهاً » ولبس الثياب النققية 
البيض وأحب له : الجوع » والعرى » والفقر » والذل . 


تبذيب أخيلاقه . 


سوسم|, 

وكان إذا رأى على ميد جبة يقول له : أنوعها بأ ولدى حتى تفرع 
من جهاد نفسك وإزالة رعوناتها » إن الصوف لياس الأانساء » وحلية 
الاصفياء فن لم متحاق بأخلاقبم فأيس له أن يلس كلباسهم ولا يحلل 
حليتهم ٠‏ فإن ذلك كالاستهراء مهم » م فعل أهل السخريا . 


وكان يشول : كل ميد جاس فى لغو ء فقال له أخوه : قم من هذا 
الجلس ع« فم إسمومع إلى قوله ٠‏ فاعلموأ 4 لا يحىء 07 شىء فى الطريق 3 


وكان يقلول لتلامذته : عليكم با أولادى بالاستيقاظ أول الثلث 
الاخير من الليل » ولا تغفرطوا فى ذلك . فإله ما من ليلة من ليالى 
السنة إلا وينزل فها نثار من السماء فى الثاث الآخر من الليل » مشتملة 
على أمداد إِلميّة تحى القلوب ٠‏ فيتفرق على المستيقظين » ويحرم منه 


النامون . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له نظر فى عيوب 
إخوانه 4 ولا لموسس ء عل أن خبط علأ ٠‏ من وفع 2 زْلة ولااث 


الناس بعر طبة 0 


وكان يقول للمريد : من ”تلبذ عليك من إخوانك فتتلد له » يعنى أن 
تسمع نصحه ولا تخالفه . فإن من لك يده لتقبلها فقبل رجله » ومن 
تقدم علي فى الداءة فى الذكر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خيراآ 
أرما كان قصده باليداءة بالذكر تعجيل . رضى الله عنه » لا حظ النفس 
وهذا واجب على امريد أن يظنه بأخيهء واعلدوا أنه مادام أحدم يسىء 
الظن بأحد من الاق فبو دليل عل نجاسة باطنه . 


وكان يقُول ادب أصطلا دا علي امريد أن تعفد لسك 8 03 --50 


1# 

يليه إخوانة عليه » ولا يأس أحدآ خير إلا ويازم نفسه أن بيتخلق هو 
به قبله ء ثلا تسرقه الرئاسة فبلك . 

وكان شول للسريد : أصير على قرصة د والقملة والعقرب 
ليحصل لأ الإدمان عيل حمل الآذى من غيرثم )' أو عل عقارب القير 
إن وفقعحصثت المؤاخذة 1 : 

ورأى مرة مريداً يقتل قلة أو برغوثاً » فقال له : كيف تطاب طريق 
أهل الله تعالى وأنت ثشن غيظك » تقتل القملة ولا تحتمل قرصتها ؟ 

ومن شأنه أنْ يلازم مأ أمرة يه شليه » ولا قد يأُفُعال شروحه 
كلها 3 إلا إذا كان أعىه ذلك 03 ذإن مشأهد 0 لا يدركها مر يل 34 
فلمحذر المريد من عدم خروجه لصلاة اجماعة اس الذ كر إذأ ١‏ 
رج الشبيخ لذلاك فر بما كان ذلك من .[أشبخ 8 وأرد وركث. عليه 0 
عه من القدرة عل الخروج والمثى , خلاف المريد ظ فربما كان ذلاىك 
منه نفاقآً وكسملا 4 ووالله أى للاتكاف الخروج لصلاة الصبح حدى أخرج 
أب * رجل جراً هن شل واردات الليل 6 ولا أتخاف خوفاً على أحد 
من الإخوان أن يقتدى ى فى ذلك فقبلك ولا بشعر ذلك . 

ومن شأنه أن لا يليح مأ علية عض ألمر دين مأ أمره له شرحته ع( 
للان. لكل هر يلك عل يناسب حأ أه 7 مى حا ليه انعكس علمه السبر . 


رودن شأنه أن السك عل نقسةه ناب أكل الشهو أت وملابستها > حت النوم 
إلء غاية 2( ولا بر وص لمفسةه 2 ذلات . 


ذقد كان سيدى عيد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من شرط 
المريد الصادق أن لا تحمم عليه شبوة ء [نما الشهوة للعوام 


سن 9 ب 


وكان يقول : قاسيت الآاهوال فى بدايى » وما تركت هولا إلا ركبته : 
وكان لبامى جبة صوف ٠»‏ وعلى رأسى ختريقة » وكنت أمثى حافياً فى 
الشوك وغيره » وكان قوق قامات البقل » وورق الخس . من شاطىء 
البر ».ولم أزل آخذ نفسى بامجاهدة » حتى طرقنى من الله تعالى الحال 
النى يطرق القوم . 

وكان يقول : لقد تظاهرت بالخرس والجنون مراراً لتنفر الناس عنى 
ولا يشغلوق عن ربى عز وجل وحمات مراراً إلى المارستانا © وأقت 
فى حراء بغداد والعراق وشرائها نحو خمس وعشرن سئة عل التجريد 
والسباحة حتى كنت لا أعرف الخلق » ولا يعرفوتى . قال : ومكثت سئة 
لا آكل ولا أشرب ولا أنام » واحتليت فى ليلة واحدة أربعين مءة 
وكانت ليلة باردة » فكنت أغنسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 


وشول : رما كان ذلك من ألله تعالى امتحاناً لى / هل أجاس بين 
يديه جتنشبآ مترخصا أو أغظلتم حضرته عن ذلك» فإن المريد ربا اغتسل 


فى دمض هذه الاحتلامات إذأ وفعيق له دوك عض مترخصآ 3 وقول : 
وكان يول : جلوس الاشياخ على بساط الظلبة يطؤء نور قلوبهم 
فكيف بألمريد 0 


وكان بعضهم يرى النو صلى الله عليه وس كل ليلة خلس على بساط 
شخوص من الولاة فانقطءت عنه الروبة » وصار برأه صللى أللّه عليه وسم 
بعيد ا 3 فى ورأءه زماناً 6 وقال : 


م1 
0 رسول ألله ما ذنى 9 
فقال : تجلس على بساط الظالمين .وتطلب الاجبماع ى ؟ صذا أمص 
لا يكون ؟ 
ولا تفرقوأ / ولا يقرأ أحدم وقت بجاس الن كر » ولا يكتب » ولا خيبط : 
ولا يعمل شيئاً فى الراوية من أعمال الدنيا مطلقأ » إلا لضرورة , 
عباطة ثوب فقير لله تعالى » ونحو ذلك ٠»‏ فإن المطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذاكرين ع والتفرقة عنهم لس آخر 'تنضعف قلوب الذا كرين 4 
وتفس هتوم . ظ 
من أحوالم ولا تغفلوا . 
ركان يقول للمريدين : تطبروا من سائر الزلات إن طلبتم أن تكونوا 
دن جالس الحق. جل وعلاة » وكل من ١‏ بتعابر من ذبو به بالتوية الخالصة 
طبره أللّه تعالى بالأاساض قبل موتك »© إن أعتبى كل وإلا طبر ه بالنار . 
وكان شول : هن أراد الآخرة فعامه بالزهد 2 نعم الاخرة أى 


فمعبك لله تعالى أمتثالا هسه وحما ىَْ بجا أسته ١‏ غير . 
ومن شأنه أن بحن إلى دضول الليل لاجل قيامه لا لاجل النوم . 
فقد كان الشيخ أبو محمد الشنبى أحد أصحاب سيدى الشيخ عيد القادر 


الجيل شول : شوو ه امريد الصادق الجاهدة والمكا بدة ع( فوو شول : فى 


يدخل الليل حتى أسبر ؟ وشبوة ااريد الكاذب النوم والكسل . 


وكآن شول : إناك أمبا ألمر يد أن تأكل من طعام من أرنك نان 


ب ني7 1 سم 


طريق القوم 4 ولو ضصشعكهت من ا جوع من أكل من طعامه فى قأسه 
أر بعين بومآأ : 

وكان يقول : ها الى مميد بشىء أشد عليه من الغفلة عن الله عر 
وجل ولكن إذا أحب الله تعالى عبد قاده إلى حضرته فى الغفلة والمنام 

وكان يشول : كل هريد تساهل الغفلة عن الله و يكن أشد عليه 
من طرب السيوف »© فبو كأذب فى طريق الإرادة لا بحجىء هنه شىء 
للانه ساأللك لعير تعظم أنه عرز وجل فاطول تعسه من عبن مرة» كم ير جع 
من عدي جأء 35 

وكان يتقو ل : كلما عات در جة .لمر ريد كانت العقونة "إليه أسرع ٠‏ قن 
زلة ولم يعاقب على ذللك فانفضوا دم منه فإن الله تعالى لم يشريه هن 
حامر لله . 

وكأن شول : طريق ألمر بد أزوم ألدد دى لسعل فأما أن يلغ الفى 
منأه وإمأ أن موتك ددأه ٠‏ 


وكان يقول : من جبل المريد أن يسىء فلا يقطع الله عنه الامداد 
فقول فى نفسه : إنه غير مؤاخذ وذلاك استدراج انه فى زمن الاساءة 
فى حك المغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد امريد اللاسف واليكاء 
إذا زل علامة من علامات الخذللان . 


م9١‏ سب 


شرط المريد الصادق 


وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا .بدأ له شوق إلا باقاء 
الله تعالى واللقاء يكون ف الدنيا والبرذزخ بالمشاهدة بالقلب وفى الآخرة 
بالنظر » بالعين الظاهرة . 

وكان يقول : كق بالمريد جملا أن يعجب بأعماله قالوا : وإنما كان 
يبه جبلا لانه بريد أن بعطى بالعجب عيوب زمسيه وهى لاا نتغطى . 
ْ وكان يقول : لا يصدق المريد فى إرادته حتى يفسلخ من صفات نقسه 

الردية كلا 0000577 اة 

ونان بقول : كل مريد تهاون نحضور بجالس ذكر الله كسلا أو موا 
محديث الدنيا فلا بد أن يكشف الله تعالى عيويه عل لسان نفسه . 

وكان يقول : [ياك أببها المريدون ومحاكاة كلام أرباب اللاحوال قبل 
أن تبلغوا مبلغ القوم فإنها تقطعكم عن السيد فى الطريق لظكم أنكم صرثم 
مثل الاشياح 

وكان يقول : من علامة مخليطك أنها المريد صتك للبخاطين ومن. 

وكان يقول : من علامة المريد الصادق ملازمة السنة والفريضة 
فى اصطالاحنا فالسنة تله للدنيا . والفريضة دوام ذكر الله تعالى . 

وكان يقول : كل هر بد أطلق لسانه فُْ أحد من أهل أ لله عز وجل 
لاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق بالشبادتين عند اموت . 


وس 
وكان شول : خصاتان إذا كايا ف مر بك حرم الوصول سوام الطعمة 
وإيذاء الخلق . 


ومن شأنه إظبار الذلة والانكسار » ولياس الخليقات الوسخة إذا نجره 
[خانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه » وإذا حضر عليه نجلس الذكر 
فليجاس بحاشيته ولا يدشتل الحلقة » ولا يفتم مجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروهء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسمعت سيدى عليا المرصق رحمه الله يقول : هن علامة المريد الصادق 
أن يكون مع إخوانه على نفسه ء ويزداد لم محمة كا أطالوا جره » لا 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


ومن شأنه أن يكون عالا بروحه أو جسده على الدوام لا يقر 


عن ذذلت . 


وكان الشيخ جم الدن البكرى رضى الله عنه يقول : من شأنْ ألمر يد 
أن ون زاده التقوى » وبضاعته الافلاس » وسفره إلى الآخرة » 
ومراحله الانفاس » ومنتازله القبر ,» وصاحبه اليقين » وتدبيره العجز , 
وحركاته السكون . ويته الخلوه » ولءاسه الفقر » ونومة محاسبة العمرء 
وركيته وسادته » ومسجده بجلسه» إن درس فعلوم الحكمة » وإن نظر 
فنظر العبرة » رفيقه التوقيق ٠‏ وسمته حسن الخاق » ومعلله القناعة » 
وصومه الصمت » وهمته خوف انار » وفرحه بالله لا بالجنة » وصمته 
الأس من الخاق » ا أن مرضه الطمع فنبم » وواعظه الموت » والمقابر ؛ 
والايام » والليالى »ء ومطريه الحرن على تفريطه فى أوقات عيره فى غيد 
مرضاة الله » ونيته الجازمة رفض الدنيا أبدأ ما عاش » وسب_لاحه 
الوضوء » وهركيبه الورع » وخصمه النفس والقشيطان » وسجنه الدنيا ؛ 


- 
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وسجّانه الموى ٠‏ ليله تضرع ء ونهباره استغفار » وحصنه دينه » وشعاره 
شرعه » ومحصدله كتاب ربه » ورأس ماله سوس الظن براله ع وححر قته 
كرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هداه الله به » قبو 
الشبيخ الحقيق له وجميع اللامة » فهذا هو المريد الصادق . 
وكان يقول ؛ من شرط ألمر بد الصادق أن يكون خوفه من رد عمله 
الصاح عنده أكش من وه عن معأ صيه الظأهرة . 


وكان يقول : من شرط امريد الصادق أن يستوى قلبه مع لسانه فى 
كل مرة من الذكر » لا يعقب قلبه فى مرة عقوبة واحدة وأن نمتلىء 
عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل »ء ومع ذللك فلا يرى لنفسه 
قيمة » بل يراها لا تصاس لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله لا . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أبناء 
الدنيا مصادقة ع ولا مصاححية 4 وله #السفق أله شدر الضرورة الشرعية 0 
فإن محبة طريق الله تعالى لا تمدعه ميل إلى غيرها . 

وكان سول . مأ أحب طريق ألله تعالى صادق إلا صار خض 
الدنيا » رطلابها » لكونها تحجبه عن الله » وحبه الموت للاجل لقاء الله . 

وكان يقول : من شأن المريد الصادق محية العزلة عن الئاس , 
وأستغناؤه 6 الجالوس ف اللرارى 1 والمواضع الخرءة 6 دي يتقوكى و اهار 


لا يتد نس 9 بالاغيار ٠.‏ 


و من شأنه أستوأء المدح والذم عيدهم هن الناس / والخير وأأشر عياءة 


من الله عز وجل ٠‏ فيرضي بالقضاء لا بالمتتضا ؛ وكذلكت يرطي عن الله 


سد [4[ سد 


عز وجل فى استواء المنع والعطاء » وذلك من علامة إخلاصه وعبادثه 
رده بلا علة . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا صرى عل لسانه 
إلا ذكر الله أى ذكر ا موت . وهول المطلع » وأحوال أهل الجنة , 
وأحوال أهل الثار » لا يكاد أمله بحاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
أمور الدنيا والآخرة دون اللهء لانها كلبا مناهل فى الطريق » والمطاوب 
من وداثها وهو رطضى الله عر وجل لاغير . لا يغفل عن السعى فى كال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الدلات 
والغفلات » حافظاً للشريعة عاملا ما قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ لايزيغ عنها 
طرفة عبن . 

وكان يقول : المريد الصادق ب اللوة البعيدة عن مرور اللساس 
تعلاوى السطوح وبحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيا 
وحب أن تكون مظلة لا يدخابا نور الشمس ., ولا يتبغى له أن يعو”د 
نفسه قط ببيات طعام عنده » ولا نقد بل يصير لصلاة العشاء » فإن 
لى د من يله مله أخرجه من خلوته لكل من وجده وذلك أكل 


ىَْ أستعد أده وحصول قتحسحه . 


وكان يقول : من شرط امريد أن لا يفثر عن الذكر » حتى يقوى 
وحصل له منه حال » فتارة يأخذ من أسانه ومن قلبه وثارة يأخذ قليه 
من أسانه » ويواظب على السبن وركوتى الضحى » وركهتى سئة الوضوء : 
ويستعمل الطيب والبخور » مجلس الذكر ما استطاع » ولا يواظب على 
أكل السم فيظل قلبه » بل يستعمل الدسم كل سبعة أيام أو ثلاثة أيام 
مرة . ويأكل منه قليلا وليحذر من غرور تفسه ما استطاع , فإن من 


شأنها أن لوب اشر وشكره الخير 0 وضااف العقل ض ونوافق الهوى : 


صور من أى اض النفس 


كالاسد ا مففرس ٠‏ وإذاأ غضيت فهى كاللوك الجيايرة » وإذأ أشتهت 
شيياً فهى كالبهاءم ( وإذا عافت من شىء فهى كاطرة ظ وإذا أُمنثك فهى 
كالغر 6 وإذا صرت فهى كالشباطين 3 وإذأ سكنت فهوى مثل اماد . 

وكان يقول : ليذر المريد للصلاح والخير من البكاء تكلفاً حضرة 
الناس فإن ذلك كله نفاق » وهذه اللامور رما تكون أو بعضهاأ فى بعض 
الاقوال شرآ من شرب الخر » فضلا عن بيع الحشيش » أعاذنا أله من 
شرور أنفسنا أبداً ما عشت أمين ٠‏ 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نفسسه كأنته عل 

وكان يقول : هن أعظم أخلاق المريد التحمل لاذى الناس . وكفم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم يحمل كظ, الغيظ فلابد من وقوعه 
فى ذل الاعتذار . 

ومن أنه أن بعل قاءه دابا متو جا إل ألله وحده دولك نشىء 
من أمور الدنيا والأخرة » ومعلوم أن ذلك لا يصله إلا بعد رياضة 
نامة » محيث لا يصير له التفات إلى حظ من حظوظ الدنيا والاخرة ٠.‏ 

فقد كأن الشبيخ أبو مدن المغربنى رضى اله عنه يقول : ليس للقلوب 
إلا وجهة واحدة » عتى توجه إلا حجب عن غيرها .: فإن توجيه لادفيأ 


1 لم 
وجيب عن الأخرة 2 وإن ذو جاه للآخرة حجب عن الدنيا , وإن تو سوه 
إلى حضرة ألله يجب عن الدارين . 

وكان يقول : أضر شىء على المريد حبته الاحداث المبتدئين فى 
الطريق » فإنه يتمشيخ علهم فينقطع عن السير » لآن تربية المريدين إنما 
هى الأاشياخ الذن خلرت شر ينهم ' ونمثت بجاهداتهم 5 وأما حوية اللاحداثك 
الفساد فذلك أمر خارج عن طريق القوم جملة واحدة . 

وكان يشول : من شرط أل مر يد أن يعرف زبادنه ونشصه » وذلاكت لمجد” 
فى العمل كلما طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب المريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان يقول : المريد الصادق مشغول عن عحادثة إخوانه من أهل 
الطريق » فكيف بأيناء الدنيا ؟ 

وكان يقول : من شأن المريد أن يكون يقظأ لما يبدو منه فى حق 
نفسه و غيره » فل شغل أخاه عن ريه عز وجل ): فإن من أشغل مشغو لا 
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حكبف يصل المررد إلى حضرة الحق ؟ 


وكان يقول : من أقرب رحلة تكون للبريد إلى حضرة الهمق الخاصة 
دوام الذاكر ؛ قضك أجعوا عل أن سن دأمت أذ كاره صفت أسراره 8 
ورهن صفغت أسراره كان فى حضرة الله قراره . 
عر وجل ٠.‏ 

وهن شأنه إذأ رأى أحواله ف الوسر تتأقصت ؛) وضيميا ف الطريق 5 
ضعهت © فلبخرج من دان إخوانه ِ أو حدرم من حأ له 4 ورم عليه 


أن كديب عن للسسيك ءَ لاه يتلفوم بذلك 0 شير جم صر ذلاك عامه 5 


الششيخ أبو الحجاج الأقصرى ينصم المريد 


وذد كان اأشبيخ أنو الحجاج الاقصرى رصى ألله كسك يشول إذا وعول 
لمر يد من نالمسمه عدم الصدق ق طلب الطريق ( فالوااجب عليه الخروج 
هن اين الغقراء ع( فإن ١‏ رج كان لم فور عزمهم عليه لنظرم إليه 2 
وسرقة الطباع السيئة منهم وكل من زعم أن طبعه لا سرق كذيناه لان 
ذلك لا يكون إلا من لا تطرقه غفلة عن الله كالملا © . 


وكان بقول : كل مريد كان عنده حسد لاحد من إخوانه فلا ترجوا 
له أرتقاء أبدآ إذ الحسود لا بسود . 


ثم يقول : والله لقد كنت أجىء أنا وأخى الشيخ أبو الحسن بن الصايغ 


حا 58[ له 


بالإسكندرية إلى شيخنا فأرى مقاى تعلو مقافه فأذكدر وأقول : اليم أعل 
مقامه دوق مقاى « وهكذا كان الآخر يقول ف على ٠‏ 


مكذأ درج اللقوم له غل يهم ولا" يدل ) ولا رد » رضى ألله 


فقد قالوا : من خطب نفيسا » خاطر شفيس . 


قال : ولقد حصل عندى مرة فتور وكلال من طول هكايدة الليالى 
فى الشتاء » فأعاننى الله تعالى ١‏ بأنى جعران .» وذلك إتى نظرت إلبه 
وهو حبد أن يصعد منارة السراج , للاجل القرب من الثار » فلم يل 
بزاق 2 ويقع إلى الصبح 5 لكوما مأساء فعددت علءه تلك اللملة سمعباية 


وقعة وهو ل راجح . 


فقت 2 تفسى : معأ نه وقعةه وهو لا سر جع عن مطلو ها و أنت تر جع ١‏ 
فوق المثارة جانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت , فكان ذلك من 


جدود أ لله لى © وا لل لله عل ذلك ٠‏ 


قال وقد خطب مريد ائئة ساطان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مررها فقال له : وما مبرها ؟ فقال: مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة ألاف 
ديئار فقال له : وأن ل :لك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر الظلبات , 
نول المريد قصعته وذهب إلى ساحل بحر الظليات . وصار ينضح منه 
بقصعته على الى فباغ ذلك إلى السلطان ٠‏ فأرسل وراءه وزوجه ابلته 


وأمبرها من عدده وجعله وزيرأ نه لعلو شييه . 
06١0‏ 


03ل | ل 


ركان يقول: إباك أمها المريد أن تطلب الوصول بأعمالك فإن الوصول 


العيودية 0 وإلا فاتك أدب الوقت وملاده . 


وكان يقول : المريد الصادق لاا وض قط ى الذات » تعظيا لجناب 
الله عز وجل . 


ركان يول كل م دل جدموه شول : حققى أله ' أو للا موجود 
إلا ألله . فعر”ذوه يلانمه فإن : يلب فأقتلوه ف]نه زتنديق . 


وكان ,قول : من شرط المريد الصادق أن لا يشضغل نفسه قط 
بالمبادرة إلى الإنكار على أحد من [خواته بل ثأنه حمل الناس على أحسن 
المحامل . وما دام برى فى أحد نقصأ فبو ناقص . وأما الاشيام فإن 
رأوا فى المريد نقسا فإنما ذلك بإلهام من الله تعالى مصلحة له لينقذوه 
من الآفات . وليس عندمم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرم المحم 
إلى مجحارى الأقدار فى الخلق وعلامات حدتمم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


ومن ثشأنه أن لا يذاحم الرجال فى الجلوس بل بجاس اف الثاس 
إلى أن ياتحى . 


وقد كان الشيخ ١‏ أبو الحسن بن الصايمم » رفيق سيدى أبو العباس 
المرسى رطى الله عنه يقول : لا ينتيغى للمريد إذا كان جميل الوجه 
لا لحية له أن يحلس قط مع الرجال إلا فى حلقة الشيخ ولا يكتحل 
بالكل الاسود ولا يتطيب . ولا يلبس اللباس الفاخر . و[نما الادب 
أن بلبس الثياب الخشنة . والمرقعات ؛ لا سما إن أقام فى الؤاوية . 


1497 سس 

وكان يقول : 133 والتساهل بالاظر لثىء من الصور اججميلة فإن كل 
نظرة تورث ف القلب حسرة وظلية . 

وكان يقول: من شأن المريد الصادق أن لا ممد يده للطعام إلا عند 
الضرورة : ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبالء وإذا أكل لا يأكل 


وكان بقول : فترة المريد عد امجاهدة من فساد الاتداء . 


وكان يقول : كل مريد انحط من حقيقة العلم إلى ظاهر العل فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل مرريد رجمع عن طسريق إرادته عذيه الله عذاباً 
لم يعذب به أحداً من العالمين » وذلك لعظ, ما رجع عنه ومن هنا غفر 
للكافر إذا أسل ما سلف من ذنوبه لآنه لم يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قبل إسلامه . 


وكان يقول : المريد الصادق لا بد أن يرك الدنيا مرتئين الآولى يرك 
مطاعيها » ونعيمها ٠‏ وجميع شهواتها » الثانية أن يرك جاهها » وتبجيل 
الناس له لاجل ركتها وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنيا » عظمه 
الناس والملوك ضرورة ٠‏ فيكون ترله اذللك أعظر من من ترلكه الآول : 
لكن أخذ الدنيا بعد رمها قصد السير ء لا يكون إلا لمن لا أتباع له 0 
أما من له أتباع فربما يقبعونه فيلكون . ئ 


ومن شأنه أن لا يتقلّق قط من طول مجلس الذكر »؛ بل يكون اليوم 
عنده ق الذ كر كالليحة وهذا له" يكون إلا أر بد قطع العلداثق كلما 2“ 
أما من بقرىء الإأاطفال أو شتغل العم فسعبرل عليه أن ا رقن من لس 


م11 للم 
الذكر . إذا طال لا سما إن كان ذلك الفقير قد سلك فى ترمية الاطفال 
مس[لك ألمر يدبن ف الس سة 6 فأ نه ينقطع عن ألسير بالكلية : 


وقد كن األشيخ أنو الحسن بن الصايغ رضى ألله عيه بقول كل مس يل 
اتخذ له مريداً ولو أن "محفظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق » 


وقد كان أحدمم يقرىء الطفل حتى تطلع لحيته لا يعم يذلك إلا من 
الناس لغلبة الإطراق » ومع ذلك كانوا مخافون على أنفسهم من الميل إلى 
الصى » لاجل الإرفاق الذى محصيل من أهله ء ورما زاد الفقيه فى 
[كرامه على من كان دونه فى الإرفاق ٠‏ فيرجع تعليمه للقرآن إلى طلب 
الدنيا . 

وكان يقول : كل مريد لم يذق ذل المكاسب وذل الحاجة إلى الناس 
لم ينتج فى الطريق ؛ أى لان من لا كسب له يأكل بديئيهء ومن 
لا يتأثر برد النامن له إذا ألم شيئاً فهو عديم المروءة ٠‏ وكلاههما لا يصلم 
الطريق ٠‏ وأيضاً فإن من ذاق ذل المكاسب والحاجة الذاس يصير يطلب 
العزر . ولا عر أعظم من عز الفقراء ٠‏ لإذعان الماوك م فضلا عن 


عيرم فيدخل الطريق مهو لسككسب ذلك ألعز 0 واسمدى بك عن الخاق . 
ومن شأنه أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطريق » ولو اجتمع 
'الناس عل صدقه . 
وقد سكل الحسين بن منصور الخلاج » رحمه الله عن الصدق فى الطريق 
وهو مصلو ب عل الشية و مقطع اللاطراف 9 فُقال هه : 1 أختى أهون 
الصدق ما ترى ٠‏ وسئل مرة عن الصدق ف الطريق ؟ فقال : ماذا أقول 


146 د 
لك فى الطريق ؟ أولا ذيح النفوس ١‏ ثم تلا قوله تعالى ١‏ فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسك , . 

وكان يقول : رعدة المريد من خوف القطبعة أفضل من عمادة الثقاين . 
وأو وفعت عل دل يله . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نوم غيره أفضل من 
عادنه . قال : لقد كنا ف دايئنا تصيلمى اسبح لو ضوء العشاء سدين عد بدة 
وإذا اتفق أن أحدنا نام فى ليلة » رأيناه أفضلنا . 

وكان رضى الله عنه مجر المريد إذا بلغه عنه أنه مثى خطوة فى حل 
نفسه » ويقول : إبما ذلك للعواء” . 


ومن شأنه أن يواظب كل يوم وليلة على قول : باحى يا قيوم لا إله 
إلا أنت » أربعين مرة » فإنها مجربة لدم موت القاب » وذلك من 
أعون الامور على حياة قلب المريد » وهى من تعلم رسول الله صلى ألله 
عليه وسَلِم لآنى عمد الكتانى لما رأى رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فى 
المنام وشكى إليه موت قليه عن الطاعات ٠‏ وقد كان يقول : جربتها 
فوجدت يركتها . 

وكان يقول : جلوس امريد فى مجالس القيل والقال عقوية »2 وقريه 
من الدئيا معصية ء وركونه إلى أبنائها مذلة . قال بعضهم : وريا تكون 
كلها معاصى . 

وكان يقول : المريد المعجب بنفسه مستدرج » وااستحسن ‏ لافعاله 


الردية كور 4 , ظ 


د وهل نب 


وكان يقول : لو كيم مريدآ حتى جعلتموه صليقآ » وهو يساكن 
الدننا شلبه لا يعبأ الله يه ٠‏ فقيل له : فلو ساكنها تابه ينفقها على 
إخوانه » فقال لا يعبأ الله به ولو قصد ذلك فطماً له عن الدنيا » م 
تضضع الام للطفل الصير على ممديها إذا فطمته ليتحكم فى ترك الميل إلى 
الدنيا 0 وأو بقصد أن يتصداق ويس مهأ الناس ٠‏ لا يفلم فى الطريق . 

وكان يشول : قال أله تعالى للمريدين ق بءض الحواتف الربانية « من 
صبر علينا وصل إلينا . . ظ ظ 

وكان شول : من مقفست ألله للمر يد أن يذهب عنه حلاوة ذكره » 


ولشعل يذلاك لماه من غس حلاوة . 


وكان شول : ذكر المريد بلسأنه بورث الدرجات : وذ كره ريه ليه 
يورث القردات . ظ 


وكان يقول إذا دأيتم المريد يعظم الفقراء كالامراء «( فل دل أن ججعله 
ألله تعالى عن قر دمب إماماً فتدى له ) لان من عظسم الناس ٠‏ لأجل أئله 
عظمه الله دين الناس وصاحب العكس بالعكس , ظ 


ومن شأنه أن لا يصير على ذنسما ا ء وذلاك كأن بقع ذه ولا يشوانب 
عقيه فورآ . وقيل : دد” الإصرار أن يؤخر التوية حتى يدخل عليه 
وقت صلاة من النس . هكذا حل بعض الأاشيا « الإصرارء . 


هن ذاما وهو ملازم ْه إلا حرم ألله تعالى عليه العصدق ق التوية والانانة ١‏ 


وما ترك مريد حرمة الآشيام إلا ابتلاه الله تعالى بالدعاوى الكاذية . 


ؤهؤ سه 


حتى يفتضمم عند الخاص والعام ؛ وكان يقول : لا شىء أضر على المريد 
من ضحة الاحداث . وإذا كان من يصحب الاحدات على شروط 
السلامة تنتهى عاقبته إلى البلاء » فكيفف يمن يصحيهم 2 وعنده ميل 
طبيعى إليبم ؟ وذلك لآن الشيطان لما رأى أن المريدين لا ينيسر لم 
عشرة النساء الاجائنب ف الزوايا والمساجد أتاهم بالاحداث ومود م بساط 
ضبتهم محبة لتعليمهم الخير لا غير ٠‏ فلا يزال إبليس يسارقيم وينقص 
عمة الخير فم شيثًاً فشيئاً إلى أن يصير المريل حب الامره لغيير الله 
عز وجل ٠.‏ ظ 

ومن شأنه أن لا يسكن بقلبه إلى غيد ربه عز وجل . 

وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : من سكن 
من المريدين إلى غير الله عن وجل ابتلاه الله تعالى انحن ٠.‏ وحجب 
ذكره تعالى عن قليه » وأجراه على لسانه » فإن تنيه ورجع إلى الله 
عر وجل كشف عنه الحن وإن دام على السكون إلى غير الله عر وجل 
رع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخاق وألبسه الله لباس الطمع فيوم 
فتراه يزداد مطالبة لهم » وتراهم يردادون عليه قساوة » وذلك من أشد 
العذاب عليه . 

ركان شول : إذا أراد الله لمريد خصيراً أوقعه فى صحبة الصوفية , 
وملمه من صحية أهل الثفلة عن الله عر وجل 020202020200 

وكان يقول : كل مريد عنده دقيق ميل [لى الدنيا أوقفه ذلك عن 
السير » ولو كان شيخه من أكاير الأولياء فليعمل على إزالة حب الدنيا 
من قليه بالكلية . 


ومن شأنه النفرة عن كل من إشذله عن الله عر وعدل . 


ل 7 107 كت 

فد كأن' الشيخ أوالحسن النورى رحمه الله يقول : كل مريد رأسّموه 
تخالط غير أنناء حرفته فلا ترجوأ له خيراً قط .2 لأانه متلاعب بالطريق »: 
وكذلك هن رأيتموه كثير السماع للقصائد » كثير الانغام بها فلا ترجوا 
خيره 2 لان الطريق كلها جد ؛ والمزاد بالقصائد التغرلات الى يراد سأ 
صفات الاق . 


أما مثل كلام سبادى « عر 2 الفاأرض 6 وأضرابه فلا ممع مدكه ) سْ 
هو مطلوب إلا نه لشوق إلى حوره ألله عن وجل وإرضاح ذلك أن القوم 
لبلى » ولبنى » والرباب ٠‏ والزيانب » وغيرهن ليأخذ المريد المعنى من 
ذلك » مع الأدب مع الله تعالى » فإن من أدب الأاكابر إذا تعرف 
الحق لهم بثىء من الصفات ؛ أن يستروا ذلك عن الآاغيار . 
ظ وكان أنو |الحسن الذورى شول : لكل شىءء عاقوبة 3 وعقوية أأر بد 
اتقطاعه عن الذكر .2 اا 

وكان يقول : لا يزال المريد خير ما أحب مناقشة إخوانه له فإذا 
كره ذللتك فقسسيد . ظ 

وكان شول , أكذثك أول د+ولى ف الطريق رمعأ أمكث السئة كأملة 
لا يخطر على قلى الطعام . أو الشراب ». إلا إن حضر . 

وكان يول : ليس العمجب دن مر بك بطلت ربةه ما المجب عن 
غفل عله . 

وكان يقول ؛ إذا دأيتم المريد كل” قايل بزداد من أمتعة الدنيا فى 


داره فبو من علامة إدناره عن ره فلا تتعدوأ انفسم فيه » وذلاك كإن 


ل خابنم| ده 
دخل فى صحبتكم وله اممأة فصار له امرأتان » أو وهو بلا حمار قصار 
له حمار » أو وهو بلا خادم فصار له خأ دم أو وهو شوب فصار له 
وبان 2ش وقس' عل ذلاتك . 
وكان يقول أفة المريد ثلاث : التزويج : وكتابة العلوم. التى لا تتعاق 
بالشر بعة 3 و عشمرة اللاضداد : 


وكان يقول : 0 مر بل لا يذل 2 نفسه حتى يكس ممأ المزامل ؛ 
لا بحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : شربت مرة من ركوة جندى فعادت قساوتها فى قلى 
ثلاثين سنة . ظ 

ومن شأنه أن يكون مقدس الباطن من سائر الذنوب » ومتى لم يكن 
ناظنه مقدساً من العيوب » وأظبر للناس خلاف ذلك »2 عوقب حرمان 
التقديس ف المستقبل » وإيضاح ذلك أن معاصى الباطن لا يبتدى غالب 
المريدين للقوم عنها » وطاعاتهم رما لاتق بالرق إلى ما أفسدوه بالمعصية 
وكأنهم لى يطيعموا 2 وم سرقوا ء إن الرق لا يكون إلا أن ترك 
المماصى جملة . 

وقد كان أبو كر الوراق رحمه الله يقول : من أظهر للناس خخلاف 
ما هو عليه فى باطئه ازداد عيوب إلى عيوبه » وكان يكره للاريد السفر 
إلى أهله » والسياحات فى اليلاد . ويقول : مفتاح كل خير التريص فى 
مو ضع الشيخ حتى يربيه ويفطمه . 

وكان يقول : من أكس من الانتقال من زاوية فأ شيخ إلى زاوية 


ال عه( د 

وكان بشول : هن علا مه صداق المى بد ١‏ أن تقار اللاذ كار غدذأه ٠‏ 

وكان تقول : كنت ف بدأية أمرى | كتق برو نه سشيحتى من الجمة 
إلى أللقعه عن الطعام والشراب . 

وكان شول : هن ١‏ نصح مبادىء إرادته فلا دل أن يمطب ف مهأ ينه 
وذلاكت بأن تعيك ألله قُْ بدايته [ سول“ ل له 0 وقماما بوأاجب مه عليه 3 
اله عاد اإثقر دب من دشر له )© فإن ذلاكت كالعمل بأجرة ظ وليس ذلك 
من شأن أهل ألله وهذه الغفلة من أخق العأل . فإن صاحها رما ترق 
إلى قريب من الحضرة الإلمية . فقالوا له : ارجع فلست من أهلها إتما 
أهاها من : يراد" إلا الله . 

وكان شول : [ذا سكن قاب المر يد لبر لك دوضور بجالس الذكر عاقيه 
ألله تعالى بالخزى فُْ الدنيا قدل الأشرة 3 وكل من قلاهأ عن ححخطور 
الس ألذ كر اللغو مده الله 0 وأمات قأمه » وكشف عور نه زوق العياد . 
فى الس ,2 

وكان ول : لدبب على المر دد إذا خم صللاك نأر شو فاه للطر يق أن 


بجتمع يمن يج شوقه . وإلا ابتلاه الله تعالى بالجذام والبراص . 
وككان يقول : إذا أكل المريد شيئأ بقكرته نفس أعمى الله عين بصيرته .. 


وكان بشر الحافى رحمه الله بقول : لا تقدموا عل حذف العلائق 
شيئاً فإنى لو أجيت نفسى إلى كل ما طلبت هنى من الشهوات. لخشيت أن 
أعمل شرطيا . أو مكاساً : وإيضاح ذلك أن كل علاقة عاقت بالمريد 


حسم هون أ سبد 

ردنه إلى وراء 2 فلا بزال امريد الصادق عدف العلا ئق شَيئا نعل شبىء 
إلى أن لا بصير له علاقة بمنعه من دخول حضرة الله عر وجل . 

وكان يقول : غلدمة المريد فى هذا الزمان غفلة الناس عنه , فإن لقاء 
المريد للناس خمسسران . 

وكان يقول : كل مريد سمعتموه يقول : بأى شىء كل رغيق فبو 
بطال . لا بجىء منه شىء فى الطريق . 

ومن شأنه أن لا يتساهل بالاكل من طعام من يغش فى معاملته . 
أو يأكل بدينه . 

فقد كان السرى السقطى رمه الله يول كيف دسكئير قلب المريد 
وهو يأكل من كل شىء وجده لا سأل عنه ؟ ظ 

وكأن ول : هأ رأدت أسرع من مقت ألمر يد وإ[خياط عله من نظاره 
فى عيوب الناس . وإطلاق لسانه فيهم بالغيبة » والاستهزاء بهم . 

وكان يقول : إذا أنس المريد بربه فى الظلام ٠‏ نشر له يوم القيامة 
الاعلام ' 

وكان يقول : قد توعرت الطريق فى زماننا هذا على أكار المريدين 
فقنعو| باسم الإرادةء ولم يطاليوا أنفسهم عكانبها, ففارقوا السهر وافترشوا 
الرخص . ومب دوا لانفسهم التأويلات . فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ٠‏ 0 

وكان شقفيق اليلخى رحمه الله شول : مثل المريد الصادق مل رجل 
غرس خلا . وهو مخاف أن تطرم شوكا . ومثل المريد الكاذب مثل 


هم[ سمه 

رجل غرس شوكاً . وهو يطلب أن تحمل له رطبا . 

ركان شول : من طلب أن يكون من أهل الرئاسة فامؤثر الناس علل 
تسمه ع ويتحمل أذام غ٠‏ ومن طلب الرئاسة لخن هذبن الطر يقين ٠‏ فد 

وكان سبل بن عيد الله التسترى رحمه الله يقول : ما عمل ريد با 
أمره الله تعالى عند قساد الزمان إلا جعله الله إماماً يقتدى نه . 

وكان شول : من علامة ألمر بد الصادق انف ر أده عن الئاس حتى لا يكاد 
بوججك 2 بجاس لدو . 

وكان يقول : لا ينبغى للمريد أن يسعى فى نظافة ثيابه وينسى نظافة 
قلمه 5 وكانوأ إذا قالوا| له * إن توبك اقل ا لسخ 2 شول م : دمت فلى 
ف القلوب ميل تولى فى الشاب . 

وكان شول : ما ترك مريد الذكر إلا مات قليه . 

وكان يقول : لا وال قاب ألمر بد متمزقاً مأ دام يب الدنما متعاقاً ٠‏ 

وكان يقول : إذا لم يدر المريد على التوبة النصوم فليسأل ربه 
المغفرة من أب ألمئة والفضل ' 
وكان يقول : عليكى أيها المريدون عجالسة الذاكرين » فإنهم ملازمون 
ناب الملاك : ش 1 

وفى بض اطراتف الربانية : من لم يرق فليلزم اسمى . فإن اسمى 
لا يقارةنى , 

وكان أحد بن أنى الحوارى رحمه الله يقول. : كل هريد لا يكون شه 


سيت بأو ١‏ 0 
ثلااك خصال فيو كاذب ؛) وحى . ترك المال 2 والطعام : والمقام 2 فلا 
بأخذ من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية » وهتاك يصلم مجالسة 
الحق تعالى فى ذكره » فا كل ذاكر جالس . ظ 
وكان يقول : الدنيا مربلة والمؤبلة مأوى الكلاب » قن أرادها فليصير 
عبل عض" كلامما / ورعا كان امهب للد نيا أسوأ سالا من كلامما 3 فإن 
الكلب يأخذ حاجته منها فى بطنه ويرك الباق » وعحب الدنيا تحمله . 


وكان يقول : ينبغى للمريد كتر أعباله ما استطاع حتى يقوى نور قلبه ؛ 
فإن كم من «ظبر عله من المريدبن 1 حكم من أخذ ور قإبه دعل من 
خارجه ؛ ولولا اقتداء الناس بالآشيام ما ساغ للأشياح إظهار ثى, 


هن أعا هم : 


وكان شول : مأ ظبر شىء من محاسن عمل مر بلك إلا من غفاة طرأت 
عليه 3 انه ليس من أهل الاقئداء له . 


وكان يول : أعظم أخلاق المريدين حفظ حرمات الإخوان » وحسن 
العشرة مخيم ) وجانية الاد غار للشاب 6 والطعام 3 والدرام . 


وكان شول : إذا يتم وم ألمر دد 2 ثوب قل" تر جوأ دير ه 5 


6 خبه 1١‏ سم 


وكان يقول : احذر أنها المريد أن تجالس أحداً من الفقراء بغير 
أدب ( فإِن الفقراء جو أسيس القاوب » وربا دخلوا قى قلمك وخر جوأ 

ومن شأنه أن يكون خصما لنفسه » ما أمكن . 

وقد كان الشبخ أو المواهب الشاذلى رحمه الله يقول : من أراد أن 
نإن نفسه أقرب الاقربين إليه . والاقربون أولى بالمعروف . 

وكان يقول : من علامة رباء المريد أن بحيب عن نفسه إذا قيل له : 
با مراثى ؛ أو نا معجبا بعمله . أو با متكير , ونحو ذللك , و[تما جاز 
مثل ذلك للأاشياخ لهم متبوعون » فيخافون من تغيير .قلوب مريديمم 
فلا يعتقدون فيبم © فبحرمون بركة صحبتهم ؛ 
١‏ وكان شول ٠‏ هن طلب هس ألمر يدبن الشُهرة بالص لاحم نس الناس 
د مه الرياء لاجلبم 1 والكراهة لم بعير حدق )2 والوقوع فما نسخط ر نه . 

وكان شول : إناك أها المريد أن :طالب دخول حضرة ربك فى 
ذكرك . وصلاتك , وعندك بقية نفس . فإن الك القدوس قد حكم 
وفضى أن لا بدخل حضرته أددآ من أهل النفوس . 


وكان يقول : أول نعائق يعرض للمريد اعتتاده على أعماله ٠‏ وذلك 


وو( ب 

من غلبة وهمه على وجوده ٠‏ وثراك الخيال فى مرآة عقله . ولا مخرج 
مريد عن ذلك إلا ثور الكشف بأن الله تعالى خالق لعمله وحدهء 
'وليس له منه إلا نسبة التكليف . 


وسممعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : لا يبام أحد مقام 
الإخلاص فى الأععال حتى يصير يعرف ما وراء الجدار ء وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور بيوتهم فى بلاد أخّر . فهناك يعرف يقيناً بنور هذا 
الكشف . أن غمله ليس هو له . إثما هو نحل لبروزه من جوارحه 
حيث كانت الاعراض لا تظبر إلا فى جسم » والاعيال أعراض تأفهم . 


ظ وكان «شقول : من علامة صدق المريد فى ترك الدنيا أن يتعسر عليه 
أسبابها أبدآ ما عاش . وذلك لقوة همته فى دفعها ٠‏ فلا يصبح وى 
إلا فقيراً إلى ربه عرز وجل . 
وكان يقول : إذا فتمم الله تعالى على المريد فتم التعرف فلا يبالى 
وكان يقول : لما عل أهل الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا يثمر 
إلا جعله حت الارض تعلوه الثتعال جعلوا نشوسهم تحت النعال لمنءتوا 
وسُمروا فلا يظبورون للتاس إلا بعد مكنم فى محمة الحق . 


وكان شول : إذا ورد عليك أمبا أأر بد وأرد قُّ ذكر أو غتشغاره 


وكان يقول : إحفظ وردك أيها المريد عن النسيان فرما احتجت 
إلءه ذا لمث يأ الرجال ) وربيت المريدين ١‏ وقد زهدل فى ذلاك نخحصض 


الاشياخ فاحتاجوا إليه حال تربيتهم » فلم يعرفوا كيف البربية . 


سداءة| نم 


وكان يول : من النمحال أن ومفتح لقاب ألمر بد يبأب المللكوت وقبسه 


وكأن يقول : إن لم يدخل نور الكشف القلوب حتى تحرق جميع 
ااشبوات » وإلا فالقاب عجوب عن الله تعالى » فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تنكشف للقلب المغسات » ويصير يبصر ما مضى وما هو أت مما 
هو من مقامه » وتأمل امرآة لما خلت من الاكوان كيف انطيع فيبا 
جميع الا كوان . ولو كان الا لون ليب عن رؤية الصور فببا ٠‏ وكذلك 
المرآة إذا قويات لا يظبر لاحد لما صورة فى الاخرى . 


وكان يقول : الفتح على المريد 'ارة يكوت امتحاناً » وتارة يكون 


تشيتاً . فلسحث المريد عن مميين ذللك . 


وكان ول لمس للمر بد أن يؤاخى أحدآ ادعى أنه يه إلا بعك أن 
دنه ف مقأ ععده ف ماله 0 وعماله 6 فعل الها جروث 4 من تيت لذلات 


اذه أخأ ب وذلك أندر من الثادر . 


وكان يقول : عليك أا المريد بتكثين سواد القوم حسب استطاءتك 
ولو قال لك إبليس بعيد أن مثلك يفتم عليه » فلا تسمع منهء فإن 
من كثر سواد قوم فبو مهم » ولا تخرج عن ذلك إلا يجعل أعمالك 
كلها مقاصد لا وسائل لاس آخر ء فإن من جعل أعماله وسائل ربما 
امخدع لابايس . ظ 


51ل 


أولياء الله أحياء فى قبورثم 


وكان يقول : من أدب المريد إذا زار شيخاً فى قره أن لا يعتقد 
أنه ميت لا يسمعه ء بل اللآادب أن يعتقد ١‏ حياته البرزخيدة20© , لينال 
ركته ء فإن العبد إذا زار ولي وذكر الله عند قبره » فلا بد أن ذلك 
الول بحاس ف قبره » ويذكر الله معه 5 شهدنا ذلك مراراً ٠‏ مع الإمام 
الشافعى ؛ ومع ذى الثون المصرى ؛ ومع جماعة من مشاعخ القرافة : فإِن لم 


يشبد ذلك فأقل مراتيه الإعان حياتمم المذكورة . 


وكان بشول لا يلبخى أر يل أن بجالس من بنظر اسن فيه وكالما 


ويتكر على القوم » ذإن ذلك من أكبر القواطع على المريد . 


وكان كثيراً ما يقول فى بجاسه : قولوا معبى : لعنة الله غلى من ينكر 
عل أوليائه » فيقول الجاعة كلهم : لعنة الله عليه » ويرفعون بذلك أصواتهم 
حت تصير لي ضجة » وكان يقول : ما يوتف المريد عن الرق ء 
إلا وقوعه فى غيببة أحد من المسللين » ومن الى بوقوعه فى ذلك , 
فليقرأ الفاتحة » وسورة الاخلاص واللمعوذتين » ويهدى ثُوابها فى صخائف 
ذلاك الشخص » فإتى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسَلم فى 011 وأخيرتى 
بذلاك . وقال : إن الغيبة والثواب يقفان بين بدى الله عن وجل يوم القيامة 
ونرجو. أن يكون ذلك يذلك . ظ 


وكان يقول : إحذروا أها المريدون هن إشاعة زلة رأيتموها من 





. اللرزخ هو نهاءة الدنيا وبداية الآخرة‎ )١( 
كدلة‎ 


58#[ لد 


أخيم | ددقا ار له » فر بما كانت :لك الو“لة الى وفعت ميةه اما قلثرها 
ألله تعالى عايه 0 اليكسسدا 600 حول نت 2 دشة من عب أو كبر 3 
فيكون مبأ كاله من حديث أثرها ٠‏ و فظو بك ذلك قول صاحب الحم : 
معصية أورثت ذلا وانكساراً . خير من طاعة أورثمت عراً واستكباراً . 

وكان الشيخ أبو المواهب يقول : من قرأ فقه الأثمة بلا أدب أظل 
قأبه 6 وقع لى ذلك . فقيل له : : وما أدب قراءة كلام الأامة ؟ 
قال : الكسا م لأقواهم 4 و عم التحصب اذهب دون آخر 4 فإن الأابمة 
أعلم هن أمغالنا بمين 1 م له ولأرد على من لا يصلم أن كون من طلءته ؟ 

وكان يول : لسلم مر يد العلا ء أسلم 4 والاعتقاد فم أغنم . 
فوى وإن كرت قلدلة عند الله تحالى 2 وإتما هى كثيرة فُْ وثم صاحها 
فقط ع وهى أشباح خالية من الارواح 2 ولطهمذ|ا ترىق كثيرأ من أناء الدنيا 
يقومون اليل كثيدآ ويقرأ أحدهم كل يوم ختما » وليس لم مع ذلك نور 
الهاد , ولا حلاوة العياد » فإذا كان كثرة العبادة مع محبة الدنيا 
ل ترقى صاحها 3 فسكرف عحية الدننا مع 0 العمل وارئكاب شبىء 
من المخاص ؟ 

وكان يقول : أعلل جاهدات لمر بد ارهد 2 الجاه الذدى حصل من 
ناج الطاعات أى آخر جاهداته . 


00 خُوة . 


5#[ له 


0 


أفضل أوراد المريد ؟ 


وكان يقول : أفضل أوراد المريد الذكر » للأن الصلاة وإن كانت 
عظيمة ٠‏ ذقد لا يجوز فُْ بعض اللاوقات الى يجوز فنبأ الذ كر 4 خلاف 
ذكر الله عز وجل لا ملع منه فى حالة من الاحوال . 

وكان يقول : الذى عندى أن أفضل صيغ ذكر المريد قول «لا إله 
إلا الله » ما دأم له هوى فإن نيت أهوبته كلها » كان ذكر الجلالة 
أنفع له . 

وكان يقول : من حرم الاوراد فى بدايته » حرم الواردات فى 
نبايته » فعليك أيها المريد بالاوراد ولو بلغت المراد . 

وكان يقول : إذا أنكر المريد على أرق مله وجود مالم يجد هو 
من الاسرار حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وجد»ء فإن من كان 
كثير النكير . فبو فاقد للتنوير . ْ 

وكان يقول : المريد البرك هو من لا يظبر الذر . 

وكان يقول : إحذر أببا المريد أن تكون من يعلد ليعبّد أو من 
سود الجياه للجاه » فإن ذلك من مقت الله . 

وكان شول :. إناك أمبا امريد أن ادل أصصاب الضر وس يما تجدده 
قُْ نفسلك من الامووير الذوقيات , فر مما شنوأ عليك الغارات 4 وم برجعوا 
عما هم عليه » ورعا سيوا الطريق وأهلها. 


144 سم 
وكان يقول : ما نكس الرءوس إلا اتباع شبوات النموس . 


وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له ء حرم الوصول 
إلى مقام أهل الاختصاص ٠.‏ 
وكان يقول : من كان للخاق "مر'ض فهو اربه أرضى ٠‏ ومن كان 
عل إخوانه يتعالى فلا يقال له تعالى ٠.‏ 7" 
وكان بول : امريد الصادق لا زور ولا رار » ورب" أمرىء 
باد حمثله الزائر الاوزار » فالحاذق يغفنش نفسه عند قدوم كل زأير. 
ومن شأنه أن لا يتصدر قط لإزالة متكر فى حارته مثلا » فإن ذلك 
من أكبر القواطم عليه إلا بعد تعاش90©. السياسة التامة » والنية الصالحة ؛ 
وتعين ذلك عليه وقد يلغنا أن جماعة من الشباب : كانرا يعبدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل يدهم » فكان إبليس كلا أراد أن يقرب من 
حدم كاد أن حترق ء فبينا م يوماً فى مجلس الذكر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هؤلاء الذاكرين ٠‏ فوقعوا فى ضرب 
يعضوم بعضا بالعصى <تى جرت منهم الدماء » وكان قصده أن هؤلاء 
الذاكرين يقولون فى أنفسهم : إن تخليصنا هؤلاء أفضل مما نحن فيه ؛ 
لانه خير متعدى النفع فتركوا مجلس الذكر . وجاءوا مخلصون بيهم فوقم 
العياق قهم بالضرب فاشتغلوا بهم عن الذكر وعن غيره ففرح بذلك 
[ليس : وكان جلءٌ قصده إبطال مجلس الذكر لا غير » فلا يليق التصدر 
لإذالة المتكرات ٠‏ إلا الاشياح الذين لم حال يحمييم من أهل المذكر 


ومن [بليس . 


. » تشير إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالحمكمة والوعظة الحسنة‎ )١1( 
. » هخ جتم عايق والراد « جاعة من الفتوات‎ 


سد مع [ سا 
وكان يول : إن كان ولايد للمررد من إزالة المذكر فليتوجه إلى. الله 
تعالى بقلبه ويزيل ذلك المنكر الذى رآه » إما بمنع الزاتى من الزنا ٠‏ 
أو بمنع الشاب من شرب الخر » ونحو ذلك . ولا ينسب إلى ساكت 
قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين المنكر فى قديم الزمان , 
وقد خالف قوم فغيروا ددهم أو لسانهم فس<ي وهم لبيت الوالى وضر بوم 
وحلسوهم فازد اد المسكر منذكراً : 


وقد كان سيدى إبراهم المتنولى رحمه الله يقول : تغيير المدكر ,اليد 
للولاة ومن قاريهم ٠‏ وتغييره بالقول للعلباء العاملين » وتغييره بالقاب لآرباب 
القول . 0 

وكان رضى ألله عنسه شول : هن شرط الأريد الصادق أن يرى المسه 
دائماً فى مقام الطفولية » ليرضع من ثدى المرّى ٠‏ فإن من كبر استحق 

وكان كثيرآً ما يقول أن براه مشكبراً عن سماع النصمم : نا ولدى 
لا كسس" تفظم ٠١‏ 

وكان يقول : لا بخرى ماء الإمان فى قلب عريد إلا إن نظاكف 
قأمه من عور الدننا وشبواتمها . 

وكان يقول : من سلك من المريدين بالرياضة على طريق أصاب عل 
اهحرف مضت واكشف حاله 2 وذهست دئأه وآخرته » الانه أستعمل 


أمبراء أنه تعالى فُْ طاب أشياء ختسوس4ه ؛ من مال أو جأه . 


وكان شول : 03 م يل أكل من طعام مكنّاس ' أو +«سسدى © 
أو قاض 0 بأخد الرشوة فُْ الاحكام : أو ممأ شر سور 2 اكسية 3 


0 


أو شيخ عرب » أو كاشف ظ أو والى » أو غيرجم : من سار المتهورين 
وقد أكل بعض المريدين لقّمة من طعام قاض ثم تذكر فترك الأاكل 
نأظل قلبه ثلاثين سنة ء ثم قيل له : بعد مجاهدة ثلاثين سنة الأن قد 
رجعت إلى حالتك الى كانت قبل أن تأكل من طعام القاض المرلشى وفى 
هذآأ القدر كفاية . 
فاعرض با أخى جمبيع ما ذكرته للك فى هذا الباب من صفات 
المريدين على نفسك فإن رأيتها متخلقة به فأنت مريد صادق ؛ وإلا فكف 
عن الدعوى »: والمد لله رب العالمين . 


ابا الث ان 


فى يبان نبذة من أداب المريد مع شيخه 


عم با أخى ٠‏ أن عمدة الادب مع الشيخ ء هو المحيّة له فن لم 
يبالغ فى محبة شيخه بحيث يؤثره على جميع شبواته » لا يفلح فى الطريق 
لان محبة الشيخ ؛ [بما هى مرتبة إدمان » يرق المريد منها إلى مرتبة 
الحق جل" وعلا » ومن لم يحب الواسطة بينه وبين ربه التى من جملتها. 
رسول الله صلى الله عايه وسلِم فبو منافق » والمثافق فى الدرك الأسفل من 
النار » إذا عليت ذللك فليذكر لك بعض صفات الحبسين لأشياخيم : 
لتعرف صدقك من كذيك . 


فأقول وبالله التوفيق : أجمع أهل الطريق على أن من صفات المريد 


فُن تلطخ بالذوب وادعى حبة شيخه فبو كاذب » وكا أنه لا حب 
شيخه فكذلك شيخه لا به ء: وإذا لم حبه شيخه فالمق تعالى كذللك 
لا حسسهء قال تعالى « إن الله تحب التوابين وحب المتطبرين » وقال 
د إن الله لا تحب المفسدينء د إن الله لا تحب من كان عغختالا عورا 
د إن الله لا مهدى كيد الخذائئين » ووما من الآنات وأجمعوا على أن من 


شرط | لحس أشسييته أن صم أَذنه عن ماع كلام أحد 2 الطريق سير 


م"( ده 
شييخهه » قلت شيل عذل عاذ ل2١)‏ حى لو قام أهل مصر كأيم ف صعساد 
وأاحطد ») 3 يقدروأ عل أن بثقروه هن شبيحه ولو غاب عله الطعام 
والشراب أنامآ لاستخنى عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله فى باله » وبلذنا عن 
بعضهم أنه لا دخل هذا ٠المقام‏ سين وعغيل من نظره إلى أستاذه . 
قال الشيخ عمى الدبن بن العرنبى : ولقد #سدد لى مرة حدى لشيخى 

أنى مدين رصى ألله عنه » كنك ١‏ أقدر أن أنظر إلبه 6 وكان مخاطيى 
وأصغى إليه وأفهم عنهء قال : ولقد تركتى أياما لا أشيع طعاماً : 
وكانوأ كلا قدعوأ إل للائدة » :قفب المحسة عل -- در ها وينظر 1 
وبقول لى اسان أحععه بأذى : تأكل وأنت تشاهدى » فأمتنع من الطعام 0 
ولا أجد جوعاً 3 وأمتلىء من الحمب 2 حدى 704 وعكثلت من نظرى 
لبه 4 فقام ل ذلك مقنام الغذاء 1 أذورق ذواقاً ولا أجعد جوعاً 4 
ولا عطشياً ظ وكآان الحب لا دسح هب عبى 2 قياى 3 وقعودى 0 


وح ركب وسكوق ' 
لطائف الحبف 
ونععت أخى أفضل الدن رحمه الله شقول : من ألطاف سكرات الحب 
الشغل بالحب عن متعلقه » ا حى أن ليل جاءت إلى مجنونها » وهو 


يصيم : لملى ليلى »2 ويأخذ الجليد قباقيه عل هو أده 05 فيذوب هن <درأرة 
فاده فسلمت ليلى عليه 6 وهو ف ذلاك الحال وقالت له : أنا محدو بلك ' 
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أنا مطاوبك , أن قرة عينك » أن ليلى » فقال : إلبك عنى » فإن 


وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ألطف ما فى الحب 
ما وجدته فى نفسك من العشق المفرط ٠‏ والشوق المقاق . حتى منعك 
ذلك النوم ولذة الطعام ولا يدرى ذلك الحب فيمن ؟ ولا يتعين للك 
محبوب » فإن من ذللك تبرق إلى محة الله عر وجل المطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الحب أن يصير المريد بحب الحجر ء ويتلذذ به إذا عل 
أن شخه أحب مجره , لان تخليص حظ النفس من حظ الشيخ عمس 
جدأ . وحاصله أن المريد حب المجر من حيث كونه محبوياً لشسيخه 
لا من حيثية أخرى ؛ لان الحب للشيخ عبدته الوصل لا الحجر . 


وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : حقيقة حب الشيح أن 
بحب" الاشياء من أجله ء ويكرهها من أجله . كا هو الشأن فى عحبة رينا 
عز وجل » ويؤيد ذلك ها ورد فى الحديث و أن عيداً يأى بوم القيامة 
كثير صلاة » وصيام » وحج » وصدقة . وتشبد له الملاتكة بذلك , 
فيقول الله عز وجل : أنظروا هل والى لى ولياً ؟ أو عادى لى عدوأ ؟ 


سد ءثياؤ سب 


صفات المحيين 


وذ كر الشيخ حى الدين فى الباب الثامن والسبعين بعد الائة من 
الفتوحات أن جخلة أوصاف الحبين » أن يكون أحدهم مقتولا تالفاً فى 
محبوبه سائراً إلى حضرته على الدوام ٠‏ دام السبر كامن العْم ٠‏ راغياً فى 
الخروج من كل شىء يشغله عنه من شبوات الدنيا والاخرة ٠»‏ فبو متبرم 
من سحبة كل ثىء حجبه عن محبووبه » كثير التأوه يسريم إلى كلام محبوبه 
وذكر أسمه » داثم الموافقة حاب محيوبه ,2 خائف من ترك الخحرمة فى 
إقامة خدمته » ستقل الكثير من نفسه فى حق محبوبه ٠‏ وستكشر القايل 
من محبوبه » يعائق طاعة عبوبه » وجانب غنالفته » خارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله » يصير على الضر”اء التى تنفر منها الطباع » 
قياماً بما كلفه محيويه : دام اليام فى محيوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شبىء بريده محيويه , ليس له معه تقس , يل كله لمحيويه » 
يعاتب نفسه فى حق محيويه » ولا يعاتب قط محبوبه » غيور على محبوبه 
من نفسه ء فيود أنه لا يراه مع شووته لرؤيته » لا يقبل حبه الزيادة 
بإحسان المحيوب », ولا النقص حفائه له . ناس حظ نفسهء ذا كر 
حظ محبويه . مجبول النعوت كأنه سال » وليس بسال ٠‏ لا يفرق من 
سكره بين الوصل واطجر , لا يقول قط نحبوبه لم فعلت كذا ؟ أو قلت 
كذا ؟ سره علانية » مسرور محزون » مقامه الخرس » حاله يترجم عنه ؛ 


لسكره من | لحمة 3 ختار ص أطضى مححدو له عل يع أغراض نفساهء ٠.‏ 


قال الشيخ معدى الدين : ومن ألطاف مأ باغنا عن بعص المحيين أنه دخل 
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على شيخ فرأه يتكلم فى أنحبة فا زال ذلك امحب ينحل ويذوب ويسيل 
عرقاً حتى تحال جسمه كله على الحصير بين بدى الشيخ وصار بركة ماء.: 
فدخل بعض أحماب ذلك المجحب على الشيخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشيخ : هو ذا وأشار إل ذلاك آلاء ووصف له القصة فتعجب الخاضرون 
من ذلك . ظ 


قال ايخ محى الدين وهو اميل غرسب واأستحالة ججسية سث تلطفيت 
كثافته <تى صار ماء ! ! ! 


لْعْهُ العاشقين 


واعلم أن من صفات الحبين أنهم يتكلمون بلسان انحبة » والعشق » 
والسكر » لا بلسان العل » والعقل » والتحقيق . ا أجاب يذلك الخطاف 
سلمان عليه الصلاة و السام : ظ 

وذلك أن شَطتّافاً راود خطافة” فى قبة «١‏ سلمان عليه السلام» وقال لا : 
قد بلغ من حتى إلى أن لو قأت ل : أهدم القمة عل ساهان لفعلث . 

حملت الرييم كلامه إلى سليان ٠‏ فقال له : ما حملك على ما قلت 
وأنث عأاجدزر 9 قال : مولا 5 في" أله »ع أن عاشق 4 والعشاق با 
يتكلمون باسان عشضهم 1 وسكرهم ,)الا لسان العم 4 والعقل ؛ فضحك 

سايان دن قو له و يعاقيه . 

قأت : وف هذه أأقصة عدر عظم لاهل الحية ف أشعار هم : لسوذون 

وسيدى عي الفارض وأضراببماء فإنهم تكلموا باسان العشق والسكر 
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ولول زفيرى ‏ أغرقتى أذ معى 
وحزق ما احقوب مث أقله 


إلى آخر ما قال » فاعم ذلك وإياك والمبادرة إلى الإنكار والله أعلى . 


فاعرض با أخى هذه الصفات التى ذ كرتا لك فى امحبة للشيخ على 
نفسك . فإن رأيت نفسك متخلقاً با فاشكر الله تعالى فانك 


من ذلك إلى محسة الله عز وجل من طريق السلوك . فإن محمة الشيوح 


وإبقاد نيران الخايل كلوعتى 
ولولا دمو عى أحرقتنى زثرنى 
وكل بلا أبوب بعض بليتّى 


وأحبرامهم من يأب أحيرام الحق تعالى وصنه . 


وقد أنشد الشبيخ حى الدين فى أول الباب الاحد والثانين ومائة 


من الفتوحات : 


3 


وقوله ف ليت الاول : 
من حرمة الله مره تعالى تتوقينر الشب 
تعظ الله تعالى فافهم 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 
م الادلاء والقرى تو يدهم 
كالآنبياء. ترام ف محار بهم 
فإن بدا منهم حال توطهم 
لا تتبعهم ولا تسلك الم أثرأ 


لا تقتدى بالذى زالت شريعته 


م 


و«معهصتك سيدى علياً المرصق رحمه الله يقول : 


فقمى بها أدياً بالله بالله 
على الدلالة تأبيدآً على الله 
ا سألون من الله سوى الله 
عن الشريعة فاتركهم مع الله 
فإنهم ذاهلون العقل فى الل 
عنه ولو جاء بالانيا عن الله 


م 4 وليس أأر أد أننا نعظم | تشييخ . 


سوف ترق 


المريد يرق ف محية 


10 ب 
شيخه إلى حد يصير يتلذذ بكلام شيخه له كا يتلذذ بالجاع » فن لم يعمل 
إلى هذه الحالة فا أعطى الشبخ حقه من الحبة . 

م لا يضق عليك يا أخى أن الشيوخ رضى الله عنهم نواب الشارع 
صل الله عليه وسلم فى [رشاد جميع الناس بل ثم الورثة للرسل على المقيقة 
ورنوا علوم شرائعيم غير أنهم لا مشدر”عون ٠‏ فليم حفظ الشريعة 
فى العموم » وما لم التشريع » ولم حفظ القلوب من الميل إلى غسير 
مرضات الله ومراعاة الآداب الخاصة بأهل الحضرة الإلهية وثم من العلباء 
بالله عزلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا إنما هى 
مدبرة للبدن الإنساتى خاصة ء لاف العلم بعلل الطبيعة فإنه يعلبها مطاقاً 
وإن لم يكن طبياً . وقد يجمع الشيخ اللامرين . 


و جورت سيك ى عل الخواص حمة أيه شول : العلباء بوأبون حضرأت 


الاسماء والصفات . وأعواب الموهب الإلمى بوابون حضرة الذات . 


وسمعته هرة أخرى يقول : ممتية هؤلاء المربين نهم يعلدون الناس 
ألاداب مم الحق والجمعون قلو هم على الله . 

ولععاه شول : علا مة الشبيخ الذى كب اللادب مده أن يكون عارفاً 
بالكئاب والسنة » قائلا بها فى ظاهره » متحققاً بها فى سره ء يراعى 
حدود الله ويوفى بعهد الله لا يتأول فى الورع بل يأخسذ بالاحتياط 
قّ سيابر أحواله 3 شفق عل يع اللامة 3 ء كت أددأ من العصاة 2 
سّ بتلطفف له ©) ومذعيوة إلى ألدير بر حمة 7 ورفذق جوده مطاق عيل الب 


نم اعلى يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الطر يق أبداً زلا ملاقاة الاشياخ ومعانقة الادب معومسم 1 والا كثار 
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من خدمتهم » ومن ادعى الطريق بلا شيخ كان شيخه أبليس ٠‏ فهو وإن 
وقعت على يديه كرامة فبى استدراج لكرامة الدجال الاعور إذا خرج 
آخر الزمان . 

وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : من سللك بغير 
شيخ ضل وأضل ٠‏ ومن حرم احترام الأشياخ ابتلاه الله تعالى بالمقت 


بن العياد وحرم ثور الإمان . 


ظ وكان أنو تراب النتخشى رضى ألله عه شرل : إذأ ألف القلب 
الإعراض عن الله صميته الوقيعة فى أولياء الله . 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : لو لم يكن للدريد من 
الباعث على الآادب إلا قول مومى عليه السلام للخضر : «هل أتيعك عل 
أن تعلنى مما علمت .رشداً » لكفاه ذللك . فإن مومى عليه السلام لما 
أراد حصة الخضر حفظ شرط الادب فاستأذن أولا فى الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء ٠‏ ولا يعترض عليه فى حيم من 
الاحكام ثم الما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الآولى والثانية » فلا 
انتتٍى إلى الثالثة التى هى أول حد الكبيرة قال له «١‏ هذا فراق بينى وبينك » 

إذا علمت ذلك فأقول والله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
قُّ صحبة شيخ إلا عد أاستخارة وانشراح صدر لصحءته وإلا فر ما 
دخل يشير اعتقاد ولا احترام » خره ذلك إلى المقت . 


وقد كان سيدى عيد القادر الجيل رطى الله عنه يقول : من لم يعتقد 
فى شخه الكبال لا يفا اح على كيه أبدأ 

وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : من دل فى صحية شيخ ثم 
اععرض عليه بعد ذلاك فقد نقض عهد الصحية ووجب عليه تجديد العهد 


ل هلا[ ده 

على أن الاشيام قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد ييرتب عليه استحكام 
لمهت فلا يكاد يصضح من ذلك العاق أوية © وقيام الاستهانة بالشيخ فْْ 
اطن ذلك العاق التائب . 

وكان أبو سبل الصعاوى رحمه الله يقول : كان لبعض الاشيام مجاس 
يفسر فيه القرآن العظم فأيدله عجاس قوال » فقال مريد شلبه : كيف 
سدل ججاس القرأن عجاس قوأال 5 فنأدأه الشيخ : 5 فلان » من قال 
لشيخته " إلا يفام ١‏ ذال ألمريد الدو ب ٠‏ 


وكان أنو ججع ادر الخلدى ول : هن ل حفظط اللادب مع المشايخ ساط 


الله عليه الكلاب الى تؤذيه . 


قال : وكان الاشياح كلبم يقولون : جميع ما حل بالحلاج إنما كان 


هن دغوه رو بن عنمان الم عله . 


وكان أبو على الدقاق يقول كا أخرج أهل بخ عمد بن الفضل من أجل, 
كونه كان مذهيه الحديث » دعى على أهل بلخ . وقال : الليم انزع منهم 
ااصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية فا خربج منها بعد دعوته 
صوفى صادق . 

وكان أحمد الابيوردى رحمه الله يقول : [ي51 والعمل على تغيير قلب 
شيخكم علي » فإن من غير قلب شيخه عليه لحقته العقوءة ولو بعد موت 
أأشيخ . 

وزار أنو تراب النخشى وشقيق البلخى أبا يزيد البسطاءى ٠‏ فلا قدم 
عادمه السفرة قالا له كل معنا يا فتى » فقال لا إنى صائم . فقال له 
أو تراب : كل ولك أجر صوم شبر ٠‏ فقال : لا فقال له شفيق : 


- 


كل وللك أجر صوم سنة . فقال : لا » فققال أو بريد : دعوا من سقط 
هن نين رعاءة الله عر وجول فسرق ذلك الشياب بعك سئة » فقطعمت بده 


عقوية له على سوء أديه مع الاشياخ . 


وسمعت الشيخ خطاب الجذوب بنواحى ثغر رشيد يقول : حك الشيخ 
5 من سلك تابع الثور الذى بحرث ويلطف مزاجه وضخلقه بأخلاق 
الصالحين وجلسه فى حضرة ريه عز وجل فيحتاج مسلك ثاء بع الور إلى 
صبر شديد حتى يتلطف من تلك اللكتائف » ومتى يصير تابع لور ولا لله 


ص وجل مهلاى الناس إلى شر كه ويعلمهم الادب مع ألله تعالى ؟؟. 


وسمعت شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين بن أى شريف رححمه الله يقول : 
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وكان سبل بن عبد الله يقول : كان رجل مشبور بالولاية باليصرة . 
وكان خياز ا فضى إلبه شخص من أصحانى يأخذ عنه فوجده متقعاً خوذاً 
من شرر النار » فقال فى نفسه : لو كان هذا وليا لله تعالى ما أحرقه 
شرر النار » فقال له الشيم : يا ولدى إنك استصغرتتى وما هيت 
تنتفع بكلاى , فرجع إلى سبل وذ كر له القصة . فقال ما استصغر أحد 
فقيرآ إلا حرم فوائده أرجع إليه بالحرمة فرجع إليه فانتفع بزيارته , 
وعقد التوبة على أنه لا يعترض على فقيل فى حاله حتى يموت ء فذعلم أن كل 
هريك صعدب الاشيام على غير طريق الاحيرام حرم فوأ ئدهم وبركات 
نظ رمم » م لا يظبر 3" من آثارم ثىء واو كلف هو ذلالك بل أفعاله 
تكذب دعواه . واعلم يا أخى أنه قل مريد يصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فإنها طريق غيب غير م#سوسة لا يسلك قرأ إلا «القاوب وأأن 


من يتل قلمه مع قلب شيخه <تى لسير له فى الغيب واللاسرار ؟ هذا 


[ 11/9 ل 
لا يكون إلا لمريد قد قارب مقام الشيخ فى اللادب والانقياد حتى كان 2 
الشييخ حى الدين بن العربى يقول : إذا صدق المريد مع الشيبخ كان كل 
منهما تلميذا لصاحيه من وجه وشيشاً له هن وجهء قال ويتشيخ إذا مات 
المريد قبل وصوله إلى المقام الذى كان عينه له أن ينزل 31 ممنبة المريد 
ويعمل عليه حتى يصل [لبه ٠‏ فإذا وصل إلى ذلاك اللمقام خلعه على امريد 
فى قيره فيكمله به . فيبعث من قبره كاملا . والمد لله رب العالمين . 
ومن شأنه أن لا يكرن عنده دلال على الشيخ خوفاً أن يأمه بأدب 
فلا ممتثل أهره ٠‏ فإن ذلك من علامة عدم إفلاحه : بل من شأن لمر بل 
الصادق أن جهد عل أن يكو ن جلوسه على باب الشيم رجاء أن بقع 
بصر الشيخ عليه كلا خرج » فر ها يغمره بنظره إليه أكش من مجاهدته ‏ 
فمأسعادة من كانت خلوته تجاه باب الشيخ . 
ومن شأنه إذا تعذر عليه الفتيم أن قم العذر لشيخه » ويحعل اللوم 
على نفسه دون شيخه ء ويقول : النققص منى ؛ وقد قال تعالى لسيد المرسلين : 
وإنك لا تبدى من أحيبت , فإذا كان سيد الأرسلين .بذه المثاية فكيف 
شخى ؟ فإن الله غالب على أمره , ولم بزل أهل كل عصر يعبر فون 
بالقصور عن مقام من تقدمهم هن أسلافهم . 
وقد قال القشيرى فى أول رسالته التى أملاها فى سنة سيع وثلاثين 
وأ نعمائة : 
إعلدوا أبا الإخوان أن المتحقققين من هذه الطائفة قد انقرض أكارمم 
كلم يبق فى زماننا هذا من هذه الطريقة إلا آثارم , ثم أنشد : 
أما الخيام فإنها تامهم 2 وأرى نساءالحى غير نساتهم !! 0 
ثم قال : حصلت الفترة فى الطريقة » لاا ء بل اندرست الطريقة 


0150 


سد ا[ سك 

مضى الشيوخ الذين كان فم اهتداء » وقل الشياب الذين كان لم بسيرتهم 
وسلنهم اقتداء؛ وزال الورع وطوى بساطه , واشتد الطمع وقوى رباطه ؛ 
وارتحلت عن القلوب حرمة الشربعة » حتى عدوا قلة المبالاة بالمخاصى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ما قالوا » فإذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمانه . اذا يقول القائل فى أهل النصف الثانى من القرن العاشر 
صاحب الغرائب والعجائب ؟ وقد أدركت أنا تحمد الله تعالى نموأ من 
سبعين شيا وماتوا كلهم بخصصهم ولم يبروا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظىم . 

فاعلم أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شيخاً متصفاً بعين ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام المحال فى 
هذا الزمان » ولكن حيث ما كان الشيخ أعل بالطريق من امريد كفاه 
ذلك وبحب عليه التقيد عليه » فإن من لا شيخ له لا يفلم أبدأ فى 
الطريق » 5 مر فى الباب الأاول . 


لا يصح دخول الطريق قبل التوية 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول : إذا لم يكن للدريد أستاذ 
بأخذ منه طريقه نفساً بنفس وإلا فبو عابس واه » وأجمعوا على أن من 
ل يتب على بد شيحه أو غسيره من جميح الزللات .» سرها وجبرها , 
صغيرها وكبيرها » ويرضى جميع أخصامه لا يفتح له من هذه الطريق 
بشىء » وعلى ذلك جروا ء فإن طريق القّوم كلها حضرة الله عر وجل » 
عضرة الصلاة » أو كالجنة » فك لا تصمم الصلاة مع النجاسة » ولا دختول 


ول( ل 


والتبعات . 


وكان أبو القاسم القشيرى رحه الله يقول : يحب على المريد أن يصحم 
عهده بينه وبين الله تعالى أن لا يخالف شيخه فى كل ما يشير به عليه ؛ 
فإن الخللاف البريد ضرر عظم ؛ ومن اسّدأ طريقه على غخالفة إشارة 
أستاذه لم يزل يمخالفه فى مستقبل الزمان » فيجب عليه أن لا يعترض عل 
شيخه بقلبه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا » أو قال له : اعمل سراباتى ؟ 


وقد كان فم الشيخ خليل المالكى صاحب الختصر بسبب ترحه 
سراب بيت الشيخ عبد الله المذوق رضى الله عنه » فسمع الشيخ بطلب 
القنواتية فأقى بالفاس والزنبيل من الليل » وصار ينزح إلى الظبر » فا 
رجمع الشيخ عبد الله هن الدرس حتى نزح السراب كله ٠‏ فدعى له الشيخ 
فصار عداء المالكية كليم يرجعون إلى قوله وترجيحه إلى وقتنا هذا . 


وقمل : إن القصة المذ كورة اما وقفعث الشيخ عيك ألله المذدوق مخ 


هم م 
سيرعحاه ل 


ايها 


وكان الشيخ أبو القاسم القشيرى يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنا والأخرة قدرآً وقدمة أو على وجه الارض أحد من المسلمين 
دونه فى الدرجة , : يصمح له قى الإرادة قدم ٠‏ وذلك لآن المريد ما 
يحتهد فى العيادة ليحصل له الذل والمسكزة بين بدى الله عز وجل لا ليحصل 
لنفسه المئزلة والجاه عند الناس إما فى العاجل ٠‏ وإما فى الأجل . 


ظ ومن شأنه أن لا كم عن شخه شيئاً من أ-واله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التى استقرت عنده » ومتى كت عنه شيئاً فقد خانه فى الصحية , 


لس هر | سنن 


وكان عليه مد بل الصحة إن: أرادها 1 والمراد مم قلنا اللامور الب يحصل 
ا الثرق عادة فى الطريق من ذكر علل الاعمال دون الأمور العادية . 


وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد مخالفة لإشارة شيخه أو جناية 
على أدد بغير حق كان عليه أن. أيقسر” بين يديه بالجناية على الفور ثم يسقسل 
لمأ ىم به عليه شيخه من العقوبات للنفس عل تلك الجناية من سفر يكلفه 
أى خدمة شديدة أو جوع شديد وحو ذلك »؛ وأجمءوا على أنه لا وز 
للاشيام التجاوز عن زلات المريد » لآن ذلك تضييع لحقوق الله عز وجل 
وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز لاشيخ أن يلقن المريد شيئاً من الاذكار 
معنى التلقين الخاص إلا بعد تجرد المريد من كل علاقة دنموية . 


وجب على الشيخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسانه بشدة 
وعرم فإذا تمكن من ذلك يأمره أن بسوى فى الذكر بين قليه ولسانه 
ويقول له : أثدت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين يدى ربك أنبدآً 
ليك , ولا تحر على لسانك غير الإسم الذى لقنته لك ما أمكنك , 
ولا تسرك الذكر حتى يحصل للك منه حال وتصير أعضاؤك كلها ذا كرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الأاول أن ثم جباعة من 
أولياء الدن يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويأمروه بالاشتغال بها ليلا وتباراً وتحصل له بذللك سلوك الطريق , 
ويكون شيخه رسول الله صل الله عليه وس ) ولكن اججمبور كليم على تاقين 
أسعاء الله تعالى فقطاء ثم بعد أن راقنه الذكر يأمره بالجوع على التدريج 
شيئاً فشبئًاً لثّلا تقل قواه » فينقطع عن الذكر » فإن فى الحديث ١‏ إن" 
المننْيّت” لا أرضاً قطع ولا ظبراً أبقء والمراد بالمنيت الذى حمل دابته 
فوق طاقتها حتى مجرت واضطجعت فى الارض ٠‏ فيهدذا لا أرضاً قطم 
ولا ظبرآ أنق ٠‏ ظ ظ 


ح إلمر! سه 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود الجارحى رحمه الله يأمر المريد بأن 
يتناول غذاءه المعتاد عمية من حب القمسح » حم يصير ينقص كل يوم 
قحة » وتارة يعادل ذلك مخشب طرى » فيصير ينقص غذاوه كل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب , وذلك أمر لا بحس به البدن , ولا يوئر 
فيه ضعفاً . فن أراد يقال الاكل على التدريح فايفعل مثل ذلك » وكانت 
طريقة شيخنا اأشيخ عمد الشتاوى رحمه الله الكل المعتاد مع كلرة ألذ كر 


بعزم وسحمة ٠‏ 


وقول : إن الذ كر مهام الطعام ٠‏ ويشول : إن فى الحديث أذسوا 
طمامك بذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسر قاويكم . 


وكان كثيراً ما يقول : تحن لا نحتاج مع الذكر إلى جل ولا خل” 
ولا شيئاً مما مرضم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر » ولكن كان 
أصحابه أصحاب أعمال شاقة من حرث » وحصاد ؛ ودرأس ٠‏ ونحو 
ذلك » فلكل حال رجال , والمد لله رب العالمين . 


ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئاً بوحش قاب الشيخ منه فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى ارضاه » لانه قد يكون أعظم 
حرمة من والد الجسم ٠‏ وإيضام ذللك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا با 
أمر الله نه فن خالفه فقد خالف الشارع صل الله عليه وسلم ووقع فى 
غضب الله تسب تلك المعصية من كبيرة أو صخيرة » فياشقاوة من غير 
قلب شيخةه وقتاً من اللاوقات . وعلى امريد إذا لم بجد من تأدب به 
فى بلدة أن سافر إلى من هو منصوب فى وقته لإرشاد المريدين ثم يقم 
عنده ولا سرح عن نأنه حتى يفتعم عليه » ثم إن قابله الشيخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صر » فرما فعل الشيخ معه ذللك ليريه عزة الطريق 


م1 ل 


ليدخل إليها بالتعظم ولا ستبين ها ء ورما أس الناس بصفعه على عذقه 
وعدم #سكنه من دخول الزاوية 6 3 وفع ذلك و أسيدى نك الممرى » 
مم سيدى م أحجد الزاهد » . 


وربما لن الشيخ فى كلامه العادى لمتحن ذلك المريد إذا كأن نحوياً 
كا وقع لسيدى الشيخ أبو السعود الجارحى مع الشيخ محيه الدين اللقانى 
فإنه لما جاءه يطلب الطريق قال له الشييخ : 


اهيب الناس وأشر ذفارةه سا كتاً وقال : هذا لا يعرف الفاعل من 
المفعول » فرأى رؤيا فها تعظم الشيخ لجاء بنقصها عليه » فأول ما رآه 
اللشسيخ قال : الصواب رفع الناس وأشر ٠‏ فقال الشييخ محب الدين : الله 
أكير ع ذقال : على كل الف اللادب كيف تطاب أدب الصريق » 
وتفر من نصلبه ؟ وتأى برفمةء فتاب واستغفر فقال له الشيح : 
أنا اشتغلت بالنحو زماناً » ولما أردت اختيارك . 


وكان أبو القاسم القشيرى؛ رحه الله يقول : يحب على كل من زار 
شيخاً أن بدخل عليه بالاشمة والحرمة » فصلا عن شي الانسان 4 م 
إن أمّله الشيخ لثىء من الخدمة عد" ذلك من جزيل النعمة » وليحذر 
من أن يقم ميزان عقله الجائر عى من يدخل عليه من الاشياء » فربما 
مقته ذإك الشيخ فللا يفلم بعد هأ أبدآ : 00 عضوم تنصدر ومات على 
دين التصرانية » ا حكى . 

و لجرت مسراىق ول الشناوى وحجرةه أ لله بشول : 7 أنعم أله تعالى به 
ع أقى م دخات قط على شيع إلا وميزان عقلى مكسور وأرى فى 


حصت نعاله » فلك ا خرج هن عئده إلا عدد وفايدة . 


الوم 


من أدب الطريق استئذان الشيخ 


ومن شأنه أن لا بحج إلا بإذن شيخه ء فإن معرفة الأدب مم رب 
البيت مقدمة على معرفة أدب البيت » فن ساثفر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البييت المعرفة التى يعرفها القوم ٠‏ فقد أخطأ طريقهم ولم يحصل 
له امداداها » وعيد أن يسقط عنه بها حجة الإسلام : 6 أنه فرق 
عظم بين حم شيخ الإسلام وبين حج آحاد العوام . ظ 

وفاية أص من حب بلا إذن شيضه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
واد ٠‏ ولو أنه كان أرتحل إشارة شيخه خطوة واحدة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة بالجهل . 


وقد قال علباؤنا : وللروج تحليل أس أنه هن حَج تطاوع ١‏ يأذن شه 
وكنذ| من الغرض عل المذهب 04 وأقل مقام طاعة الشيخ أن كون كالزوج 
للمرأة ظ ويكون بتصرف 2 أ مى بد 53 بتصرف الرجل 2 زوجنه 2 هن 


حدريث التتحجير علمأ والربية لها . 


وقد بلفنا أن الشيخ يوسف القطورى دخل على سيدى همد الحنق 
الشاذلى رضى الله عنه وهو يخمر طيئاً فقال له : سيدى حمد إنرع عمامتك 
وساعدنا » فبزع عيامته وخمر الطين » م : يقل له الشيخ عد ذلك 
إلبس ععامتك »2 فم بزل من غير عمامة إلى أن مات » فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ لم بأمى بلسها » بعد أن أمرنى بنزعها » وليس من 
الادب أن أبدأه .الشاورة على ليسا » هكذا قال » وهذا أدب عظم ٠‏ 
ما لغئا مثله عن مريد ٠‏ وإن كان الأولى مشاورة الشيخ ولسما . لآن 


لس عم[ سمه 


العيامة سئة رسول ألله صلى الله عليه وسلم » ومن شأنه أن يعدقل ق شيخه 
الحال 0 وذلكت بأن العمل فيه أنه أعل مناه طريق الشر بعة والحشقة 1 
قالوا : لكن لا يالغ فى كاله حيث برفعه إلى مقام العصمة . 


وقد قال الإمام القشيرى رحه الله : لا ينبغى للمريد أن يعتقد فى 
شيخه وأضراءه العصمة » إنما الواجب عليه الانقياد لم فيا يأمرونة نه 
من الخسين ويذرهم وأحوالم مع [حسانه الظن بهم » ويراعى مع الله 
حدوده فيا يتوجه عليه هو من الامور وما وصل إليه مع عل الشريعة 
يكفيه فى التفرقة بين ما هو مود ء وبين ما هو مذموم » فيعمل بما 
000 وتستتفتهم فم أشكل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
امريد قبول قالوب المشايخ له » وكل من رده قلب شيخ من الاشياخ 
المتدققين فلا د أن برى عاقية ذلك ولو بعد حين » ومن ذل شرك 
احترام الاشياخ فد أظير رقم شقاوته : والله أعلم . 

ومن شأنه إذا أقامه الشيخ فى خدمة سفراً وحضراً دون أن بحضر 
مجالس الذكر أن لا يتكدر فإن الشيخ إنما يستعمله فما يراه خيراً له من 
سائر الوجوه » ومتى تكرر أو رأى أن اشتغاله غير ذلاك أفضل فقد 
تقاض عهد شيخه فإن الشيخ أمن من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أمته » ومطالب بأن يفعل معهم ما يرقييم ويهاهم عما يؤخرم فى 
الأقامات 2 فقد يكون مأ يطليه المريد موررثه يا ورياء وشبوة ع أو ستغى 
1 عناء » ومدسماً سن الذأاس فخسر مع الخاسر بن ٠‏ وقد باغئا أن سيدى 
إراهم المواهى 1! جاء إلى سيدى الشيخ أل المواهب يطلب الطريق إلى 
مقدمة الأادب مع الله تعالى أمره أن بجلس فى الاصطيل يخدم البغلة ؛ 
ويشقذى حوائج البيت وقال له : إحذر أن تحضر مع الفقراء قراءة -دزب 


أو عل فأجابه إلى ذلك . فكت سئين حتى دنت وفاة الشيخ فتطاول 


حب مؤرق ل 


أكابر أععابه للاذن لم فَّ الخلانة دعل هم 3 ذُقال اتونى بإبراهم فأتوه له 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خوانك ف الطريق فأدى هم العجائب 
والغرائب زظماً ونيرآ حدى أنبرت عمو ل الحاضرين 4 فر جع الذءن كانو| 
تطاولوا للاذن وتعجبوا من ذلك » فكان سيدى إبراهم الخليفة بعد الشبخ 
وم «ظبر 0 أولئك القّوم تشوى ع هن أحوال الطريق 3 فعلم أن معر ف 


اللامور الى بقع بها الفتم رأاجمة إلى الشييخ 5 إلى ألمى بد 1 


قال القشيرى : وإذا أمر الشيخ المريد أن مخ دم إخوانه كان على 
المريد أن بخاص نيته فى ذلك » ويصبر على جفام له . مع شدة خدمته 
غم . وعدم حمدم له على ذلك » ويتبغى له أن بعتذر لهم » ويققم لم 
العذر على نفسه ويقول : أنا الظالم الذى لم يعمل على مراد؟ حتى حفوتموق 
ويقر بالجناية على نفسه ولو عل أنه برىء الساحة ما لم يكن فى ذللك تعزير 
واحدء فإن إقراره عل نفسه ذلك من غير أن بقع منه ظل للنفس 


وذلاك حرام : 


ومن شأنه أن يازم اللادب مع الشيخ إذا أسكت الجاعة فى مجاس 
الذكر فليس له يعد ذللك أن ينفعل فى. الذكر لان الشيخ لا شير عليوم 
بالسكوت إلا قدر أسكئذأنه الحق تعالى قله ومعرفة مأ ألق ب4 [لمه دن 
طريق الاهام دن الإذن له 2 إسكاتم أو عدذمه ») وتعرف ذلك غالءأ 
انشراح القلب وانقباضه . فإن انشرم لإسكاتهم أسكتهم » وإن انقيض 
تركهم ف الذكر : وقد تقدم نسل ذلات 2 المأب الاول . ظ 

وكان شنا سيدى على ال مرصق رحمه الله يقول : 1أ أخذ عل" شسختى 
اأعهد بأى لا أخالفه ولا اكت عدسسة شيثاً من أحسرى كنت لا أكل 


ولا أشر ب 4 ولا انام , ولا أرب هن زوجبى )2 «تى أقول شَلى : 


ا لفن 


2 
دسيور 5 سرك ىق وقال لى ٠‏ هن واظب عبل ذلاىك فى حق أستاذه ترق مناه 
إلى صوةه معاملة أبله عر وجل لان الشيخ مر ني [دمان للدر بد يتدرن فها 


وكان رضى الله عنه يقول : كل مريد منعه شيخه شيا من الدنيا وتكدر 
لذلك فكذللك رهما يسخط على مقدور المق تعالى إذا مئعه شيئاً كاث يطليه 
وقس على ذلك سائر الامو ر فليحذر المريد من التكدر إذا فرق الشيخ 
ذهيأ أو فاكهة فثلا ونسه , فإن ذللك سوء أدب مع الشيخ والله أعل ' 


ومن شأنه أن يكون فطناً 1 هو من جلس مأ بعس ه 4 شيكحه ُ أو ينهأه 
عئه ,» ولا دوجه إلى تصرح ومس أو وى فيه لا سما لخ ره من ليس 


من القُوم م« سْ يفوم دن الرمز والإشارة . 


وقد كان هادم الشيخ أن بر يل الاسطاعى رحومه أ لله له بحتاج معك إلى 
افيظ [نما كان أبو يزيد يكامه بالقاب من غير لفظ فيفهم اللا يفعله . 
ركذلاك وفع أسيدى أنى العيأس الغهدورى مع. خادمه ٠.‏ 


دقال لى الشيبخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشيخ أبو العباس يكلمنى 
بالماطن من - 0057 لفظ فأفيم | لاس وأئعه عا كل أو اشير نب أو بلاس 
عل المَعمين . 

وأخبرقى الشيخ حمد الطنيختى أحد أككابه قال :.قال لى بوماً سيدى 
أو العيأاس 5 ملل أريد منك أنك لتصير تقوم إشارى من غير (فظ وتفعل 
0334 أ كلك مه قلى , ثقألت أله : نحم . فدخل علينا ان السلطان قأيد بأى 
الى به الشيخ عن م ل أنرأ أن أسأله عن ذللك اللامر إلى أن مات . 


حل امم 1 سب 
ومن شأنه أن لا يشرك مع شيخه أحدآ فى الحبة من سائر من ل يأمره 
الله تعالى بمحبته فبجعل حمة ألله وسطء قلبه وجعل محيبة رسول الله صلى ألله 
علمه وسلم قريبة من ذلك ؛ وهكذا على اختلاف مراتب الحيوبين شرعاً من تكون 
حبهم من الإعان » فل عحبة هؤلاء لا تضر مع محبة الشيخ . لامر الحق 
تعالى المريد مها . 


وكان سو سك عل بن وفا وومةه ألله بقول : ميجرة الانبياء والآاولياء 
وصالحى المؤ مين ]يه تعس مع محمة الشسخ ١‏ لاما هن جملة الشر بعة ظ 
والشر بعة ور 2 والانوار نتداخل بخللاف الآامور الى مهلك الشر بعة عنهأ 
فإنها ظلام كثيف لا تتداخل ء فلو وضع ف البيت الواحد ألف سراج 


وكان يقول كيرا : يا م أن تشركوا فى احمة مع شيم أحدأ من 
الشايخ . فإن الرجال أمثال الجبال وهم على الاخلاق الإلهية المشار [إلمبا 
شوله صلى الله عليه وسلم : «١‏ تخاقوأ بأخلاق الله » في أن الله تعالى 
( لا يغفر أن شرك به) فكذلاك حمة الاشيام لا تساع أن يشرك ما 
ويا أن الجبال لا يزحزحها عن أماكتها إلا الشرك ,الله تعالى ما دام العالم 
باقياً » فكذلك الولى لا يزيل همته عن حفظ مريده من الأفات إلا شرك 
مو ضع خالص الحمة من قلمه .» قال تعالى : ١‏ تكاد السموات ,تفطرن منه 
وتنشق اللآارض وتخر الجيال هدا أن دعوا لارحمن ولد » وهو أى كلام 
الشيض يحتاج إلى تعقب فاطاب يا أخى من نفسك الصدق فى عبة أستاذك 
تذل نه ا تريدء ولا تطلب منه أن تشغل قلبه بك » وتهمل أنت أمر نفسك 


ومن ا له إذا كان لحك الدار عن مكان شه يواه أَنْ حافظط عل الصلاة 


سس ار ! سب 


فى زاوية شخه ما أمكن ٠‏ وقد كان لى صاحب إسمه الشيخ أبو بكر 
الدرينى ساكنا حوار الجامع الازهر فكان بصلى عندى ابمعة وير جأ مع 
الازهصر ٠‏ مع كثرة جاعته , فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لاك » فقال : إن لى فى ذلك غرض شرعى ء فلكنت أتعجب فى صدقا 
رحمه الله فى اعتقاده » ذإن : وكيس ألمر بد صلاة اجمعة عند أستاذه 
فليتخله عنده فى أى مسجد صلل فيه ء فإن الحم دائر مع القاب 
له مع الجسم . 

ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه أنه أعرف خواطره وعيويه الباطنة منه 
لكن من طريق الإلحام لا من باب سوء الظن والكشف الشسيطانى . 

وإيضام ذلك أن العامة لأ تقيس غيرها إلا بلميزان التى عندها 
فى الباطن من خير وشر , والاشياخ قد ترقت عن مثل ذلك » فلم يكن 
فى باطنهم شر أبدآ حتى يقيسوا عليه حال غيرهم » ولا عل الله احتياج 
المريد إلى اطلاعبهم على مافى باطنه من الشر“ ليداووة ها بزيله : أعطاهم 
الإهام الصحيم بدل ذلك الميزات الذى كانوا تحملون عليه أ<وال الئاس 
فهو أعرف من امريد بأ-واله » ويؤيد ذلك أن السطار أعرف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحها مخالط لما ليلا وتهاراً » وه ذا 
الاعتقاد قليل فى المريدين حتى كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول 
وهو فى عام أربع وما ماثة ل أجد إلى الآن مريداً صادقاً مغى » يعرف 
ل أن أعر ف منه مخواطره 2 وصفاته الياطنة » ولو وجدته لأافرغت 
فيه جميع ما عندى من العلوم والاسرار . 

وان رضى الله عنه يقول : كل الاشياح ونون لخصصهم ؛ ولا دون 
من تحمل أسر أرهم ٠‏ ولكن من فاته سر أستاذه فليواظب على ورده 


فإن سير 6 فيه , 


عد وم[ له 
ش وكان سيدى إبراهم الدسوق رطى ألله عله شول : با مريدى إن صدقت 
معوىن, وصح عهد ك فأنا منك قريب غير يعيد , وأنا فى ذهنك » وأنا 
فى طرفك » وأنا فى جميع حواسك ». الظاهرة والاطنة ٠‏ وإن لم تصدق 
معى كنت مذك بعيدآ ولا الود أنت مبى ألا المعد . 


وكان رضى الله عئه يقول : إذا صدق امريد مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حيا كان الشيخ أو ميتاً » فليتورجه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا » فإنه سمع صوت شيخه 
ويغيثه ما هو فيه ومها ورد عليه من مشكلات سرهء يطبق عيليه » ويفتم 
عين قلبه ء فإنه يرى شيشخه جهاراً » فإذا رآه فلسأله عما شاء وأراد . 


وكان يقول : يا ولدى إن كنت صادقاأ فلا تصحب غير شيختك واصير 
على جفأه فإ نه ريبما امتددك سك مأ ب يربك بك ألخير ظ وتكون 
معحله لاسراره 1 ومطلعاً لانواره ٠‏ ظ 


وكان ول : المريد الصادق مع شيخه » كلمت مع 'مغسله لا كلام 
ولاحركة » ولا يقدر ينطق بين بده من هيلته» ولا بدخل : ولا خرج: 
ولا يمخالط أحدآ ٠‏ ولا يشتغل بعلل » ولا قرآن » ولا ذكر إلا بإذنه : 
لآنه أمين على المرد فهما برقيه ء» ورب عمل فاضل دخاته النفس فصار 


مضو لا : 


م يقول : هكذا كانت طريقة الخلف والسلف مع أشياخهم » فإن 
الشيخ هو والد السر فى اصطلاحهم ويحب على الود عدم العقوق اوالده 
وليس للعقوق ضابط يرجم إليه » إنما الامر عام فى سائر الاحوال , 
وما جعلوه إلا كالميت بين يدى الغاسل . 


ما + ١4‏ عند 
قعليك ياولدى بطاعة والدك المذ كور وقدمه فى كل أمر للك بأوامر الله 
عل وأإد الجسم 1 فإن وألد المسر أنقع من وألد الجسم 6 وذلك لان والْد 
السر يأخذ الولد كأنه قطعة حديد جامد » فلا يزال يسبكه » ويذيبه ,: 
وشطره 0 دياق عليه من سس الصيحة سرآأ حى بجعاه ذهياأً إبريزا . 
نهم لنسبى م 3 وبعضهم مات أه أه أ من صلدور الرجال ومن حوية الاضداد 
وهن سماع امريد اللحال . 


ومن شأنه أن لا يلتفت لشبىء من ألدنيا بعك أن جومعه الله عل شريحه 
فإن بين بديه جميع ما قسم المريد من الدنيا والأخرة . 

وقد كان سيدى على 'ن وقا رحمة ألله شول : إن وجدت أستاذك اق 
قل وجحدتك حقيقتك 3 وإذأ ولوك حشيقتك وسودا تت لله عندها 6 وإذا 
وودتك أله عندها وجدت كل نشىء 9 فليس كل المراد إلا ىَّ وسول هذآأ 
الاستاذ فافهم تغلم . 

وكان تقول : إذا صدق المريد صار عيبن أستاذه . 


وكان يقول : أنت على الصورة الى تشبد أستاذك علها ؛ فاشيد 
ما شكّت ؛ وانظر ماذا ترى إن شبدته متافقاً » فأنت منافق ؛ وإن شهدئه 
مخلصاً فأنت خلاص » لاأنه سراتك , ولا ترى فى المرآة إلا صورتك 
لا جرم المرآة . 


وكان يقول : ما الأمر إلا أن تجد أستاذك وقد وجدت مرادك , 
هد ألله قَوٌ أدك : 


وكان يقول : ليس للريد أن يحى ما يقع له مع شيخهء فقد لا يؤمن 


[14 سد 
م حى وقأبحه له كلام أهل الطريق وبضعشه )2 ومأ للسالاىت مع المالك . 

وكان يقول لا يتعذر عليك أسا المرد العمل بما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم ال قيولك لذلك » ونقص استعدادك » وإما كلدك أستاذك 
يذلك ليرق همتك إلى ما هو أرق مما أنت فيه . 


وكان يقول : لا تطالب أستاذك بثىء ولا بالجواب عن ثىء سألته 


فيه ؛ وليس ذلك من شان المريد الصادق مبعع شسححه . 


وكان يقول : مها رأيته من شيك من كال أو نتقص فبو صنعة 
باطنك » ولشيخك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأهل الال فتقول «١‏ وعصى آدم ربهء بل اعرف أن ذللك [نما كان تعلما 
لك كيف تتدارى إذا وقعت فى الذنب » وتغيرت أحوالك » بالكدورة 


يول أأصفاء ٠‏ 


وكان بقول : من شأَن المريد الصادق أن كون أصدق الناس إلى 
امتثال أمر شيخه » فإن كان لم يبادر إلى امتثال أمر شيخه فهو دليل على 
عدم صدقه » وصدقه عل قدر تخلقه فى الاوائل أو الاواخر » ومن هنا 
كان الإمام أبو كر أسيق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سائر قريش ء. لكونه كان أضعءف قريش راطة فيا كانوا عليه مما تضاد 
طريق الحدى وأقواهم رابطة فما يقرب من طريق الحدى . 


وكان يقول : من أحب من المريدين أن يكون فى حفظ رب العالمين 
فليخدم شيخه بصدق »ء ويبادر إلى طاعته » ولا خالفه فيا يشيره عليه ؛ 
قال تعالى : ١‏ ولسلمان الريح عاصفة #رى بأمره إلى اللارض الى باركنا 
فبا وكنا دكل ثشىء عالين » ومن الشياطين من يغوصون له ويعماون تملا 


8188| سم 


دون ذللت وكنا لم حافظين . ذانظر كيف حفظ الله الشياطين 1ا كانوا 


دمة أوليائه الصادقين وتدت طاعتهم ٠:‏ 

وكان شول : ما دام امريد وى حم أستاذه فنرقمه دام 4 فإن حرج 
عن حكمه ولو اعتاداً على ما حصله منه قبل ذلك من الأقوال والافعال 
القوة الرافعة بده وتصاحيه ٠‏ روهى فرت عله القوة الرافعة خط إلى 
الارض . والقوة هى نظر أستاذك إليك فافهم تغنم . 

وكان سيداى أو الحسن الشاذلى زر سمه ألله يدف أوللاده الدظر من 
غير كلام ٠.‏ 

ويقول : إن السلحفاة تربى أولادها بالنظر وكل من توارى عليبا من 
أولادها هلك » فنحن أولى بذلك من السلحفأة . 

ومن شأنه أن لا يقنع جرد اعتقاده فى الشيخ » ويتساهل فما يأمره 

شه 6 أو يباه عله . ش 

ويقول : نظر سيدى يكفينى » ذإن ذلك جهل ,الطريق . 


وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم : أسألك مرافقتك 
فَْ الجنة فقال له صلى ألله عله وسم 3 أعنى على نفسلك بكثرة السجود 14 
قم بحبه صلى الله عليه وس إلى اتكاله عليه دون العمل » وخرج صلى الله 
عليه وسلم مرة فقال : و يافاطمة [نقذى نفسك من النار فإتى لا أغنى 


وكان سرك ىق على ن وفا و حجمورةه ألله يقول لا تطاب من شيخيك أن 


عنحك الاسرار وأنت لم تتطبر من أعمال الفجار ٠‏ فإن من وضع العسل 


د م#ة| د 
فى قضور الحنظل تمر”“ر ارارة وعاثه » والتس عل الجاهل أن العسل مر” 
من أصله . 

وكان يقول : المردد الصادق عرش لاستواء رحانكة أستاذه عليه : 
وقد كتب الله تعالى على نفسه . أن لا يدخل قلياً دخله سواه » ولا يظبر 
لعين رأثت صخاره فَْ م أة 0 ومعى دخول الحق القاب 4 دخول رضاه 


و رحمته » وألله أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه الأامان من تغيير اعتقاده فيه 2 وذلك ‏ 
بأن كون عباً لشيخه لا معتقداً فيه » فإن المحب لا بتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها » ولذلك كان الشيخ الكامل لا يعبأ 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس المعتقد [نما تسكت 
حيث عقلها عقلها النظرى بعقال ظى مسده من لحى أعراض الا<وال 
والأعمال والاقوال والظنون بالتناسخ » ومعلوم أن الاعراض لا تبق 
وكأنك بالعقال وقد لفحل أو تمرق ورجع المعقول إلى توحشه وإفساده 
خلاف امحب” . فإن الشيخ مله فى قرار البحار » لا بريد إلا ها بريد: 
فانمحب قليل » والمعتقد كثير » وما قل ونفم . خير ما كش وأطى » 
وكق باللبو طرراً . [ ظ 

وكان سيدى على بن وفا يقول : لا مخلو مريد من محبة شيخه ‏ 
ولكن غالب تلك المحبة لعلة » والحية الصادقة فوق العال كلها كحية 
الوالدة لولدها . 


وكان يقول : إحذر أسا المريد الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
تخق عنه شيئاً من عيوبك » فإن البائع إذا بين وصدق بورك له فى ببعه : 


وإذأ كلب وكم فت بركة معةه )2 والمشرى إذأ أشرى بعك دان العيب 


0) 


سد ع8 ([ مسد 


ل بق له أن برد السلعة » وإن اشترى من غير بان كان له الرد » ومن 
م جاء ف اللحديث ( عن اعرف بذنمه 1 تاب 'ناب الله عليه ) . 

وكان يقول : إجعل نفسك عبدآً لله تعالى وكالعيد لشيخك محم الواسطة 
كا جعلت سيدك ونييك صلى الله عايه وسلم واسطة بينك وين الله تعالى 
فإن لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى على لسان الآافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقبمء وكنى من كان عب لله وارسوله 
وشيخه أن يكون مع من أحب . 

وكان يقول أيضاً : اسان حال الاستاذ يقول : لكل مريد صادق 
تقرب إلى نوافل امتثال الاواس حتى أحبك فإذا أحبيتك ورأيتاك صادقاً 
فى الحية ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


د > هون ظ 5 5 ا 
وكان يقول : إن تحقق امريد الصادق عحية شيخه كان كله دآ 


وهن شأنه أن لا يرى نفسه لستذبى عن عم شيخه ولو صار من 
مشايخ الإسلام » فإن طريق القوم أس خاص زائد على علوم الظاهر , 
ولا يقدر غالب أصحاب العلم الظاهر على إزالة شىء من أصاض الأاعمال 
الباطنة » و[نا يقولون للسائل عنها : تب إلى الله عنها من غير بان 
طريق إزالتها مخلاف أححاب القاوب فإنهم يقولون له : أكشر من ذكر الله . 
عر وجل حى ينجل قاباك » وتذهب رعونات نفسك . فهناك تدرك الهق 
واللاطل » وتعرف أنك محجوب عن ريلك سسيعين ألف حجاب ؛ قتطاب 
حينئذ الشين طلبآً ضروريا ليعليك الآداب الخاصة بالطريق » وترى نفسك 
م لشم من طريق أهل الله تعالى رائحة من ,اب حسنات الابرار سيئات 
المقمر بين . ظ ظ ظ 00 


حس 8 ]| سم 


وقد كان الشيخ أبو العباس رحمه الله يقول : ما حب الم مشايخ الوم 
إلا ازداد عليه نورآ إلى نور » فالعاقل من اتخذ له شيخاً ولم يكتف با 
عنده من عم الظاهر » لآن الشيخ يصل به إلى عحل القرب من حضرة 
الله تعالى » فيصير يكره المعاصى طبعاً فى تلك الحضرة حتى لو قبل له 
[عص الله تعالى لا يقدر لارتفاع حجابه . 


وقد اتخذ الإمام الغزالى له شيخاً مع كونه كان حجة الإسلام . 


وكذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام اتخذ له شيشا مع كونه لقب 
سلطان العلباء » فعا فغاءتاك يا أخى فُْ العم أن تكون كأحد هذ ن الشيخين ع : 


وكآان أهل العصر الآول لقلة أ اضهم وعللبم لا حتاجون إلى شيخ 
فليا ذه.وأ وعودانت اللامراض احتاج الففمه إلى شيخ ضرورة »© ليسبسل 
عليه طريق العمل عا عل . 


الصوفى الحق 


فإن حقيقة الصوفى هو الم عمل بعلله » أى على وجله الإخلاص 
لا غسر .2 فلس عم التصوف إلا معرفة طريق الوصول إلى العمل 
بالإخلاص يا -022 6 فلو عمل لما تعليه ع وجحلة الإإخلااص كان شو 


الصوق حدما ٠‏ 


وقد كان سيرك ىق إبراهم الدسوق رءى ألله عمكه شول . : أو أن العالم أ 
إلى الصو فرة خااصاً من الال والامراض لاوصلوه إلى وضرة ألله قُْ 
لحلة 0 ولكنه أناهم بأمراض وعلل ظاهرة وماطنة هن تدعوى العلم ش و حمة 


4و 


الدنيا وشهواتها » وباطنه مملوء من الحسد », والمكر . والخداع , والحقد , 
والغش وغير ذلك » فلذلك أمروه بعلاج ذللك ليتطبر منه » فإنها أخلاق 
الساطين . 

وقد أوضنا ذلك فى مقدمة كتابنا المسمى ١‏ مشارق الآنوار القدسية 
فى سان العبود المحمدية . 0 

ومن شأنه أن يلوم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويترك كلياً تشنيت 
قلبه عن الله بأن يلوم المأمورات ويرك النبيات ء فلا يرى إلا فى فعل 
واجب أو مندوب أو أولى » ويحتنب الحرام والمكروه وشختلاف الآولى 
وذلك لان الله عز وجل يرفع الحجاب عنا فى اللمأمورات وسدله علينا 
فى المبيات , فلو أردنا أن نتحضر قلوينا معه فى حرام 2 أو مكروه , 
أو خلاف الأول » لا نقدر » ولو أردنا أن تحتجب عن شبودنا له فى 
واجب أو مستحب أو أولى لا نقدر ولا يصمح لنا ذلك إلا إن طرأ على 
الملأمور رياء أو عب رضحو ذلك فإنه حيقذ غخرج عن قسم المأمور , 
ويصير من قسم البى ٠»‏ فتامل ذلك فإنه نفيس . 

وهن شأنه أن لا يتساهل هجر شيخه » فقد قال سيدى محمد وفا رحمه 
لله : كل مريد مجره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشتق [ليه ولم يبادر 
لتطبيب خاطره عليه » فقد مقته الله ومكر به . 

وكان سيدى أنو العباس المرسى رحمه الله يول : عمدة أ<وال ار يد 
صدقه فى محية أستاذه » وكل مريد خاف من أحد من الاق مم وجتود 
أستاذه فبو كاذب فى استناده إليه » فإن المريد مع شيخه كوك اللبوة 


فَْ جحرهأ 4 أفراما تأركة ولدهأ أن بر بك اغشاله و أ وألله 7 


وكان يقول : لا تطالبوا الشيخ بأن يكون خاطره مع ٠‏ بل طالبوا 


لاة1 ا 
أنفسكم أن يكون الشيخ فى خاطرك ؛ فعلى مقدار ما يكون عندك اسكونون 
عئده ؛ لان وريه مصرروفة إلى حوضرهة الحق تعالى د ليم ع فألمر بد هو 


الذى يتعلق بشيخه » لا أن شيخه يتعاق به . 


وكثيراً ما يقع من أصحانى الصادقين أنهم يشبهدوق معبم ف اليلاد البعيدة 
كنصر ومكة والمدينة والروم ؛» ويصيرون حافون ,لله أنبم رأوق هناك 
يقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطهم فى ء فإتى ما علمت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منهم ولو كنت رحت حقيقة لكنت أعل ذلك » فن 
صدق اعتقادم تحياونى عندم . 


وكان سيدى أبو العياس المرسى رحمه الله يقول : لا ينبغى أن يكون 
بين المريد وأستاذه عورة من حيث الامراض التى عنده لآن شيخه طبيبه 
وحال المريد الباطن عورة » ونجوز كشفها للطبيب لضرورة التداوى , 
ولا ينبغى له أن يكلف شيخه عكاشفته بعيوبه » لان الاشياخ منزهون 
فى كشفيم عن الاطلاع على العورات » لانه كشف شيطاق يحب علهم 
| التوبة مئه » وسؤال الحجاب حتى لا بقع بصرمم على عورة أحد من خاق 
الله تعالى » ولولا أن المريد ضيرم بأحواله الباطنة ما عرفوها منه . 


وكان يقول : كل مريد تشوش من أستاذه إذا ناقشه فى أعماله وأحواله 
فقد جهل وأساء الأدب ونقض العهد » فإن الواجب فى اصطلاحبم على 
اأشيخ مناقشة أأريد » ومطاليته بحقائق دعاويه ٠‏ فإذا بلغ المريد مبلغ الرجال 
استذنى شيخه عن مطاليته بالبرهان لخروجه حينئذ عن مقام التابيس . 

ورأى مة مر بدأ قد زهد فى الدنما ورأى نفسه ذلك على إخوانه 
فقال : إسمم يا ولدى إن الذى رأيت نفسلك بالزهد فيه على إخوانك 


أصدر قدرأ دمن ذلات للانه لازن -25 ألله جنأ سم بعوضة 3 كيف درك 


م8 ل 
الأو من الذى هو أعظم حر مة دن السكعية سك 1 


وكان يقول [عمل أنها المريد على مة نسيك من شيخاك لتحيط لأنواره , 


قلا بدخل حضره إلا وأنت معله . 


وكان يقول : احفظ كل ماتسمعه من شيخك ولولم تفهمه حال السماع 
فإن قم قلب شيخك رما كتب فى قاباك مالا تفهم أنت معناه فى الحال 
لتفىم معئأه فُْ المستقيل , فأدوفظل . سحي ىه أوانه 1 


وكان يقول : إذا عضت نسبتاك من شيختك كان تأثيره ,الامداد فياك 


أكس هن تأثير أذكارك وجميع أعمالاك . 


وكان هول ْ قألوب الأريدين حت ظل قأب الأشياض ؛ وقد خاب من 
لم يكن نحت ظل قأمب شيعم . 

وكان ب#ول : مأ نظر مر بك إلى شمكدة وان بو قير وودأد إلا ون 
سالكاً سييل حق ورشاد . 


وكان شول : علياك أمها ألمر بد بالتقيد بإشارة شيخيك ع فأ السير 

قدما واحدا عل أثر قدم ششلك أحسن للك من مايّة ألف ف سم تسبرها 
بر كا ساي ل 3 سند 

وكان يول : لا بأبغى لمريد أن يفارق شيخه 2 ولا خدمته حتى 

بعأن الطريق ٠‏ ذوةا لا علا 0 فلا تمدع سمرت وروبست 2 وبا يول : 


شول ت ورابت . 


وكأن يشول : هن أدب ألمر بد مع ممح . أن يرى طول مله ممل امه على 
سول مك أنيه الطيى ارد اعم بعاسمةه له مسيخته دن الؤير 3 لان أناه اكدره 


وهو( 


وأناه الروحى صفاه . وأباه الطينى مزجه الماء والطين » وأستاذه رقاه 
إلى أعلى عليين . 


وكان يقول : سماعك من شيختك كلية أدب فى لحظة واحدة أفضل 
من أدب أبيك للك ومعلك فى الادب الظاهر عشرين سئة وذللك لان 
العارف يؤدب روحلك وغيره يؤدب نفسك . وإيضاح ذلك أن معطم 
الروح أعلى من معلٍ النفس » وإن كانا حقيقة واحدة عند المحققين . 
وأبن روح الول المطير من الآدناس من روم العاق الملطخ بالادناس . 


ومن شأنه أن كر من شكر الله تعالى الذى جمعه على الشبخ ٠‏ فإن 
كل مريد الم يصادق رجلا بريه ترج من الدنيا وهو متلوث بالذوب 


وكان سياى أو العياس المرسى رحمه الله يقول : لا بصد ق المريد 
فى حبة شيخة حتى يصير امع كلامه من جهاته محبطأ نه وأيس مراآد العارفين 
بكلامهم لللريد إلا أن خرجوه من الضيق إلى السعمة ء ومن الظلة 
إلى التور . ظ ظ ظ 

وكان يقول : أاريد الصادق لا يطاس من الشيخ أن يقبل عليه كبا 
أنه ٠‏ فإن الشيخ مشغول بربه عز وجل . ورها يقع له فى بعض الآوقات 
أنه لا يعرف ولده فضلا عن غيره » ورما كان فى جملة أهل بلده أو إقاممه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من الخلق ؛ ولا يلتفت إلا ان شارك فى 
المادء ؛ وأنت أسها امريد ضحيف الحال » ولو أنك دين شاركته لعذر ته 
حين يذوب جسماك 5 يذوب الرصاص على الثار . 

ومن شأنه أن لا يتعب شيخه فى تربيته بأن يكون سميعاً مطيعاً انكل 
ما زشين به عليه . 


وقد كان انشميسح أنو العيأاس المرسى وجوه ألله شقول : ليس ألمر بد هن 


يفتخر بشيخه , و[ما أمريد من يفتخر شيخه به . 


وكان شول . هى ل يكن ألمر بد تاساك ف شماه الاعتقاد التأم 3 
هى صفات شيخه فلا يبذيه بأخلاقه ولا يؤديه بإطراقه ولا ينور ناطنه 


أشراقه . 


وان شول كل من ١‏ يصير عل كوه شيطده أشّلاه أ لله ذل مه النساء 
وهعوتث ااقاب . 6 

وكان الشيخ أبو الحجاج االأقصرى رطى الله عنه يقول : من صدق فى 2 
الإرادة مع الشيخ لا يحتاج إل الاجماع لبكتممه هاه سل يكفيه التو جه إلله 
بالقاب لان ضور ضوه المعتقدات إذأ ظير ت أيه تحتاج ألى صو زر الاشخاص 
ولدكن إن دصل ألمر بد | جمع شن الصور:بن شوو أكل : 

وكان يول : من شرط الأريد أن لا يصحب شيخه نفس ولا ملك 
ولا اختيار » بل برى نفسه ملكأ لشيخه يتصرف قبا كيف بشاء » وكل 
من طلب الوصول إلى مقامات الرجال بغير محبة شيخ وعخالفة نفس فقد 
أخطأ الطريق . ظ 

وكان شول ٠‏ هن ددم شم مخده لد أدب حوره ذلك إلى العطب ؛ ومن 
شول هه بالأادب ل حاز عن الدارن وحصل الارب . 

وكان شول كثيرآ : ا سال ألمر بد الصادق درسوة الرجال حى يذل 
أأروح ودفى إرادنه حت مس أد مده 4 5 ملشيك : 


ولو قبل لى منت" م 0 وطاعة وقأثك لداعى الموت أهلا ومرحياً 


سم (أء# لد 
وكان يقول : من علامة شام المر يد : أن ترزق ص _لة الشيوخ 
ولا حنرميم . 
وكان أب بكر الوراق رحمه الله يقول : كل مريد لا تغنيه رؤية شيخه 


عن الطعام والشراب أسبوعاً فليس ,صادق . 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع أقراله . 


وكان يقول : كل هريد اشتغل بخدمة شيخه ترق إلى حسن لخدمة 
الله عر وجل »2 ومتى فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الحق تعالى 
فعليكم أيها المريدون مخدمة الأشياح » فإنهم كالصياد الذى يصطاد المريدين ‏ 
من أفواه الشياطين » وكل من لعه الشيطان فى بطنه شق إلى الآبد . 


وكان يقول : إذا أمرك شيخخك بالخلوة فاسمع ولا تطاليه بدليل على 
ذلك » وتقول [ما اختلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى غار حراء قبل 
نزول الوحى عليه فللا نزل الوحى عليه لم سلغنا أنه اختللى »2 وقد وجدنا 
نحن تحمد الله الوحى « من قران وسنةء وما بق إلا العمل بهما » فأى 
فائدة للخلوة ؟ بل اسمعم لشيخك فإنه [إمما يريد مخلوتاك تقوية استعدادك 
وتبيئته العمل بالكتاب والسنة , حتى تتلطف كثافتك بالرياضة » قتصين 
تفيم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الأيمان . قلا يفتنك الشيطان » لا فى 
الحياة » ولا عند الموت . فالخلوة مرتب عليها العمل شمرة الوحى 
وظبور نور الله عز وجل » وإبما كانت أربعين بوم لآن مدة الدر” فى 
صدفه كذلك . وكذللك هى عدد أيام توبة نى الله تعالى داود » وفها 
يكون نتاج النطفة علقة » ثم مضغة » حم صورة . 


وكان يقول : عليك أيها المريد بصحبة الشيخ صاحب الحال » فإن لم 


سس ل 1# الس 

#سسدده فعلياك تصاحب المقال ٠»‏ قال تعالى «١‏ فإن ١‏ يصبها وابل فطل" » 
وإياك وصحبة من لا حال له ولا مقال . 

وممحت سيدى هحمد الشناوى رحمه الله يول : لا ,كمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال . وقال : من لم يطعه تحاله أو مقاله أطاعه ماله . 

0 شول : أهل العراق حال دلا قال , وأهل الشام قال لم حال ء 
تفشيش ٠‏ 

وكان أبو تمد الكتانق رحمه الله يقول : إذا مات شيخ الإنسان ولم 
حمل بعكد هم إلا من هو دون شيخه فى الدرجة » نحيث لا يكفيه فى طريق 
سلوكة ١‏ فلا ينبغى له أن يخدمه بل يخدم الله تعالى » فإنه أولى به . 

وكان يقول : ما ثتل مريد على قلب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشبيخ : ظ 

وكان ول : حضرة اشرو صباغة ش هل من دل عأيوم لشبى م 
من [نكار أو اعتقاد حرج مصيغاً به . 

وكان شول 9 م شيو من يلتم لك مر زليه الصادق 7ش مساك مواله 
أ كس من أنتفاعه ك حال دمأ نه 2 ولعضهم ممع نطق شرينيه من قبره ُ 
بأمره وهاه كأنه ول : عدرة الشيخ الذنى يتتزل لمقام امريد هى النائعة ‏ 


فأانْ دمن لي شل مر بده لي بصدر مر دلاة أسدير ورأه . 


وكان يول [إباك أن تفثى أسرار شيخك » فى تقريره لكلام القوم 
ن لا يؤمن 4 ولا ذوق له الطريق : هُ ربما مقتك الشميخ لساسب 


سم الفين سيت 
و«#معحيت ورأيت حلةاً من هر لاء كثير ا فشدوأ أسرار أشياخبم وشنوأ 
الغارة بشحر يوم كلام شيخهم عن موأضعه نه و نعضهم فكل 4 وقلك أخق 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قراءة القرأآن هدة بحضرة من لا يؤمن به 
حَى فوى الإسلام وأسم مر بن الخطاب وغشيبره . 
و'معدت سيدى عليأً المأرصق رمه الله يقول : [باك أمبا ألمر يد أن 
تَفسّى أسرار شيخك بين إخوانك من أحأابه ٠‏ فرما تقضوا عبد شيخبهم 
واجتمعوا بأعدائه وين لا يؤمن بكلامه » وشئوا عليه الغارة » وصاروا 
يقولون : ما سمعنا ذلك إلا من أخخص أحعايه . 
فإياك با أخى وعرات اللسان بإظبار عثرات شيخك . فرها تغيرت 
لوقت العداوة » فكيف يعثرات اللسان عند من ليس هو من أهل 
طريقاث ؟ ؟ 
قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثين لثقتهم بأصدقائهم , فالعاقل 
من حصب شيخه 5 يصحب الملوك » وقد أنشدوا فى ذلك : [ 
ذا حت الملوك فالبس> من التوق أجل" مليبس 
وادخل إذا دخلت أعبى واخخترجإذاخرجتأخرس 
وقل كان أبو القاسم الجنيد ارعحمه ألله إذا طب أدد هيك الصحمءة شول 
له : اذهب فاأخخدم الملوك 3 م تعال لعل ذلك تصحيك . 


سد عوة #8 سد 


من شان المريد أن لا يقول لشيخه ل ؟ ! 


ومن شأنه أن لا يقول لشيخه قط لم , فقد أجمع الأشيامم على أن 
كل مريد قال لشيخه لم , لا يفلم فى الطريق . 

وكان الشيخ عبد الرحمن الجيى رضى الله عنه يقول : ربا منع المريد 
من الزيادة فى المقامات لجل قوله لشيخه لم ؟ فإنه ذنب عند أهل الطريق 
ولا بشعر .ه غيم ٠‏ فإن الطريق كلها أدب وتأديب . فن تأدب من 
حضرة شيخه ؛ تأدب مع حنضرة الله تعالى » ومن أساء الادب مع حضرة 
شيخه » أساء الأادب مع حضرة الله تعالى » ولا يكمل شيخ فى مقام 
اللربية حتى يناقش امريد فى اللادب معه أو مع الله تعالى مناقشة الجايس 

جايسه » والصاحب صاحيه » لآن الاشياح بوابون حضرات المق تعالى , 

فهم يعلدون كل من أراد دخول حضرة من الحضرات آداب تلك الحضرة 
رضى ألله عنهم أجمعين . فا : نعرت نفسه من مناقشة شيخه إلا من أشقاه 
أله تعالى . 

وكان يول : لا تجالسوا الشبيخ إلا بالادب » فقد أساء قوم اللأادب 
مع الشيخ فقتوا وحى امهم من ديوان أهل الإرادة . 

وكان يقول : كل أديب لا يؤدبه الصوفية فليس بأديب 1 

وكان كثيراً ما يقول : عليك مناقشة نفسك ؛ والصبر على مناقشة 
شيخك لك ء فإنه ما يناقك إلا فى إزالة ما يمنمك من المواهب , 
وحجبك عن شهود ما فيك من العجائب ء فإله ما ورد عليك وارد , 


سنس ال © ”7 السب 


ولا ظور إلا وهو منك عش ولا جل عليك أحص إلا وأصله مك 0 ميال 
ذلات : الذوأة إذا زرعتثك فكل نش م ورد عليا من ورقها وكرها كآان 
فها مودعاً بالقوة » وكذللك أنت أها المريد لا يرد عليك ثشىء خارج 
عنك 2 سل 03 وأرد عايك كان فيلك غيماً 2 5 أنه ظوسر لك ثمادة 
لتعر ف مقدآار م أنعم أ لله تعالى له عليك دن الطاعات فتشكره 4 وما فمك 
من النقائص فتستذفره , ووراء ما أشرنا إليه رهور » ولذوز , فى ضينها 


ده“ م الا 
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الا 


أنوالمواهب الإمام عبد الوهاب 
الشعرانى 

أسرة الشعراق 

مولده ولشأنه 

ف الطريق إلى الله 
الشعرانى والخواص 
مكانة الشعراقى 

خاق الشعرانى 

علوم الشعرابى وكتمه 
لجنة نشر الثراث الصوف 
مد مة 

سند التاتين الصوق 
آداب الذكر 


(الباب الارل ) أداب المريد ا 


أركان الطريق 
إ<ذر نفسك 
دليل التوية الصادقة 


الصوق فضمه 

هل للمريد أن يتحول أ كس من شيع 
الفقه فى الدبن متاح الطريق 
اللاخيد بالادوط 

ملز مة الشيخ 

معأ لجة النفس 

ذكر الله جلاء القاب 


اا 
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هل يتخذ المريد له شيخ آخر بعد 
وفاة شيخه اللاورل 

أمتحان المريد 

الاشماء الى تقطع امريد 

هل يصح [عطاء العهد للمساء 


مى مكار ألمر بل لللارشاد 


نان اأشر بعة واسدقيقة 
الولاثم مهلح 
ثر لبه النفس 


عاقية نقض العهد 
الخيرفالاتباع والشرف الا بتداع 
مقام التجرد 

شرف أطمة 

النهى عن مجالسة الغافاين 

لمر بد الطالب للعلم 

افات القاوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصريم 

لا ذ كر بعك المشاهدة 

هل ينوع المريد أوراده 

مى تطوى مقاما تالطريق للمر يد 
دنب المظاهر 

الطريق لا تقبل الشركة 
ويؤيرون عل أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 


المر بد الصادق 


الصحقة 


١ ١17 
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سس لياه" عله 


إياك والادعاء 
سر الطريق فى أورادها 


/بأ٠ ١‏ كيف كرون أل مر بد 
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الشر بعة 

ألا بذكر الله تطميّن القاوب 
الإنسان الخالص 

كن نظيف الباطن والظاهر 
هى يكون المريد صادقاً 
إياك والاعتراض 

العيادة والفد 

م أحل المر يد 

أساس الطر يق 

شرط أأريد الصادق 

صور من أصاض النفس 


4 كف ريص [المر يد إلى ضر ة |لحق 
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الشيخ أبو الحجاج الاتصرى 
مص المريد 

جوأسيس القالوب 

أخوة الطريق 


١75أ‏ أولياء الله أحياء فى قدور 


ا 
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أفضل أوراد المريد 


( الباب الثاى) فى سان نسذة 
من أداب المر يد مع شييخه 
لطائف الس 

صفات اله.ين 

لغة العأشقين 

لا يمد ول الطريق قبل الدوية 
من أدب لمر يد أسكئذان اأشيخ 
الصوق المق 

من شأن المريد أن لا يقول 
اشيغه 1 


ور لي 


في محرقة قواعد الصبوقية 


ئَ ليف 


الاصل (لعلامة عبسل إلوَمَاب الشكترايك- 


حققه وقدم لَه 


طآ عيك البائي سرور 


مكتبة المخرارف 


بكبرويكت 


ظ جيع١‏ لوعفوق حفوطي للا نس 
048 شؤاه _ مم وام 


ديروت - لمنان 


يطلب من ممكتبة الممسسار ف 


98 قصية ٠‏ أ ك١‏ ا بير واف 





وكارب يقول : كل مريد رأى نفسه معرضة عن مواددة الشيغ 
وإخوانه » ملم أنه قد شرع ف الأخضد في طرده عن باب الله 
عرز وحمل . 

ومن شأنه أن لا يرى أنه كافأ أستاذه أبداً ولو خدمه ألف عام » 
وأنفق عله الألوف من المال » ومن خطر ساله يمد ذلك أنه قايل, 
بشيء فقد خرج عن الطريق >2 ونقض العبد »> فقد كارن الشيخ داود 
ابن باغلا السكندري شغ سبيدي محمد وفا يقول : لا بيصم من مريد 
أن يرى أنه يمترض على شيخه لأن ذلك الأمر الذي استفاده 
منه لا يقابل بالإعراض . 


وكان الشبخ ابو الحسن الشاذل رضي الله عنه يقول : لا تصحيوا 
الأشياح إلا بصدق وإذعان وصبر على جفامم ليم بفير سبب ظاهر » 
ولا تأترهم إلا ببصسة وقادة © فإنه أسرع ق قبول الشيخم ل 4 وما 
قال شيخ قط لمريد جاء يطلب الطريق © اصير يرما أو يومين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هصة ذلك المريد وسوء أديه 4 ولو أنه رأى 
عنده أدبا لبادر لأخذ العبد عليه » ول يحز الشبيخ ان يقول : قف 
ساعة لآن ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وكان سمدي على بن وفا رحمه الله يقول : حب على المريد أن يلتي 


مس 780 حضف 


مله وأسيابه »© وكل ما اعثمد عليه من معمولاته بين بدي أستاذه محال 
يلتقمها حكمه وحكمته © فلا يبقى له عمدة على عم ولا حمل دونه © 
قلا يرى اعتّاده بعد الله إلا على فضل شلخه »© ولا وصول لير له إلا 
بواسطته » كل ذلك ليسير يه الأستاذ الى حضرة ربه فى حال نحو نفسه 
ليلا » ويخرجه من مواطن تحم العدو > الى مقامات حك الحق حسل 
وعلا » وهتاك لا تزازله الزلازل وإن اشتدت . 


وكان دقول كديرا : ملازمة المر ديد للشيخ قد تتكون أفضل من سةر 
المريد الى مكة »> لآن الأستاذ إنما جعل ليرقى المريد إلى معرفة رب 
وضعه الحق تعالى لمعرفته وأسراره » ويشتغل ببيث وضعه الى تعالى 
للنآأس » فإن حضرة الأستاذ هي من حضرة الحق جلى وعلا » الت 
احترت على أسرار أمة الحدى » لأنه وارث عل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » ومن شأنه ان لا يأتي حضرة أستاذه قط إلا بالصدق »2 ولو 
تكرر اانه كل وام الف مره 


وقد كان سبدي على بن وفا يقول : ما جاء هريد الى حضيرة أستاذه 
بالصدق إلا كان من أهله وجاز للشيخ كشف الأسرار له » وان بجاء يغير 
الصدق كان أمره بالعكس . 

وكان يقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميم احوالك 
فقد عرضت عليه صحيفتك فقرأها » فبو إما يشكرك > وإما يستغفر 
لك »> فيا سعادة من كان له أستاذ . 


وكاث يقول : إباك أن تقيس حال أستاذك على حالك » فتبلك ولا 


تشعر > لأن الشيخ إنما يبكي ويتضرع لأجل أتباعه » حتى يقتدوا به 
الحق تعالى بالعذاب لأجل إصرارهم على الذنوب » فتكورى شفاعة 


عسة فسه . 
بلسة فيهم 


وكان يقول : من وجد من شيخه ضية] وخرجا ومشقة.» ووجك .: 
نفسه نافرة مما يأمره به أو ينهاه عنه » فليصير وجوبا إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر »© وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الحق تعالى على مراد شيشه له من حصول الخير في الدننا 
والآخرة © فإنه لو كشف ححابه لذهب عنه الضيق والحرج جملة > وياد 
هو الى ذلك الأمر . ظ 


وتأمل با أخي لو أمرك انسأن حفر كوم عال لا يستنبط منه ماء 
كيف يثقل علك ذلك © فاذا اخبرك من تثق به ان تحت ذلك التراب 
كنزاً من ذهب لبس دونه موائم » كيف خف” علنك الخحفر وتقفل 
التراب > ولو مككثت في ذلك شبرا وأكثر . فبكذا الحم فيا يأمرك . 
به أستاذك 2 لا يخلو قط من فائدة © وانما كتم عنك ثمرة العمل خوفا 
علي.ك ان تعمل لأجل غرض دتيوي أو “أخروي »© فيحيط عمللك أو 
يفوت كاله » فأراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثالاً لأمره والل اعم ؛ 
ومن شأنه ار لا يحداث نفسه بمفارقة استاذه إذا صار علمه يتحلى فبه 
بديهة » بل يلازمه أيدا ما عاش فإذا كان .من شأنه ذلك مع كونه قد 
صار كأنه هو فكيف يفارقه ؟ وهو بولد عنده بتعلشمه المعلومات كالطفل 
الذي برضم من ثدي أمثّه فلعله هلك . ١‏ 


سس سس 


وقد كار سيدني على بن وفا رحمه الله يقول : إلزم الأستاذ فإنه 
أيظهير” مير" الربوبية » فربما أو'حى إلنسك ربك فى حجاب قلب 
شبيخك من طريق الإلهام » فإن قلبه مظهر سير الربوبية » فعلى المريد 
أن يقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه يمنا ولا 
مالا » إذ ليس للمريد من يتوجه بقلبه إليه غير الأستاذ » وليس من 
مرتبته صحة التوجه إلى الحق تعالى لجبله به إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعم فيك عند ريك من هله 
الدار » لكن بشرط أن تطيعه وتقبل منه ما يرشدك إليه » قات م 
تقطعه ول تقبل منه ما أرشدك إليه » فلا تنفمك شفاعته فيك 4 قال 
تعالى : في حق أقوام ( فها تلفعهم شفاعة الشافعين فبالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشيخ وعقل المستفيد من عتقفل 
المفمد » وكل من أرات الكال بغير استاذه وهاديه فقد أخطا طريق 
34 هموق 6# لآن الممر .- با تكمل إلا بو موث النو أ الى هي أصلبا و كذلك 
المريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه » ومن ثأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحمداً من إخوانه أن بمخدمه أدبا مم الاستاذ 4 ولسحذر أن نحسده فتزل 
0 بعك 0 وتذوى دوم ' دلكتن إن أداد لتقم على الإخوات. 
١ .‏ ذلك 0 ا فإن الشبخ 0 01 بان المريدين ل وهذا 
ف قل" أن شحو منه مريد . 








سد كه عب 


كيف يحتفظ المريد ممحبة اخوانه له ؟ 


وكان يقول : من أراد ثبات الإخوان على حبته » القاصي منبم والداني ؛ 
وان يثنوا عليه بكل لسان فليقابلبم بالحم والغفران © وليتأمل في قوله 
تعالى ( إن الل عسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إرتف 
أمسكبما من أحد بعده إنه' كان حليما غفوراً ) فأخبرك أنه ليس بعد 
الحلم الغفور من يمسكبما . ظ 

وكان بقول : إذا كات أبو جسمك لا محل" لك أن تنتسب إلى 
غيره » فكيف بأبى الروح الذي هو شبخك ؟ فإن أبا الروح هو الأب 
الحقيقي ٠.‏ 0 ظ 

وكان يقول : كل شيخ اشتغل بارشادك ومنافشتك امكثر من بقسة 

إخوانك فالزمه فانه بريد أن يلحقك عراتب الرجال . 


وكان يقول : من صداق شبخه فى كل ما يقول : قبو رجل >2 وإن 
كان أنثى » ومن كاذيه فبو أنثى وإن كان ذكرا . 

وكان يقول : إذا عرفت أن شيخك يعرف الحق > وأنه واسطة 
بينك وبينه فبو وجه الحق الذي يواجبك به > فالزم طاعته تفز بالعز 
الدائم » وكن كأنك من الذين عند ربك لا يستكبرورن من عبادته 
ويسلحونه وله يسجدون . ظ ا 

وكان يقول : إخدم العارف بالق 'تخدتم » وإياك أن تخالف شيخك 
على المشاهدة فتلعن وتطرد > قإن ابلس لعن وطرد يتركه السجود 
لكونه كان في حضيرة المعاينة » و5 ترك غيره السجود والصلاة > لككن 
لا كان هذا على جهبل وحجاب أمبل ول يعاجل بالعقوبة » كا وقع 


سد اه ١‏ سس 


لإبليس »4 فانه عجلت عليه العقوبة » بإخراجه من حضرة الله الخاصة 
وإن كان قد حلم عليه من حيث الإمهال » وتأخير الإهلاك إلى يرم 
القيامة . 

وكان دقول : لا تقوم لشخك يعراء ولو خدمته إلى اليد » فإن 


فضل مرشدك إلى الله تعالى المفيض عليك من أمداده على نحو من فضل 
الني صلى الله عليه وسلم غلى أمته وإن تفاوت المقام . 


وكان يقول : مرشدك الى الحتى تعالى هو العين التي ينظر الت بها اليك» 
باللطف وال ر حمة ل وهو وححه الحى الذدى بقل واسطةه عليك » و برضى 


لرضاه ودغضب لغضيه 0 فأعرف والزم وانظر مادأ ترق ٠.‏ 


وكان يقول :لا تطلب أبها المريد أن تحصر شرك في سجن قدودك 
وحدودك © فانك إن م تعرف أنه عبط بيك فأنت تعرف أنه أصصير 
منك مقاماً » وكيف يتنحصر لك الاكير الأوسع في الأصغر الأضيق ؟ 
فشأن المريد أن يكون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


تطبعة - 


وكان تقول اللا دظفر مر يك بدأستاذ إلا وذلك المريد صوص عيك 
اله تعالى ولولا أنه خصوص عنده ما ججمعه على هن يوصله إلى حضرته 
فسلم لشخك أمها المردد تسم ونخم ٠‏ 

وكان يقول : أستاذك بالنسمة إلمك هو فضل الل علمك ورححمته »2 
فتحققك به خير من جميم ما استفدته منه ( وقل بفضل الله ورححمته 


فشذلك فشفرحوا هو جار م معوان ء 


وكارت يقول : إنما كان أستاذك أعلم بأحوالك منك لأنه حقيقة 
روحك . 


وكان يقول. : معرفتك بنفسك على قدر معرفتك يأستاذك . 


وكان يقول : مالم برتفع عنك حك المغايرة كلها لآستاذك فأنث 
بالحقيقة لا شك ضائع » فارجم الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
مع أستاذك إلا إن رأيت من شدة القرب أنك هو » وهناك يمدك بامداده . 
إذ حم امغاير كحسيم الفرع المقطوع من الشجرة © لا يسري فيه شيء 
من ماء الشجرة وكأنه يقول : من كان لا برى من أستاذه إلا وجه 
بشريته ققد غاب سعيه ولا بزيده ما كشفه له من اللمحت المين إلا 
إعراضا وتكليبا » إذ من شأن البشر عدم انقياده ليءعضه يعض وكراهته 
لكل من رأس علمه .فتصده تلك الكراهية عن سماع نصحه وارشاده 
ولو يالقرآن ما لم تحفه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( واني 
كاما دعوتهم لتغفر هسام حعلوأ أصابعيم في آذانهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكباراً ) وذلك لهم نظروا البه من وحه 
بشريته ولو نظروا إل. وجه روحانيته > وما أرشدهم به من الوحي 
والخصوصة »© لربما انقادوا اليه . 





قال سيدي على وفا رحمه الله : ومن ثم لا تمد الاستاك قط نظهر 
لقوم إلا من حيث يشبدونه وما دام في طور المائلة لهم لا يكلمهم 
إلا بلسانهم > ولا يعاملهم إلا يكتلهم وميزانهم »> ومن هنا قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا تفضلوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
الشرية عنهم قال لخواص أصحابه « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » ولو 


ا سد 


كان موسى حي ما وسمه الا اتباعي فتملوا ذلك منه بيشاشة وتصديق 
خالص » ولو أنه قال ذلك أن بشريته قائمة لتوقف وارتاب ©» قال : 
وهكذا كل ولى” في حال ظبهور بشريته للناس لا يقبلون منه اصكثر 
كشوفاته الظاهرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم انهم يقبلون ذلك منه اذا 


2 1 
رأوه هن عير و سويه لسر دمةه . 


وكات يقول : لا كان الحق تمالى لا يغفر أن بشرتك بيه فكذلك 
الاشياخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلف) بنظر مسمى أخلاق الله عز 
وجل »> فاذا رأيت ابا المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
حبته شيخا آخر فإباك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من أخلاق 
الله عز وجل الذي يقول « لا يغفر أن يشرك به » ظبر على لسانه 
وله . 


وقد تقدم في الاب الأول إجماع الأشماخم على أنه لا يجوز للمريد 
أن بتخذ له شين وقالوا : كا أنه لا يككرن للعال آلمين ولا لمرأة 
زوجين > ولا لارجل قابين » كذلك لا يكون للانسان شيخين > واجمعوا 
على أن كل مريد رأى أن عم شيخه الا يكشه فلس له أر1 دنقيك 
عليه »6 ورعا كان أحد الشيخين غير محقق فيأهر المريد نما بوافق 0 
لغير حكة بلك » وباجملة فلم يقم لأاحد قط انه سالك الطريق 


شّ 


ووصل الى عقامات الرجال بين سمحت عدن أيد ل ٠‏ 


نه 


وكان دقول : أقل أحوال المر نكب مع سمه أن مكون له كالام ور 
ولدها بالراحات وحمل فيه 58 قات ونصمه على يسم الخالات وتوافقه قٍِ 
131 مأ عهوأه 6 و مما على سر المحامل 6 ولا كات تضيفب المه عسا 


ولا نقصاً والشيخ أحق بتلك المراعاة فانه تم بأمر المريد عند ربه 
أعظم من اهام أمه به , 

وكان يقول : لا تقس نفسك في أحوالك .الظاهرة من العسادات 
والمجاهدات على حال شخشك ؛ فان الشيخ ولو قلت اعماله الظاهرة فبو 
بباطنه » وكل يوم من أيام الأستاذ عند ربه كألف سنئة مما يعد 


لا تعترض على شيختك اما المريد 


وكان يقول : إباك أبها المريد أن تقف مم ظاهر شبخك بل ارق 
الى شهود قلبه »> وانظر ما هو فيه ؛ تعرف مقامه . فكل من نظر إلى 
ظاهر أستاذه فقط لم يحصل له به ابتباج » بل لا تزيده تلك النظرة إلا 
غفلة واستغراقا في سوء الظن به »© وبسائر الأشياخ » وذاك لأنه حجب 
يورث الحجاب عن روّية الأحياب » وربما يقول في نفسه أي فرق بيني 
وبين شيخي وقد أطعت الله مثله فيتلف بالكلية : ومن شأنه أن برى 


5 3 و ٠*٠‏ 
كل شير أصابه من الله ببركة استاذه فان نور كل هريد من نور أستاذه . 


وكان سمسدي) على 3 وفا رجمه أنه تقول : .دسم ما ترأه فيك من 
المدد ذهو من فرص استاذك وجمسع ما ترأه قمه - الذقص فهو صفتك 3 
( ها أصابك م سيييييه أن الله وما أصايك سس سدمة فعن نفسك ) فان 
رأيت شخشك زنديقا فأنت زنديق في الغيب الأزلى فأنه مرآة الوجود 


وان رأيته صديقا فأنت صديتي في عل الله . وأما -مقيقة الشيخ فقسلا 


يبن 


يعرفبا إلا من أشرف على مقامه > أو كان أعلى مقاما منه » وقد قال : 
مر دد مرة للشخ أبي يزيد رأدت” وجبك با سيدي هذه الليلة ويه 
خنزير > فقال صدقت يا ولدي فانني مركة الوجود > فرأيت وجبك في" 
فحسبت انك انا فطور نفسك با ولدي من صفات الخنازير م انظر إلى“ 

وكات بقول : صورة الاستاذ الناطق هرآة سر المريد الصادق إذا 
نظر فببا ببصيرته شبدها على صورته الباطنية » فأول مبادىء امر المريد 
حملئل ان يتحلى له طويته بصفات اهل الصلاح والولاية » فاذا كشف 
لبصيرته عن استاذه رأى صورة صلاحه وولايته في صفاء مرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الول » فيستمد من بركاته ملاحظاته المتوالة وهممه 
العالية » ثم لا بزال يطلب من استاذه الديعوات المنشيفة والخواطر 
الشريفة » ويتودد اليه تودد المنانس حتى ينفخ اسرافيل في صور العناية 
صورة قليه روح التخصيص الآدمي »2 قبنالك يشبد استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان بحل الآرث لصاحب ذلك المقام » فيعظمه تعظم 
الشاب لأببه المهاب' الى أن تنفر طورة الادمية بعد رفم الحجاب عن 
جمال ما خصه من نفحة الروح المحمدية » وهناك يشبد أستاذه حمدي” 
المقام فنكون له خادما ولا يجعل له في سواه اربا الى ان تغشى سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا برى الا واحداً يتحلى له 
في كل مشبد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدماً بين يدي وجود وبحواً 
في حضرة الشهود » فأول امر هذا المريد توفيق وواسطه تصديق وآخره 
تحقيق . وبعد التحقيق يكون براية السعادة والل اعم . ومن شأنه الصير 
تحت مناقشة الشبخ له » وغخالنته لأغراضه فإن ذلك هن اقوى دليل 


لداقؤ ‏ ا سم 


عل أن المشيخ سم مه رائعدة الصدى » ولو أنه م سكن نكم مله ذلك 
لعامله معاملة الاجانب » من الملاطفة والترحيب © كا تقدم تقريره مراراً 
فلييت هيدلا المريد على مخالفة الشيخ اهويته عملا بإشارة 
إسماذده فإنها طردق إيا تكورل. إلا دعل أن كوت المر يد كلا كذا الف 


مولة 6 فان كل غاافة للووى هوتة 6 والاهوية لا تحصر . 


وكان سيدي) على بن وفا رحمةه الل يقول : من لس له استاذ فلس له مولى » 
ومن ليس له مولىفالشطان به اولى » واأراه يكون لا مولى له » ان الحق تعالى 
بعامله بتعسير الأرزاق وو ذلك > قال 3ءالى ( وان الكافرين لا مولى 
هم ) وق الحديث : فك هن إلا مطعم له ولا متوى »© ولس المراد نفي 
المولى حملة فان ذلك لا يصح 5 العالم 1 


وكان دقول : من وافىق أستاده قْ افعاله طايةه فما أخر ريه هن 
وكان يقول : من كان مم استاذه بلا إياه كان استاذه معه بالله 6 
وكل من ظن فى استاذه انه لا يعرف اسراره ©» فيو نعمد عن حضرته 


علامات فلاح المريد 


وكان يقول : لفلاح المريد ثلاث علامات ‏ ان يحب شبخه بالايثار » 
ويتلقى همنه كل ما امره به بالقبول > وبرافقه في كل أمر بروهمه. 

وكان يقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب الحق تعالى الى 
قلبه بأنواع الكرم . 

وكان يقول : من آش استاذه على نفسه » كشف الله له عن حضرة 
قدسه » ومن نزه <ضضيرة استاذه عن النقائص »© منحه الله بالخصائص”» 
ومن احتحب عنه استاذه طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اوبق نوائق 
البين » ولا يصل المريد الى هذا المقام الا ان جعل هراد شيشه مراده. 

وكان يقول : هن ل ستحل مقارع الاستاذ ستحل منه عروس 
الوداد » تبّا لمريد جمحم يطبعه عن الدليل .. لقد ضل ولله عن سوء 

وكان يقول : إباك ان تصغى لقول تحاسد او عدو فى حق شخك 
قيصدك بذلك عن سبيل الل »> فقه سبقت كمة الله إل لا تتدل ظ 
وسنة ألله التي لا تتحول »> ان لا ينفخ المق تعالى » روح العم الالهي 
في مخصوص > من اهل حخضيرته الا انقسم الخلق فيه قسمين: ملكي ساجد» 
وشيطان حاسد » كا وقع في قصة آدم عليه السلام » فاحرص اها 
المريد على ان تكون لأهل الاحتصاص خادما وخاضم] إما لتسلم او 
لتعلم او لتترحم “ واباك ان تكون هم مبغضاً او حاسداً فانك اما 


"تساب وأما ترجدم واما تحرم "0 

وكأن دقول : قاب شك اما مر دى سدومرة الل تعالى ولدوأسه 
ابوابيا 6 فمن ثآرب الى دو أس سموذيه م بالقرب الذمرعة الملاعة له فاعحت 
له ابواب الك الحضرة > ومن شأنه ان لا يأق شخه قط الا بندّة ان 
بتدي بهديه © ولا يحصل له ذالك الا بأن برى نفسه على ضلال وغواءة 
عن طريق اهل الفدى » وهو مضطر الى كشف تللك اللحمة عنه والا 
فمق رأى نفسه مستفضشة عن تأديب شرخه له فلا .قدر على ةسام 
بواجب هذا الأدب »© ولو كان على عبادة الثقلين . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله بقول : 52 مدد الاستاذ حك 
حية وضعها في ارض قبول تلميذه ثم سقاها بتفهمه وتأييده فمها ظبر 
من التاسذ او عنه فبو من ثٌُرات تلك الحمة وغراتها ونتائجها » وارتف 
كثرت فانما هي ملك اغارس الحبة في ارض محل استحقاقه فكاما ظبر 
من التاسذ من رشد وصلاح فاما هو في اللقيقة حى لاستاذه » فابحذر. 
ان يظن في نفسه انه ظفر بشيء لم يظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
بنفسه فهو من أجبل الجاهلين باستاذه » والل اعل . ومن شأنه ان لا يبدا 
شخه بالسؤال عن شيء مطلتقا الا لضرورة كأن سأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء يأكله هو وعياله في ذلك الوقت يخلاف 
ما لس بضروري » فانه لا يتدمي ان يدتدأ الشخ بالسؤال عنه دل 
يصبر حتى سسدأه به شلخه »> وان كان يعتقد في شيخه انه لا يعرف 


خواطره فيس ما اعتقد . وقال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام 


(؟) 


سد ب( سس 


( فان اتشعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحددث للك منه ذكرا ) 
وابضام ذلك ان المريد اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوسه الى المواب 
وفى ذالك ترتب حتى له على اسئاذه يصير يطاليه به بالظاهر أو بالماطن 
وربا كان الجواب عن ذلك يورث المريد الزهو والءعجب على الأشوان» 
فان قال قائل : ان الأعراب كانت تدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسؤال ويقرهم على ذلك فالجواب © ات رسول الله صلى الله عابه 
وسلم كان مشرعا بودي من ريه عز وجل واضرورة داعية الى سؤاله 
عن ذلك » وكلامنا فها لا ضرورة المه > كا تقدمت الاشارة السه » 
فلو توقف اأناس على عدم بدائته بالسؤال اضاعت اكثر احكامه الشمرعية 
مخلاف الشيخ فإنه 'يسأل عن امور قدى تقررت فى الشريعة لا محشى 
ضياعها وكان آمنا على أصحابه من وقوعبم في العحب يعلمبم أو الاخلال 
بشيء من المأمورات أو اجتناب شيء من المنبيات . 


كلام شيختك استاذك الك وتظن انك حيرت عنده في أعلى مقام . 


كنيف بدعو الداعى ؟ 


وإن من سياسة الداعي إلى الل تعالى أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو 
والأحسان وتفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فل التحم فيهم 
كيف شاء فيز جرهم بر الكلام ويمنعهم عن لذْيد الطعام ومن جالسته على 
الدوام وله غير ذلك . [ 


وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي. رحمه الل مدقول : من أراد الترقي على 
بد شلخه فلا يدخل عدشدقط إلا وهو تارك اعلوماته الدنية ('! لبدله على 
المعلومات العلية .. أعني بالغلية دقائق العلوم وبالدنيّة ما كان سهل التناول 
قري من الأفبام » وإلا فالعلوم ايس فيبا شيء دني » وإنها تخفض العلدم 
او ترفم بالنئة لأا كبا هي عل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشار 
'إلله يقوله : ( فعامست عم الأولين والآخرين ) ' 

وكان بقول : إباك أما المريد أن تستصغر شيأ من أعمال شيخك فإن 
ورد الأولباء الأكاير » إنما هو اسقاط الموى » » وحبة الأولى » ورد النفس 
عن الباطل » في عموم الأرقات » للمريدين قدم في مثل ذلك. 

وكان دقول : أشماخ الناس في كل زمان » عفماء » وعاد »> وزهاد 
وعارفون بأدب الشخص مم أمثاله » فأديه مع العاماء ألا يحدثهم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحمحة © فاما أن يفيدهم وامًا ان يستفيد 
منبى » وذلك غاية الربح معهم . وأدبه مع العباد والزهاد أن يرغتبهم 





. القريبة‎ )١( 


يسن اج 37 الم 


في الزهد والعبادة » ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقبلوا عليه» فليفتم 
للحم شيئاأ من معرفة طريق العارفين» التي هو فيها ليرفع متهم عن الاعتماد 
على أعماهم واستيعادهم أنهم يدخاون النار . وأديه مع العارفين > أن 
يحفظ لسانه وقليه © قياما بواجب حقهم وإن ل يآخذوه م بذلك , 


ومن شأنه أن بازم الأدب ممع سمه ولا بطاب منةه قط كرامة »ولا 
وقوع خارقة ولا كشفا ولا غير ذلك فمن طلب من شيخشه كرامة »ع حق 
يقبعه فهو إلى الآن لم يؤهن بكون أستاذه من أهل العلم بطريق أهل الله . 


وقد كان الشخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أيها المريد 
أن تطلب من شيخك كرامة » حتى تدبعه في أمره لك بالممروف ونهنه 
لك عن المنكر ‏ فإن ذلك سوء أدب وهر دليل شككثك في دين الاسلام » 
لان من دعاك إليه شخك »2 لبس هو شرعه » وإعا هو شبرع رسول الله 
صلى الل عليه وسلم »> فهو تابع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تمالى 
سبقت غضبه > لكان كل من خالف أمر داعيه إلى شير > هلك من وقته . 
وكان يقول : إياك أن تظن أي ا المريد أن استاذك لانور له قراس على 
حالك أنت فتحرم فوائده »عقوبة لك » فلو كشف لك عن نوره لاضاء 
ما بين للساء والارض. 

وكان يقول : ض 
إياك ان تتتغرب من شبخك نطقه بالمميبات فإن القلب إذا انجلى أشير 
صاحبه بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الغيب الممنوع منه فإن 
هذا ها نطق به حتى شهده بنور قلبه فبو عنده من قسم الششبادة لا من 
قسم الغسّب . ثم إن ذلك الغيب لا يكون قط الفا للشرع بين اظمرة 


0 كك 


وانيا يكوتن مؤيدا له قافهم . 

وكاث يقول كثيراً : إياك اما المريد ان تستقل” بمقام شيخك حين ترى 
المعرضين عن الله ته الى لا يقسمون له وزناً * فأن الولى في كل عصر لم 
تزل الناس “لا يلقون اليه بالا ثم اذا مات ندموا على عدم اعتقادهم قيه 
ين رون عدم تخلق احد بأخلاقه الشريفة > ويز.ل عنهم حجاب الحسد 
الذي كان متسدلاً عليوم لرقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكان يقول : هن أبن يعرف المعرضون عن حضرة الله اولاء الله حتى 
يمد حدوهم وقد قال ابو:تراب النخشبي الاواباء كالعرائس المخبأة في خدورها 
فاياكم والانكار على شيء من احوالهم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
اذا أعرض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله ومن وقم فيهم هل لك 
فاياكم ثم اياكم . 

وكان الشيخ ابو العباس يقول : امل ايها المريد على ان تتحد بشيخك 
فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سواء ويكون تميزه عليك 
ائما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي يوم 
يا ايا العساس ما صحبتك الا لتككرن انت انا وانا انت . 


وكات يقول : علبك ايا المريد بالمكوف على أعتاب شبك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشياخ لا يكرهون امد 
من المسلمين لحظ نفس وانمًا دقع ذلك منبم تأديباً 
وم ينتطع البعد عنه لحظة » وانكان بيطوي الطريى البعيدة من سدة عزمه ومعةه . 


# # له 


كل يوم اذهب الى اسكندرية وارجعم ضحوة النبار اقرأ على الشيخ أبي 


وكات يقول : معرفة المريد بمقام شيخه اصعب من معرفة الله عز وجل 
فان الله تعالى معروف للخلق يكاله وحلاله وقدرته ولا هكذا المحلاوق» 
ومتى يعرف الانسان علو مقسام لوق مثله ياكل 5 ياكل ويسرب كا 
دسرب . 

وكان يقول : ينيغي للمريد اذا مم شيثاً من استاذه وخاف نسيانه 
ان يستودعه'الله تعالى فانه لا تضيم عنده الودائم فينيغي قعل ذلك 
للعالم أذا خاف نسيانه شيئا من أحكام الشريعة لينفم به الناس , 

وكان يقول ؛ ما توقف مريد في فهم كلام شيخه الا لجبله وشدة حجابه 
فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لمعلمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طريق القوم » لأنهم لا يقنءوت بالعلم 
وائما يطليون الذوق باباطن لسطايقوا بين اللس ن والقلب ويمخرحوا من 
صئعة النفءق . 

وكان يقول : عليكم بمعائقة الادب مع استاذكم ولو باسطكم فان 
قلوب الاولماء كقلوب الوك تقلب من الحلم الى الغضب والانتقام في 
لحة » فاذا ضاق ذرع الولي ملك من يؤذيه في الوقت » واذا اتسم حمل الاذى 
هن الثقلين . وهن 5أنه ان لا يقيم ميزان عقله على كلام شيخه حتى لو ة ل 
له لا تحضر. مجلس فلان العام او الواعظ فلا ينبغي له حضوره وذل.ك 


لان شيخه أمين عليه 2 كل سمي ء برقمه أو دوقفه او دؤٌخره 4 وغير سمبحةه 


أت وا 


: بلتزم ذلك ه يك فرما علمه م دضره ودورده الاعحاب لم سه م له 
فبلكه 4لا سما أن كان اعذب لفظأ من ذهذه ٠‏ والنفس من شأنما الخانة 
بما تسمع لاف مجلس الشيخ فان غايته تضبيق على المريدين ومناقشة 


هم وخالفة لما تهواه ذفوسهم فرما ذفرت نفس امريد الضعيف الل ل من ذلك . 


وكان يقول : للشيخ ان يخرج ال يد من ورده الى ورد آر قاذا نهاه 
عن ورد يادر الى امتثال أمره ولس له الاعتراض عليه يداطنه . ودقول 
ان الورد خير فكيف ينهاني عن فعله فرما رأى الشيخ في ذلك الورد ضرراً 
على امريد بدخول علة فادحة فى الاخلاص مدلا » ورب عمل حاء الشرع 


وكات الامام ابو بكر الصددرق رضي الله عنه لا تحور في قراءته باللمل» ركان 
عمر رضي الله عنه يحبر فأخبرا يذلك رسول الصل الله عليه وسلم فقال لابي بككر 
تج فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر م تبر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشرطان فقال صلى الله عليه وسلم لابى بكر ارفم قليلاً 
وقال لعدس اخفض قليلاً .. وذلك لبخرجها عن مرادهما مراده لانم) كانا في 
امقام التعام والتربية لما . 


وكان دقول : اذا سألك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأجءه 
على الفور من غير تفكر فأن الشيخ انما بريد ان يعلم مقامك الثابت لك 
وتفكدرك انما تريد يه الواب با هو أعلى من مقامك فيحصل يذلك 
التلمسس على شدخك وتقم فى الغش لنفسك . وكل شيء نطق به الانسان 
فوراً فبو مقامه الحقرقي واذا نطق القوم ظبرت مراتيهم وقد وقع ان 
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مريداً حج بغير اذن سيدي البىي العساس المرسي رحمه الله فقال له 
الشيخ لما رجع كيف كان حجك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء كثيرا 
والحشيش كثيراً والبقساط كثيرا » فقال له الشيخ بالله العجب اسأالك 
عن الحج وكيف كان أدبك فيه مع الله تمسالى فتجيني بالماف ! وصار 
الشبخ يتسم متعجبا ويقول قد عرقنا مقامك با أخي . 


وكان كيرا ما يقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدكم فاحذروه 
ولا تجالسوه إلا يالادب فأنه إل دحكون سيف ونقمة في حال كونه غيثاً 


ور “صماة . 

وكان نقول : لا تفراط قط في كلام غرسه شيخك في قليك فرب) 
لم يثمر الا بعد موت الشيبخ ©» لان زرعهم لا خسب ان شاء الله تعالى 
فاحتفظ يا ولدي على كل كلام تسمعه من الشيخ » ولو لم تحدد له ثرة 
عقب مماعه والله اعم . ومن شأنه ان يفتم لأخوانه باب الأدب مع 
الشيخ ويغلق عليهم باب سوء الادب معه فلا يكون مقدام) لأشوانه 
في سوء الادي مع الشيخ مطلقا » وان وقع انه اساء اديه سعه قلسيادر 
وجوبا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه ليرتدع غيره . ولو تأمل المريد 
بعين الانصاف لوجد نفسه ظااا على الشيخ وانه لا يتشوش .من المريد الا 
فعله دُيِدَاً ينقص دينه . ومن اعظم ما دقم فيه المريد من سوء الادب 
مع الشيخ عدم حضوره مجلس الذكر الذي رتبه للبريدين صباح] ومساء 
فان مهدد كل سمخ يكون فى ورده » ومن تراك ورد شلخه حرم مدده 
ولكن ان كان للمريد عذر في مخلفه عن المجلس فليذكره للشيخ قار:. 
أظهر له صدق عذره والا ناقشه وبين له عدم صدقه ليتوب عن مشل 
ذلك ٠‏ ومن علامة صدقه الخدم على فوات ذلك المجلس حتي تضميق علبه 
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الدننا با رحبت » ويترك غداه وعشاه ذلك اليوم لشدة الاسف ولا 
يصير له وجبة الى الناس ولا الى ضحك ولا لعب نظير من مات له 
ذلك الوم ولد عزيز فلا بزال في تشويش جثى يرضى عله شلخه » فادا 
رضي عنه الشيخ فذالك عزوان على ان الله تعالى قبل عذره فى تركه 
ذكره ذلك المجاس . واعلم يا أشي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده كل يوم وهم اولى بذل لك من الاباعد الذين يسمعون الذكر وثم 
جالسون في بيوتهم ولا يذكرون الله تعالى لا في بيوتهم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي لماعة ااشخ وجيرانه ان يكونرا م الجالين الناس الى 
حضور ذكر الله عز وجل > فانها حضرة الله التي لا يشاهبا شيء من 
حضرات اعظم الملوك الدنيا آه آه آه من صحبة من اغفل الل قلبه عن 
ذكره واتسع هوى نفسه وكان امره فرطأ . 


قال سيدي علي المرصفي رحمه الله : ولا بغي للمريد ان دثما ل ف 
حضور مجالس الذكر بالاشتغال العمل فان شيخه لو رآه مخلص] في علمه 
لما قال له اتركه واذكر الله ابد لآن من كان لما في عه فهو 
ليس ال #الذاكر لش طى حد سواء فيا امره يحضور مجلس الذكر لما 
رأى عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينجلي قلبه 
ويرفع ححابه .درك وقوعه في الرياء والعحب ونحو ذلك فيستغفر منه 
ونتوب ©» وقد كان الامام الشافمىي رضي الله عنه يقول : طالب العلم 
افضل من صلاة اانافلة » قال بعض العارفين ومراده العلم الذي لا يدخله رياء ولا 
ممعة حتى لا يعارض التصوص التى جاءت في عذاب الذين براءون بعامهم. 

وكان. سبدي وسف المحمى رحمه الله يقول : يذتيغي لكلى مريد 
تخلف: عن #للمس ذكر بغير عذر أو غير ذلك هن مجااس الأير ان يربخ 


قفسه ##ضرة اخوانه ويقول : مثلاً يا فوزم ؛ حضرتم اماس وجالتم 
ربيم عز وجل » ويا شقاوق تلفت عنه ! فلمل ذلك التوبيخ يككون حابرا 
لذلك الخلل . ولا يتبغي لمريد ان يسامح نفسه في ترك التودسخم ابدأ لأن 
ذلك استهانة بفوات مجالسة الله عز وجل وياعثاً للاخوان على عدم 
00 الحددث : من لم يكثر ذ ذكر الل فقد برىء من الامان. وفي القران 
ف صفة المنافقين ولا يذ كرون الله الآ قليلا. وباملة فمتى كارن المتخلف عن 
حضور مجلس الذكر لو عرض عليه في حضوره ذلك ايجلس الف ديئار 
مثلا م ينخلف فهو كاذب في تخلفه عن الذكر لضرورة فان ذكر ا 
تعالل وجالسته لا يعادها شيء من الدنيا والآتغرة . ولعل اكثر المثءلملين 
بالضرورات لو وعد احدهم بديثار واحد كا يحضي المجلس لأزال 
ضروراته كلها قبل وقت المجلس خوف] على فوات ذلك الديثار » فلا 
حول ولا قوة الا بالل العلي العظم . ومن تأنه انه يمتثل أمر شيخه 
ونميه أذا قال له لا قد رجليك الا لذضرورة او لا تقرأً القرآن يبعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشيخ انما يأهمره بالترقي ‏ وقراءة 
القرآن بالعوض لا ترقي فمها عند القوم “ وكل مربد فتم ذلك الياب في 
زاوية سشبخه فقد اساء الادب في حدى شيخه وحق اخواتنه وربا عوقب 
على ذلك بالامراض الت يصرف فيها اكثر مما جمعه من القرآن . وكذلك 
من شأت المريد انما يسد في وظيفة كل من غاب من أخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتساياً لوحه الله عز وحل . قالوا وحرم على المريد ان يمخذل 
كامة الشخ ف الزاوية بالباطل » كأن يريد الدمخ اخراج إنحد من ا 
لصلحة فيعارضه بنفسه وباخوانه ويقولون بأي دنب تر حه وف ذلك 
خراب أمر الزاوية » بل الواحب عليوم ان يشدوا عضده فى في ذلك » ثم اذا 
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حصل له التأديب يشفموت في رجوعه بأذن الشيخ . وسمعث الشيخ سيدي 
علي المر صفي يقول : هن شرط إدب المردد مع الشيخ ان بعادي من 
عاداه وبوالي من والاه فقد ورد في الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدءعض العباد الى الثار فتقول اللائكة يا رب آله كان كثير الصلاة 
والصيام والحج ويذكرون شيئا من القربات فيقرل الله عز وجل : قد كان 
كذلك ولكنه كان لا يوالى من والاني ولا يعادي من عاداني فتقول 
االائكة سحقاً سحقا . وكذلك لا ينيغى لمريد ان يفتح باب اللوث 
لششخه اذا دخل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم يمطه شيئأ منها 
ويقول : ان الشيخ قد مسح لغب على المدية الفلانية وتخصص با أو 
اعطى مئها موالح الرقية الذين يضاف متهم دوت الفقراء اللينين الحاتب 
ونمو ذلك »يل الواحب عليه حمل الشبخ على أحدن الحامل ويقول 
سمدي ما حرمنا منبا الا رحمة بنا ولعلبا من وجه شيبة او تحتها حملة 
فل الفضل الذي منعنا الأكل منها ٠‏ ثم من الواجب على كبار الزاوية ان 
يزجروا كل من لاث الشيخ بسيب من الأسباب الدنيوية وان لم يزجروه 
دغى بعضهم على بعض من ياب اولى وعمهم المقت احممين . ومن شأنه ان 
يعتقد كال شخه حزما لنتفي عنه التردد فلو ان جميم اهل مصره مثلاً 
فبموا شيئا وفيم اشياخ الطريىق شيشا وجب على المريد تقديم ما 
فيمه اشماخ الطريق . وكان الشيخ نجم الدين الكبرى يقول : طريق القوم 
هي الصراط المستقم وهو احل الطرق واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
فاباها وغاية طريق القوم معرفة المق ثعالى والادب معه في جميم ما 
شرعه على لان جمد صلى الل عليه وسلم » فالدال على هذا الطريق سيد 
الادلا”ء لانه وارث عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رعامل بشريعته 


قبو الحق.ى بأن يلقب بشيخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن شأنهانيسمعاشارة 
شيخه له بالسكوت اذا كان يقرأ في كلام القوم » ثم حضر من لا 
دؤمن به من ال م#حوبين عنه » وليس له بعد الاشارة أن يقرأ ومحادل ذالك 
الممحوب . وقد أجمموا على انه اذا دخل عليهم منازع ق أذواقهم وعلومهم 
فمن الأدب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الاتبياء لا تقبل منازعة . وفي 
شريعة التي الصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشهد له ظاهر الشريعة 5 قال 
أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالكتاب والسنة انتبى » 
وانما لم يذكر الاجماع والقباس لان الاجاع والقياس انما يثيتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للكتاب والسنة والله أغلم . 

وإدضاح ما ذ كر ناه من دم التنازع 3 قاله الشيخ حم الدين الكبري 
ان علوم القوم خارجة عن تمخض استيداد مدارك العقول من حدث كوت 
العقلى ناظرة وباحثة لا من حيث كونها قابلة فبي مشة على الكشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة المظبرة جناءت كذلك فترى 
غالب احكاءبا لا يصل العقل الى ادراك حكمته ببادىء الرأي بل لا بد 
يعاين ويشاهد فلا يجوز لاحد ان ينازعه فيا أقى به الا بنص صريح او 
اجماع وانما عليه التسلم والتصديق ان كان مريداً . واذا كان المريد لا يعتقد 
صدف ما يقول له الشيح نمتى يفلح . ظ ظ 

وقد كان الشلى رحمه الله يقول : لايشغي للمريد ان يتككل الا فيا 
يشاهده ويعايئه من العلم ٠‏ والصمت عليه واجب والفكر عليه مكروء لانه 
ربما أخرجه عن المقصود فبو غاش ساع. في هلاكه مكحف لحجابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاولى بالشم اذا رأي المريد محنج 
الى استعمال عقله في النظريات ولا يرجع الى رأي شبشه ان يطرده عن 
منزله وإلا خيف عليه ان يفسد بقبة أصحابه إذ المريد الصادق لسن له 
نظر الى غير ما يقوله شخه ابداً والله أعل . 


ومن ثأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قله ان مخبر استاذه ذلك 
ليداويه من هذ المرض العضال »2 أما يطرده عن صحبه » واما باستممال 
ها يزيل عنه الحجب التي طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصنة او تحوها» 
واذا طرده قفليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان المنككر 
على الشمخ من أكبر الأعداء وليس له ان يحتمله خوفاً من افساد يقبة الفقراء . 


واكثر من بيقع في هذا المرض الذين مجالسون الشبخ كثير » ولذلك 
قالوا لا بد للشبخ من ثلاث مجالس > مجلس للعامة ويجلس للخاصة ومجلس 
يعاتبه فيه كل مريد على انفراده » ثم لا يحالس كل نوع إلا غبا بوم بعد 
يرمين أو بعد أيام » مصلمحة” للمريد لا تكبراً وقياما للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لا يترك أحداً من المريدين يحضر معهم فبه » 
ومتى سامحهم في الحضور فقد غشهم » قالوا ويكون يجلسه للعامة في 
ذكر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وبيان ثمرة ذلك » ولا يخرج 
بهم إلى ذكر شيء من الأحوال والكرامات » وماكان عليه الأكاير لهم 
لايقدرون علي المشي علميه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا مخرج عن 
نتائج الاذكار والخلوات والرياضات »© وببان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في مجلس الانفراد مع الواحد من أصحابه زجره وتقريعه 
وتوببخه وتصغير أعماله الصالحة في عبنه » ويقول له حالك يا ولبي تأقص 
عن مقام الصادقين ويشبه على دناءة هة_ه» فعل انه لا يذيغي للمردد أن 


يطلب من الشيخ أن يأذن له في الجلوس معه كما أراد » فان الشيخ وان 
م سكن عبءه أسدلل من الخلق بو حاضر بقلممه مع رده لا دسبعك أرف 
يلتفت الى أحد سواه 5 قال صلى الله علبسه وسلم :لي وقت لا سعني 
فيه غير ربىي فافهم . 
لساك كقدم قْ النأب أنه لا دنبغي المممر دك أن يكلف الشيخ بالحواب 
إذا ذكر له واقعة وقيعت له أو سوالاً في معنى أحوال الطريق ب لى 
برضى عن الشيخ إذا ل يبه على ذلك > ولكن قال الأشيدام ينغي له 
إذا لم يحبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعمال ما يكشف حجابه عما سأل 
ليرقيه إلى ماهو أعلى وأشرف ما طليه اذا كان أهملآً لذلك > فان من سبق . 
ععامه لبر امك رع-ا أاكتذى باللم وادعى مق أم ديه جه سس عار دوق 
والله أعم 35 
ومن شأنه أن ده مرح إدا قدعةه سر عه م اموس مع أخوانه أو ممع 
قلامذة شيخ آخر فان المضرة بذالك سسريعة للمريدين » لا سيا ان كات المريد 
#ضعيفت الاعتقاد ف ممه ولنخاف عامه التزازل بل ولو كان ثأبتا حاف 
عليه من الرياء والوقوع في تزكية نقسه عند جماعة ذلك الشيخ > إذ النفس 
تشئاق لذ كر مناقسيا عند من إلا دعر قها إلا من دشاء الله ٠‏ وباملة قفلسس 
1 لامر يدبن الاجمّاع لبه هدوم عضا سواء كانو! جاعة سمخ وأحدد أو جاع _ة 
شيخ آخر فان آفات ذلك كثيرة » وليس طم الاجتاع إلا في مجلس 
الورد أو بحضرة الشبسخ وكل شيخ سامح مريده في الجلوس في ' مجالس 
القيل والقال فقد غشه »> إلا ان سق لذلك المريد الشقاوة بأرى صار 
الشيخ ينباه عن مثل ذلك فل يسمم 4 فحينئذ للشيخ ان يسكت عنه إذا 
أدى احتياده الى ان السككوت عنه أنفع لدينه من حبك قلة صطور 


- 


الحلقة منه . أما غيره فسَلى الشي.خ النصح وعلى المريد السمع » وقد كثرت 
ْ خيانة | رددين المشادخ وم دلوا من طر دق الارادة سوق الاسم فقط 
فلبوطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به > كا درج عه أكشر 

الأشياخ » الماضون » قربا لقن الشخ الألف ننس وأكثر فلا يفاح منهم 


و ممعت سميدي علي المرصفي رحمه الله يقول : لحذر الشيخ فى هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرم غير صادق ويفارقون 
محم ولو على طول و#أثمءون بأعداثه م يصيرون ‏ ودقعون فيه عندمم 
ويقولون أن قال هم كيف فارقم شخي ما كل ما يلم يقال ولو جد" 
على شيء ها فارقناء فيزكون نفنوسهم ويحرحون شيخبم > قال : 
حدثنا إلا بما رأيناه وقم من بض أصحابنا وانمح من الايمان قات 
وايضاح ذلك أن جميم بني آدم تحت أسر القدرة الالهة فيتغمرون هم 
الانفاس وما شرج عن ذالك إلا المعصوم » فالشاقل من لم يمول على أسدر 
لان ذلك الاحد لاءقدر على حفظ نفسه من التغيير بل تتغير قبراً عليه 
والله أعلم ٠.‏ 


ومن شأنه أن دصحب الشيخ للثر بة فقط دون علة أخرى من أكل 
وشرب ووظيفة ونحو ذلك . ومن دحل في صحبة شيخ بعلة من هذه 
العلل أو غيرها لا يفلح دا ها داعت تلك العلة فمه © واذا تفرس 
المشخ من المريك أنه أشرك في صسيته لاتربية علة أخرى من أكل أو غيره 
وجب عليه ان يرجه عن ذلك وبأمره بالأكل من على يده و كثرة 


الذ كير منفرد] . سودى يزا لي له يقدذا م فأن ترسمة اليقين للمريد مقدمة على 


١ ليحي‎ > 


الا 


الاشتغال مع الماعة بالذ كر وغيره ©» ومن هنا عدم أكثر الخاور بن عند 
الشيخ الانتفاع بالشيخ لكونهم عمدك بطونهم , 

بتدبى للمريد يقين مع كون الشيخ ينفق عليه ويبيء له ما يأ كل ويلبس 
الشبخ أن يخرجه ويأمره بالجاوس في الخرابات والمواضم التي يقل مرور 
الناس فيها ولا يعرفه فييا أحد» وكل موضم عرفوه فيه يتحول منه 
ودققول له : عليك بالتحد_دد والاشتغال بألل تعالى على الصفاء ٠.‏ ولنمده الشرخ 
بالهمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس امريد في موضع لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الل تءالى يفتح عليه اما بالصير واليقين وإما بشيء 
يأ كله ومى يقشاحمه أمقين الكامل فادأ قاحآه البقين الكامل وعرف الشبخ 
مله أذه تساوى عنده الجلوس في الزاوية والجلوس فى البرية على .حد 
سوام فوناك يصاح ان بحاس عدده ف الزاوية والله أعل ٠‏ ومن كأنه أن 
سككون ولا يتعشقى الى ذلك ولا يقف له على نوم ولا طهام ولا ششراب 
ولا غسل من جنابة » وكل مريد تجسس على مثل ذابلك حصل له المقت 
شمخه في قلبه لجبله باحوال الكمل ومعرفة مشاهدم . قالوا ولءس الشيخ 
ان يسامح المريد قي تجسسه على حاله بل الواجب عليه اصطلاحا هجره 
وزءجره مصاحة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فعليما المريد اتلف كل شىء 
رباه له الشيخح وما كثرة الاكل والاطلاع على نوم الشيخ او أكله او 
“فامه فإيحذر المريد الصادق من مثل ذلك . ومن شأنه ان يزيد في 
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لاعتقاد في شيخه كلما استتر بين الناس فان الصادقين همكذا يكوتون 
كلما طال عمرهم ازدادواأ شفاء . وقد قال الرازي رحمه الله : قد جرت سنة 
الله تعالى في الكم لى من أولمائه ان يسترهم عن من ليس من اضضسرابهم 
حتى لا يكاد يعرفهم احد من أهل الظاهر . وني الحديث إن الله تعاللى 
يقول ان أوابائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري قلت »تمل ان يعرف 
حقيقتهم غيره تعالى او لا يعرفهم قبل كونهم اولياء بالفمل غيرهاو لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره ويحامل غير ذالك والله تعالى اعم . قال 
وسب اختفاء الكمل من الواصلين قلة صدى الطالمين فان غالب المريدين 
صار طلبهم لاطريق مخلوطأ بالحظوظ النفسانية وأهواء المضلة عن سواء 
السبيل لا سيا وقد ظور أفوام كثير ادعوا معرفة الطريق ولسوا امل 
لذلك فقاس الناس الصادقين على غير الصادقين » وراج أمر”' الكذابين عند 
الامراء والاكاير وتعطل أمر العارفين وصار جلاس الكاذبين يرجح على 
جلاس الصادقين » وصرت تقول لغالبٍ الاس فلان من أوشاء الله عز وجل 
قلا يصدقك وبيقول كل هؤلاء مصابون هراءوث . 


ومن 3 قال الرازي رحمه الله : حب على المريد الصادق ان لا يبادر 
لصحءة كل أحد بل يتمبل ويتريص وينظر قِ أحوال مشابخ بلده فكل 
من رآه زاهداً في الدنيا يحب الول ويكره الشبرة وأع اله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاده يحد كاتب الشمال شيئا يكتبه عليه وأرقاته 
محفوظة عن الضياع لا تجده إلا في عمل مششروع»فثل هذا يحب على 
المريد ان يتمذ له ويعكف على خدءته »© لا سما ان يشهد له بالصدق 
فقراء عصره وكان جالس] باذن من شيخ صادق والله أعل . ومن شأنه 


)*( 
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أن لا يقممع قْ طردق مره بالآباء والخدود ِ عله او لاد عاط المشاخ 
كل دب علمنه أن تتحد 4 شخا بر دمه فلأمست المشبححخة بالارث اغا دي 


وكات الرازي رحمه الله يقول : لا ينيقي لالشيخ ان يبادر لأشذ العهد 
على اولاد المشايخ الأمتث.خين بالآباء والجدود إلا بعد امتحانهم في الصدق 
في طلب الطريق ودخوهم تحت أمره ونهيه فان غاليهم يرى نفه افضل 
من جمسع المشايخ الظاهرين في عصره ممن ليس له سلف في الشيخة بل 
سمعت يحضم دقول أنا لا أعتقد 2 أحد الا ان كان أدره في تابوت > 
فياخ ذلك القول الى شيخ لبس أبوه في تابوت فلل لابيه سقرا وتابوتا 
وهذا كله هن شفة العقل . قال الرازي : وقد أخذت العبهد على جماعة 
من اولاد المشايخ القانعين بالزي هن غير علم ولا عمل فما ناج متهم احد 
وعدت أن الدعب معيم ضائم لا سما اولاد شاع الانسان فان نفوسهم إيا 
تكاد تنكيس ان يأخذوا الادب عن أحد هن مريدي والدهم ابداً ولو 
بلغ في الطريق اقصى الغاية ويقولون ان هذالم يكتدب الصلاح الا من 
والدنا ونحن الادللى فاياك با أخي ان تطلب اتن مثل هؤلاء ,تامذون لك 
وتصير تتحلكم فيهم كفيرهم فان ذالك بعيد جد » ولكن ان اردت ان 
تنصديم فاأنه حم على اسان والدم من طريق بعيدة فتقول بلغني ان 
والدكم كان من خشلقه كذا وكذا وانه كان بنصدني بكذا وكذا وتقدر 
ص اتوم الحسثة وتضمفها نفلك قات وقد حمى الله تعالى من ذالك ارلاد 
شخي اشخ مد الثناوي فكان ولده الشيخ عبد القدوس #.نى اشد 
المحية ويتقاد لي اشد الانقماد وكذالك ولده الشيخ عبد القدوس الذي هو 
في زماننا هذا فاش تعالى ينفعنا ببركاتبم فانهم كادوا ان يتسجاوزوا مقام 


داج*# ب 


شخهم سلفهم في الاخلاق الحمدية رضي الله عتهم . قال الرازي وقد 
جلس جماعة في عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا يأخذون العبد 
على المريدين من غير علم بالطريق فأفسدوا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
اثم قطاع الطريق اي طريق القوم وربما كان أعظم من اثم قطاع الطريق 
عرفاً فى بعض الاحوال واحصطدم شيطان في زي انسان انتبى . وكان 
سمدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : لا يشغي ان يسمّى كلا من فقراء 
القلندرية والحبدرية واللا : مشة على الاطلاق فقراء اي ولبا او صوفما فقيراً 
لان اك خاي عو الشريمة 6 قال ركذلا الحم فى أكش فقراء الاحمدية 
والرقاعية والسسطامية والادههمية والمسامية والدسوقية فان افعاهم يكذيها 
طريق اشياخهم التي كانوا عليها من الصدق والزهد والكرامات والخوارق 
والتقمد على ظاهر الكتاب والسنة فلا يؤمر مريد بالادب مم هؤلاء بل 
الأولى له هجر جالسهم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقمداً بظاهر الكتاب والسئة متأدبا بآداب اهل الطريق 
على وفقى سير المشايخ المدقولة في مثل رسالة القشيري والخلية لأبي نعم 
قبو صادق في دعواه المشيخة فجب علينا التأدب معه كما سيأتي ايضاحه 
آخر هذا الماب ان شاء الله تعالى . ومن شأنه ان يزداد تعظيما اشيخه 
على مر الايام وذلك دلبل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 
قانه على قدر ما سقط عنه من حرمة شيخه يطول زمن فتحه . 


وسمعت سيدي علي المرصفي رحمه الل يةول: احذروا من مكر 
الأشام 5 فربما طردو بالقلب حين لم يتفرسوا فيكم خيراً ورعا همز-وا 
مع مزاحا شارحاً عن مزح أهل الطريئق فأزالوا حر متهم من قلويكم 
فغارقتموم وانتم غير معتقدين فمهم ومن وما أحمعوا عل أنه لبن آرر دك 


لس ل اس 


أن يصحب إلا من سكنت عظمته فى قلبه وأمن من التزلزل فان السلامة 


مقدمة على الغدسمة . 


وكان سيدي على المرصفي رحمه الله دقول : ٍ المريد قبل اخ العيد 
عل.ه حك الجديد التقرة وحكمه بعد مفارةته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه والله أعلم . ومن ثأنه ان يعتقد في طريى 
شيخه انها على الكتاب والسئة قبل ان يدخل في عبده من طريق التفرس 
والمخالطة وذلك للأهن الاعتراض عليه » فان المريد في بداية أمره 
حاله ضعيف والانكار على طريق شلخه يوحشه ويورثه الشكَ فى صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لي رفقة من طليبة العلم يحبونني فلما تحول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وصرت كأني مرقت من الدين عندهم فقلت ان طريق القوم 
لس فيه ما تخالف ظاهر الشرع فلم يصغوا الى قولي ومكدوا يذفر واي 
عنها نحو عشر سنين مع الى يحمد الله ما طليت طريق القوم الا يعد 
حفظي المنباج وكتاب الروض والتوضيم والالفية في النحو والالفية في 
علم الحديث وتلخيص المفتاح وعدة كتب وششرحتبا على الأشاخ . وكذلك 
وقم للامام اليافمي التميمي رضي الله عنه فحكى في كتابه المنباج انه 
مكث حمس عشرة سلة في نزاع فخاطر يدعوه الى الاشتغال بالعلم على 
طردق العاماء وخاطر يدعوه الى الاشتغال بما عليه الصوفية ؛ قال وكان 
الفقهاء يأمرونني بموافقتهم ويقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
غير نا لا يتضمن طريقسا» فقلت في نفسي يتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطريقين اقرب اامنك »؛ فبما أنا امشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقبني 
شخص من ارباب الاحوال وقال الى متى تشك في طريق القوم > اسلك" 


اراس الم 


منها فانها أقرب الطرق الى الل تعالى » قال فقات له : اريد البيان » فقال 
نعم » فدخل زاودته وقال ارسلوا لنا خاف العام الفلان من لا برى الشيخ 
أد داك رد السلام دا سم فخرج الذقسب المة فقال الشيخ لاجماعة لا أحد 
برد عليه السلام ادا سداء ولا دقوم أله ولا دسح له فقالوا سيم وطاعة 51 
فجلس فلم يفسحوا له فقال خالفجم السئة فقال له الشبخ الفقراء في أنفسهم 
منك شيء فقال وانا في نفسي منهم أشياء واشار باصابع كفه كلها فقال 
للشيخ : انظر يا يافمي ها اثمر؛' علم هذا . ثم قال للنقيب ارسل وراء الفقير 
الفلاق وأمرتم ان لا بردرا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفس-واله 
ففعلوا معه ذلك فصار ييتسم ودقول استغفر الله تعلى ثم وقف عند 
النعال وأخذ النعال على رأسه وبكى فم اتفت أحد إلبه فقال له الشيخ 
الفقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا أشبد ان لا اله الا الله وان مدا 
رسول الله فقال الشيخم لليافعي انظر هأ أثمره صصة الفقراء ٠.‏ قال مافعي 
ما قبلث بكليتى من ذلك الوقت على طريق القوم الى أن كان ما كان انتهى . 


وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أشد المنكرين على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالى 
غير ما بأيدينا من العلم فاما اجتمع بالشيخ ابي الحسن الشاذلي وتاءذ له 
صار عدح طردى القوم ودقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشريعة 
وقعد غيرهم على الرسوم . قال ومن أصدق دلبل على قولي هذا انه لا يقع 
على دد فقبه قط كرامة ولو بلغ في العلى ما بلغ الا ان سلك طريةهم 
في العمل »> اذ الكرامات فرع المعجزات » وهي دليل على صدى الاتباع 
للشريعة انتهى . ظ ظ 


ل ل 


فمم ان طالب العم لو أخلص فى طلليه لهذب العم اخلاقه واستغتى 
عن الاجتماع بالصوفية وكات هو الصوفي ولكن لما قنع تحفظ النقل ولم 


يعسن بالاخلاص اتاج الى صحبة دن ديذب أخلاة»ه ٠‏ 


وقد كان الشخ ابراهم الدسوقي رحمه الله يقول : اقمل با ولدي على 
طريق القرم فانبا هي الطريق التي درج عليها السلف الصالح من الصحابة 
والتادمين لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع عليك معرفته والله تعالى 
اعم . ومن أنه ان لا مجلس بين بدي شمخه دائأ حتى شرع قلده عن 
خطوط نفسه في ججمسم معلوماته طالدا للزيادة وذلك لقرغ عليه الشيخ 
عاما تغر فوق عامه » وقد كان المشايخ الذين ادر كماهم اذا جاءهم فتير 
يطلب الطريق يقولون له امسم لوحك وتمال فان اللوح اذا كان مكتوبا 
لايقيل كتابة أخرى ولو قدر ان احدآً كتب على تلك الكت'ية قلا يصح 
قراءة الأولى ولا الثانية . 


وأنشد سمدك قر على نْ وفا 2 ذلك ابساتا وهى : 


ْ طالى إلا بغر ك انك من الابرار فحضر ني مايدخل فسبأ سو يقر الاحرار 
ان رمت تسمع قولي فرع لقولى سمعك من كل مأ قال غيري ف سائر الادوار 
واعزم على تحريدك ودك وهمك با فلان ؤ ان اذوار نطقي على الثوهم نار 
اقضي أجل او طارك ولا ترى أهليتك ظ واخلع نعل معقو لك والقيعصى الاخبار 

واسعى نحرد مقارق عن كل شيءتا لفه من باطن او ظاهر مقيل بلا اديار 
وان بقا فيك بقية وقفت مم لذاتها وان فنيت جميءك رأيتني اجبار 
ان كنت شاط ب راغب اد خل على شرط الوفاأ واعمل فح وله وراجله واهجم على الاخطار 


سد #ي# ال 


ولا بردك مانم عن ان تحد هذ المنى ولا نبب شيء دونه وان هابه الشطار 


وان وجدت نحرةوصدق وجد يحذيك فذاك اذن بأنلك تبقى مم الحضار 


الى تخر ما قال فتأمل 'ا أخى في هذه الايبات فانبا جامعة للادب مع 
الاشياخ والله اعلم . 


ومن شانه بل من الواجب عليه ان سادر الى مصاة شيخه اذا غضب 
عليه وان مم دمامه بذنيه ؛ ومن تساهل في عدم الممادرة الى صلح استاذه فهو 
دليل على خذلانه ورما رجع الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحمة الشيخ فان كانت هدة صحته عشر سئين مثلاً برجم الى حالته 
التي كان عليمها قبل سوء الادب الى عشر سنين وكأنه في العشر ستين 
يعمل فى غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
يعد الى حالته اربعين سئنة وغضب الشيخ ريما كان من تلك اللقمة ومتنى 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد اساء الادب لانه لا تحجير على الشيخ 
فما يفعله مم المريد من الامتحانات التي يمختبره بها . 


وسمهثت سيدي على المرصفي ر حمه الله يقول : هن لم يكن شحخة عليه 
شد من دشول الثار قلس له في الصدق قدم وهو دليل على استحكام 
الث فى باطنه واقبح من ذلك غضيه هو على شيخه وطلبه من شيخه 
ببدأه بالصلاح لان فى ذلك غش امريد واستبزاء بالطريتى ومن شأن 
الطاك لشىء الذل والمطلوب منه ذلك الشيء المز والمريد هو الطالب . 


ومسعووث سمداىقر) همل الشناوي رحمه الله دقول : ادا كان العاف لوالده 
الطنني لا يرفع له الى السهاء عمل فكيف بوالده الروحي الذي بريد ان يجمله 
جلدساً للحى حل وعلا لا ينع دن دخول حضرته في لل ولا نبأر انتهى . 


و معهثك ولدي عبد ال رمن وهو أبن حمس سنين دقول : المريد الصادى 
اذا غضب شاخه عليه تكاد روح ده تزهق همنه فلا تأكل ولا دشرب 
ولا يضيحك ولا ينام حتى يرضى عنه شيخه واذا غاب عنه ذيخه في 
سفر أو هرض يعد ذلك من جملة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شيخه اذا مرض حتى يخرج فيكون ذلكك اليوم عنده أعظم من 
العبد »> والمريد الكاذب بالعكس يفرح اذا عاب عنه شيخه خوفا ان 
يناقشه في أحواله “قال لي وغالب الجاورين الذين عندك في الزاوية 


يفرحون اذا غبت عنهم انتهى . 


فاعجبني اطلاعه” على هذه الاحوال مم صفغر سنه فأسأل الله ان بعل 
من خواص اولسائه من فضاه وكرمه آمين . ومن شأنه ان يشكي 
خواطره المستقلة للشيخ دون ها لا يستقر » لاهاب الشيخ في ذلك فانه 
طبيبه والطبيب لا يجوز لامريض ان يكتم عنه شيئا من أوجاعه الت 
يتعطل بها عن عبادة ربه ويشوش عليه الحضور مع ربه عز وجل آما 
الخو اطر التي لا تستقر فلا يشيغي له ذكرها لآنها محفورة وتستغرق العمر 
كله اذ هي سبءون_ ألف خاطر في اليوم والليلة عده الملائكة الذين 
يدخلو رن البيت المعمور كل يوم فان جبريل ينزل كل يوم نهراً فيغفتسل 
منه ثم ينتفض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطره مالكاً » هكلا| فال الشيخ محبي الدين بن العربى في الفتوحات 
اللمكية . ثم لا يخفى عليك اها المريد انه لا ينبغي للشيخ التصريح 
بالخواطر المذمومة على رؤوس الأشهاد الا ان كانوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح بشيء من ذلك لما يترتب 
عله من الآفات اقلبا الاسثبزاء باهل الطريق وآاساءة الظن بهم . ودليل 


القوم في شكوام الخواطر لاستاذهم ما رواه البغوي في كتاب المصابح 
وصححه يعضبم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
صلى الله عليه وسمم فقالوا ها رسول الله اننا نجد في نفوسنا ما يتعاظم 
احدنا ان يتكم بد فقال صلى الله عليه وسلم او قد وجدتمّوه ؟ قالوا نعم 

فقال ذلك صريبح الامات انتهى »© فانه يفهم من هذا الحديث انه شغي للمريد 
الصادق وات علت مرتبته اف لا يتخلف عن مجلس سيخه ولى بعلت 
داره لبزيده من فضله اذ الشيخ باب رحة الله المريد لانهم ما جاورا 
الى الني صلى الله عليه وسم الا من محل ديد عن مجلس النى صلى الله 
عليه وسلم . و*يستفاد من قول الصحابة رضي الله عنهم في الحديث انا تجد 
في نفوسنا ان ترستهم كانت كملت وان سؤالهم انما كان في المعارف الالية 
والتحلناتث الربانية التى يمخاف من الاطتى بها الوقوع في الكفر كما اشار 
اله رسول الله صلى الله عليه وسلَم بقوله هم ذاك صريح الايمان » وان 
سولهم م يكن في شيء من مبادىء السلوك كاصلاح فرائضهم وسنتهم 
لان ذللك لا يتعاظم في نفس الممن السؤال عنه . ويستفاد من الحديث 
ايضا ار المريد اذا عرض خاطره المحتثمل للخير والشر” بلا من الناس 
مكون بالاشارة والكتاية دون التصريح يحقمقة الامر فا غم اخيروه بط ريق 
الاشارة 5 تقرر وانه ما متعرم من التعسير عنه الا التعظم شعن وجل . 

ودسةفماد من قوله حلى الله علبه وسم او قد وحدتقوه ببمزة الاستفبام ان 
للاستاذ ان سأل مريده عن حاله وان كات بعاه ونظير للمريد انه لم 
يطلم على خواطره شوفاً ان يمخجله وبتك سريرته عنده . ويستفاد أيضاً 
من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك صريم الايمان ان للاستاد ان 
بمدح المريد اذا لم مخف عليه الوقوع في عجب او نحوه . ويستفاد من الحديث 
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ادضا أنه ليس للاستاد ان يستفصح المريد عن حالة محقق بها وادركها 
دوق انما الواجب عليه في الطريق ان يصححها له بالجواب ويقره علببها 
51 دقره على يسع الافعال القلسسة ادا وآؤتمقت الشرع 6 وأنه لس لامردد أن 
يكم ع ن أاستناده شثا من الاهدور التي اشكات عله قِ السماطن 56 
عاست 1 طريق شكوى الخد واطر طردق صعد مح على الكتاب والسنة 
خلافا ان أنكره من الجبلة » لكن يحتاج الشيخ الذي نزنها للمريد الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسئاء الالهية فات الجامل 
بتلك الحضرات لا يعرف هيزان تلك الخواطر بل هو يخبط في ضلال . 
وشد وصع السيد الشريف سيدي على سن ه«مموت سمخ سمدي) عمد بن عرا'اق 
وغيره رسالة في سان موازء, بن الخواطر قراجعيا ان شت والله اعم دؤول 
لافمال شسخه اأتى ‏ رما يفوم حل هن ظاهرها الفساد على أحسن الوحوه 
فان ل حك تأودلآ ليسم المشمخ لانه رما اطلع الشيخ هر دده على أمور إيه 
حقيقة لها كما بقع من أهل السمميا لان أبدان الأولماء مرايا ولا يرى 

المريد قي المرآة الا وحه نفسه » على ان الدمخ لابطلع المريد على شيء ممأ 
تخالف الظاهر إلا لملكمة 1 فْ وقصة قر مع م هو سدى 2 7 5 و 
وقد روي أن رول الل صل اث عله وسلم 0 اسه 
ثم قال لعمر بن 
الخطا'ب فأتاه بشطر ماله ثم قال لابى بكر ما تركت لأهلك قال الل 
ا عله ص ستكى| ما بين كلستيكيا ت قال حمر رضي الل عنه ثمن ذلك 


أصبح لال يل قوت ف هذأ الوم فأتام ل مبع م_اله 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في المحبة على 
ولده صااح فقالت له اعرأته كيف تقدم ابن أخيك على ولدك فقال لم 
أقدمه وانما الل قدمه » ثم قال له واولده اذهيا فاتياني بشيء من النجيل 
فحش ولده حزمة وجاء أبو الفتح بلا شيء فقال 2 لم تأت بشيء من 
الحشيش فقال وجدته كله يسبح الله تعالى فاستحييت من الله تعالى ان 
اقطم من يسيحه » فقال لامرأته انظري -'ل هذا وحال ابنك فاستغفرت . 


ووقع لسيدي يوسف العحمي انه كان يقدم فقيراً على جميع أقرانه 
قحسدوه على ذلك فامتحنه الشخ يوما وقال له اذا رأيت امرأة هزينة 
في الموضم الفلاني فأدخلبا على فاني رأيت انه مكتوب علي الي أنام معها 
هذه اللملة في الخلوة ثم قال لانسان من أصحابه الذين يحسدون ذلك 
الفقير اباك ان تخير بذلك احداً » فق-ام معبا الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانسات واخرجه من الزارية. وريطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفساد الا الذي ينام عم بنات الخطا فى الخلوة ثم ألى 
جاعة الوالي للش قدخل عله الخلوة قشبد الفقراء كلهم والجيرات من 
نساء ورجال ان هذه المرأة هي ابنة الشيخ فافتضح ذل لك الصاحب ثم 
قل للفقير كف توافقني على ادخال اءرأة لا تعرفها 4 فقال يا سيدي 
افى لم أخدمك على أنك معصوم وانما خدمتك على انك اعم مني بطريق 
الله عر وحل . ووقم له مرة لخرى اذه ذبح خروفاً ووضعه فى قفة 
وقال امعض الربدين با ولدي افي جري عل المقدور وذيحت هذا الشخص 
فاسترقى ففه و|ح-مله وادفنه في الكوم الفلاني وإناك ان تخبر يذلك احداً 
شم اغضب ذلك المريد وسمه وقال للأقعب اخرج هذا ق انه مقسد 


قأخرجه فأتاه اوالي وقال انه قتل قتدلاً ودفنه في الكوم الفلاني فذهبوا 


الى الككوم وحفروا فأخرحوا الخروف المذبوح فافتضح ذلك المردد 8 


وذكر الماقفءعى رمحيوة ألله أن ددص الا ولس اء دقدره الله تعالى على 
قلب الاعران التى يصح استحااتها ف.جعل العسل قطرانا والقطران عسا 
وار حلاوة والحشيش حلاوة فيصير الناس ينكرون عليه وبعضهم أشذ 
سج مسييشة لبلمعها فقيص سشتخص على بده قادا هي مأموذة 

وحككى لي خادم سيدي أبى الخير الكلبياى ان شخصا أتاه وأشيره 
إنه قال المش.خ ارنل روجمي حامل وقيلدى اشتبرت مأمونية حموبة وم 
اجدها فقال له الشخ اثئتني بوعاء فأتاه به فتغوط له قمها مامو'مة سخنة 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتبى . 


ومثل هذه الامور ممالا يعارض النصوص الشرعمة الأولى التسطم م لأداها ١‏ » 
لآن الس قد ساعدثم لوحجود طم الحلاوة او القطران أو العسل . 
كله في مواجيد الشيخ . اما اذا أمر المريد بأمر فلس له ان ارا ع 9 
غير ظاهره بل يبادر الى فلمه من غير تأويل والله اعلم . ومن ثأنه ان 
ادر لفعلى مدا بأمره به شيخه ولو لم يعلم له ثمرة كما مضى عليه 
المردوت الصادقون مخلاف ما عليه اكثر مريدي هذا الزهان »© فيقدم 
الممادرة الى امتثال أمر زوحته مثلاً على امءتثال أمر شخه ولذلك تذلهوا 
عن الودول الى مقامات الرجال » فحكم احدهم من ريط في عنقه صخرات 
مثقوبة بعدد هفواته ‏ وأحكىم ريطبا في عنقه محبال وشقة » 
وداعيته الى اأسير ضعدفة » وشيخه سحه الى قدام يحبل العتكيوت » 


وداعيتةه الى شهوات ل عحصه الى وراثه بالحمال الوشقة ٠‏ 


وقد كان الش شح أبو السعود بن أبي المشائر يقول : المريد الصادق هو 


اح - 


الذي لايتمسب شيخه فيه لما عنده من النيضة والعزم والله اعم . ومن 
شأنه ان يكون غرضه فانيا في اخشار شليشه فبلا اختاره شاخه كان 
هو المراد فليحذر المريد أن يتكدر من شيخه اذا عمل المريد له طعاماً 
ودعاه فلم يحصره 4 أو حمل له ثويا قم بلسه » قفان مال الاريدين 
مكروه للاشاخ في اصطلاحهم ؛ إلا ان صار المريد برى نفسه وماله 
لشيخه > وعلة كراهة اكل طعام المريد على الشيم كون ذلك دورثه 
الادلال على الشيخ ويصير له المنة على الشيخ ولو في باطئه فيحرم المريد 
الفائدة ويصير يستصغر شيخه ويحتقره لقبوله هديته وأكله من طمامه كا 
سأي بسطه ان شاء الله تعالى في هذا الباب والل اعم . ومن ثأنه ان 
لا بطيم في شدخه عدواً ولا يحالة فضلاً عن كونه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية » وايضاح ذلك ان شيخه لا يكون 'مسلم] الا لآمر شرعي دعاه 
الى ذلك »© واذا كانت معاداة الشيخ انا هي بوجه شرعي فشينمي [أمريد 
ان يقلد شبخه في ان ذلك العدو يسوغ هجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افعاله لا ذاته » وذللك 5ا يقد الناس ال#تيد من غير مطاليته 
بدليل . وكذلك من أديه ان لا يباعد لشاخه صديقا ولا بساغضه ولا 
يصغي قط لقول من بعترض على شيخه في تصدره لنصح العباد كما يقم 
فمه طائفة من الجهلة فمقولون عن الشبخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا برشدهم ولا بربيهم هذا هو الشيخ الصالح الدي لم دفتح على نفسه 
باب مشرخة © وهذا هو من الجبل أءين فان حقيقة المشيخة أن صاحبها 
يتصدر انفم 'العباد في دينهم وذلك واجب فكيف يدح من ترك الوأجحب 


طَّ 
و هديرن الله ورسوله ٠‏ 


وقد أجمم الأشياخ على انه لا يوز لأحد ان يحمل مشايخ الطريق 


2 2 


على ها يتبادر الى أذهان العامة من طلم بالوعظ والارشاد الرياسة” على 
الناس حاشام رضي الل عنبم من قصد مثل ذلك فلم انه ينغي لاشيخ 
ان بين قصده الصح.م للناس حتّى لا يقعوا في غسيته > وانه يحب على 
المريد ان يجيب عن شيخه اذا سعمم احدأً يعترض عليه الا ان ناه 
شخه عن ذلك » وكذلك يجب عليه ادبا أن حب كل من احيه ش.خه 
ويبعد عن كل من ابعده شلخه حملة وااحدة »> لانه ريما تزازل اعتقاده في 
شبخه ككلام المعترضين بسماع والمنقصين من هو #جوب عن مشاهدة م 
تدخل دائرته كا هو حم غالب الناس »© لان غايتهم الوقوف فى دائرة 
الغير لا يكادوت ببرحون عنها ودائرة المشمخ تمتدىء من بعد نهاية دائرتهم 
يكثير فالمهترضون على الشيخ معذورون من وجه في انكارهم عليه لانه 
فعل شيئا لا كم بأباحته داثر مهم غير معلدمورين من الوجه الآخر > وهو 
أن قوف علومهم علوم ' 

وسمعت سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول : لس للمريد ان 
يحااس من يعترض على شيخه ابد » لانه ريما أورث عنده شكا في 
حال شيخه بكلامه الجافي وميزانه الجائر . 


وسمعته مرة أخرى يقول : من ادل دليل على صحة عدم صدق المريد 
قي محبة شيخه ان يسمح بكره احد من أصحابه .او ينقصه او يكشف 
له عورة 4 فاتن ذلك يسوء الشيخ .. والمحب” لايسوء محصوبه بسوء . ثم ان 
تنقيص صاحب الشيخ يرجم الى تنقيص الشيخ . 

وكان يقول : ليس للمريد أن ينقص احداً من اصدقاء شلخه © 
ولكن ان أمره الشيخ بالتباعد عن أحد من اصدقائه فلا بآأس لانه رعا 


اشغل احدما صاحيه عن ربه عز وجل © ولا يغتر المريد باقبال شيخه 
على ذلك الصديى لذي نباه عن القرب منه لان من شأن الشبخ الاقبال 
ذلك عن الل مخلاف امريد » ثم ان جميم ما ذكرته انما هو في حق 
المريد الذي يخاف عليه التزلزل كنا أومأنا اليه زيغا »لا في حتى من لا 
مخاف عله ذلك لصحة ارتباطه بشيخه © وإلا فقد : [ 


حكى الشخ مي الدين بن العر بي رحمه الله انه عادى شخصا كان 
يكره شيخهة قرأى رسول الله على الله عليه وسلم وصار يقول له ا 
رمول الله وهو يعرض لا يكليه » فقال با رسول الله ما ذني فقال 
كف تكره فلاناً لاحل بغضه شيخك اما علمت انه حبني فلم لا أفنت 
دغضه قُ شك 2 مله لِ » قال الشيخ حدمي الدين من ذلك اليوم 
ما كرهت احداً علمت انه حب الله ورسوله لاجل ان شيخي يبغضه 
والله اعم . 

وفن شأنه ان محذر من المحلة قلا ادر لفعل ما أمره يه سيخة إلا 
ان كان عالا يغروط صحة ذلك الامر » كما انه لا يدخل الى الصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة كلنمية افعالها كلها ويعيز بين فرائضبها من 
سئنيا كما هو مقرر في كتب الفقة فلا تكون المبادرة الا يعى معرقة 
اركارة.. ذلك الامر وشروطه »4 قالو واذا كان ارسله شيخه في حاحة 
وكان مكانيا يعنداً فمن الادب ان لا يطلب له شيا بر كبه الا ان.كان 
عاجزاً عن المشي الببا عادة » وكذلك لا يطلب للحاجة جملا الا اذا 
عدز عن حملبا فان اقل مراتب الادب مع الشيخ ان يكون الحكم معه 
في ذالك كحاحة نفسه او حاحة زوحته واولاده اذا يككوهم ا عليه 


وقد رأيت من يمشي على نحو المرحلة في هوى نفسه وفي هوى زوجته. 
واذا قال له شخه اذهب الى حاجة هي دون ذلك يطلب له حماراً » 
مثل هذا لا برجى له فلاح . 


وقد كان سيدي جمد السروي برسل شلخنا الشيخ عمد الشناوي في 
ف الماحة ماشيا سن فارس كوره الى طدد ا فذهب وغّيء بالجماحة 


ماش.ا ., 


واخبرني الشيع محمد الصبيخي احد أصحاب سيدي الى العياس الغمري 
ان سيدي ابا العباس اهدى البه انسان قفص من دحاج وهو في تاحية 
نيت بالشرقية » فقال مرادنا احد يوصل ذلك القفص الى دارا بمصر 
فتوارى عنه سيدي الشيخ على بن الال فحمل القفص على رأسه من 
ندشست الى مصسر وهي مسافة دعددة ذبلغ ذلك الشيخم سردي ايا العساس 
ذتكدر لذلك وقال لم أرد الامر على ما فملت » مم ان سيدي الشيخ علي 
هذا كان قد طمن في.السن وله تلامذة كثيرة فرضي الله عن أهل 
المروات © فليحذر المريد من قوله لشيخه هات لى جماراً اركيه نحتى 


اقضي لك حاحتك الا عند العجز الظاهر والله اعل . 


ومن ثأنه ان لا يطأ فرش شيخه برحله اذا كان فى طريق حاجته 
بل يطويه او يرفعه ثم يمشي لحاحجته داخل ببت الشيخ او خارجه »© 
وان اراد أن يطوي رجليه ويمشي على فرش الشيخ بر كيه قلا بأس »© 
وكذلك لا ينغي ان يدخل لشبخه قط شلوة ولا بيت الا باذئه الخاص 
فلا يكنيه اذنه العام » كإن اذن لجاعة بالدخول فدخ ل معهم الا ان 


يككون نقيباً ويعرف بالقرينة انه يحتاج اليه في مد السياط للداخلين او 
خدمتهم مثلاً © .فبناك يدخل بلا اذن خاص ول.حذر من الاءتراض عليه 
في امره بتقديم الطعام القليل الذي لا دسم فيه للأمراء وتقديم الطعام 
الكثير اللزيذ للفقراء » وبقول هؤلاء يستحقةون مثل ذلك 4 فان ذلك 
ذلك فقدم اللذيذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صصححيحا في جميع 
افعاله, ظ 

وكذلك اذا رسم الشيخ لاحد بشيء من الطعام او الشياب لا ينيغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذلكك ممعم الشيخ فلا بد ان 
يطرده الشيخ بالآلمب ولو على طول لان من ششسرط النقسب أن يكون كاة] 
لسر الشمخ |إيا عير احداً دمأ فعله الشيخ 2 دأره مطلقا ٠‏ وكذلك لا 
ينبغي امريد ان يبيت مع شيشه في مكان واحد ابدأ كما 
هر قر بره ف مرعحث أن من أديه ان لا بقول لشةه دعق أبرت معك 
لان الشيخ رمما م يقم بتوجد بالقيام والركوع والسعدود ونحو. ذلك هن 
الاعمال الظاهرة تلك اللملة فيصغر في عين المريد فيحرم بيركة صحيته له 
فأن ورود الأكابر في الليل اعم هي أمور قلسة ف الغالب من مراقة 
ونحوها مما كل ذرة منه ترجح على عبادة المريد ألف سنة. اللهم الا ان 
وقد قالوا لا ينبغي للمريد ان يبحث عن احوال شيكه في الليل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالعورة » وايض] فان الأشياخ في النبار مم الخلق 


أحد , 


(؛+) 


سس اله سسم 


قالوا : و بسغي ان يككون موضع جلوس المر دد داعا تأه جاس 
الشيخ خلف ححاب ححمسث لو طلأيه الشيخ وعدده اي وقفتك ساء ذ أت 
حاحة المريد كلبا عند شيخه فلا براح له عن بابه دنيا وأخرى . 


وقد قالوا : متى غاب ااريد عن شبخه ساءعة ولم يشتق اليه وادعى 
المحبة لشخه فبو كاذب > فكيف بن يمكث الايام لا رى شخه ولا يشتاق 
النه » فان اقل مراتب المشمخ 2 الاشتياق اليه ان مكون كالزوحة فبحن المه كما 
يحن المها » وأبن منفعة الشيخ من منفعة الزوجة » واين من يشغله عن الله مثل من 
يشغله بالل » لكن ثم من المريدين الصادقين من يكون سبب بعس ده عن الشبخ 
الهيبة له مع بقاء الشوق واللحبة » فمثل هذا لا يشره البعد لاه 
لا استهانة فيه بالشيخ والل اعم . 


ومن شأنه انه اذا قدم شيخه عله احداً من اقرانه من غير ظوور 
فضية لذلك الشخص فمدن الادب التسلم لشيخه » ولا يقول ولو في نفسه 
هذا لا يستحقى التقديم » فربما فعل الشم ذلك امتحاناً لنفس المريد الذي 
ادعى التواضع لاخوائه » وانه صار برى تفسه أحقرهم وكأنه نحت 
نعاللهم » لا بياناً أقام ذلك الشخص »© ففهلم ان من ادب المريد أن يقدم 
على نفسه حتما كل شخص قدمه شيخه عليه . وقد تقدم في هذا الياب 
ان من اراد ان يقدمه شخه فسلك طريق الاخوان وبرؤثرهم على نفسه 


ويتحمل بعد ذلك اذاهم » فان الله تعالى قدمه عليهم ان شاء الله تعالى 


” قال تعالى": وجعلناهم أت هدون بأهزنا لما صبروا . فا فرحوا بالامامة | 


قالوا : امريد الصادق يكاد يملك قلب شيخه من كثرة الأدب ممه ومع 


ب وخ سس 


الاخوان لما هو عذه من المروءة والخدمة »© والمريد الكاذب بالعكس فتنفر 
منه قلوب الناس اجمعين © وأجمءوا على ان كل مريد نازع الشيخ في شيء 
فعه فهو ناض العيد الذي اذه عليه سابة] بالسمع والطاءة »© وكارتف 
..ى حال هذا الكاذب يقول هذا الشيخ لا يعرف شيئا وهو مغفل رانا 
أعرف منه وهو عقوق خط للعمل عند القوم » فمثل هذا لاهو مريد 


الشيخ ولا الشيخ دعده من مر يديه والله اعم 5 


ومن شأنه ان يزدد 6 احتر ام اصحداب شبححه الخاصين ليه واكرامهم ولمحاهم 
اكثر من اشوانه في العموم » وكذلك اولاد شخه »2 واذا لطم ولد الشيخ الصغير 
وده أسويل فمشكوه الى بيه أو وصيةه أو سرحخه ولا بلطموه 1: لطمهم 
أدبا مع الشيخ حى لو مسك. ولده وقال الطموه ا اطي © فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من الشيخ لا سما ان كان ولد الشيخح شيريفاً لانه 
جزء من رسول الله عَللِتّرٍ » والمة فلا ينبغي له التحم في ولد شيخه 
مطلقا 6 دل أن كان والده حم شكوه له فيحكم مه أ رى © وإلا 
احتملوه رعاية لأستاذهم والل اعل . 


ومن تأنه ان بتحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر معه الى يلاد 
الريف او غيرها > ولا يعارضه في السفر ليلآ او ارا إلا اضرورة او 
اذنه » ودتعفف عن اطعمة الناس الدين دعزهمون على شخه جبده © ولا 
يأكل في مدة السفر إلا بقدر الحاحة الشرعية » فان في ذلك فوائد 
مئبا قلة حاجته للبؤل والغائط واخراج الريم لا سيا في المركب أو 
الملد الذي هو قليل الماء “او الطريق . ومتها عدم تممل منة الفلاحين 


19م د 


كانت تسد عنهم مسداً في امر الظامة النازلين بالبكد من كاشف او ملتزم 
اللوث إلفقراء من اافلاحين »> وقوضم في المجالس ما رأينا أششره نفسا 


من جماعة اللخ الفلان . 


ولا يخفى على ااريدين ان الناس الوم قد صاروا في جمرة من نار 
المظالم لا تنطفىء إلا موتهم » فلا حول ولا قوة إلا باش العسبىي العظم 


ثم ان كن المكان الذي ينام فيه الشيخ غوف فمن الادب للنقيب ان 
يديت سهرانا على وحه الاثاوبة وهذا ارفق > ولبحذر اإاريد اذا رده 
الشيخ عن د*وله معه دار الضيافة ان يتكدر من ذلك فانه رعا امتحنه 
ذلك ©» وحكدالك لا شغي له المكدر اذا بلخه أن شخه شكى مله 
لبعض اخوانه وقال له فلان شره النفس © فربما كان قصد الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الخماء خاف ان يقول له ذلك فيفدثر على الش.خ 
قُْ بلاد الفلاحين ويبهدل شخه فأضاف الشره الى غيره ممن رآه وطي 
الجانب وحمل مثل ذلك الككلام فكمه فْ حكارته المردد لعاصه دشدوت 
وده فلمكن مالح الرقمة على حذر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمريد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون الحبة لى لا ينبغي له ان يتكدر بل ينغي له ان يشكر 
الله على ذلك الذي حذره من الأكل من طعام الناس دون اشوانه لأنه 
لا سيا وطعام الفلاحين غاليه للعلل وامر اض اقلبا ليصير الشيخ دشفع فمهم 
عند اللكاشف او شيخ العرب أو عند استاذهم » وقل” فلاح يس لم هن 
مثل ذلك . وكذلك لاينبغي للمريد ان يتكدر من شبخه اذا مشاه في 


لس ا امس 


السفر وركب غيره بل يفرح لذلك لآن شريخه بريد بذال-لك ان برقئ 
سمته الى استحلاء افعال الحق تعالى معه لمخالفة هواه فان من لم ستحل 
مقارع الاستاذ ١‏ دظفر منه بالوداد والل اعم : 


ومن تأنه ان: يحرص على أن لا بدخل عليه محية أغير سبخه وغير 
امن أمر الل تعالى ؟محبتهم من الانبياء والاولياء وصااح المؤمنين > فان 
احب ما يكون المر يد الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محدة لغيره 
من اقرائه ولا مراعاة لسواه © ولذلك المسم في نظر الى تسالى الى 
قلب عبده اذا نظر أيه قم بره براعى غير ربه ولا يمل الى سواه 
اصظفاه واحدياه وجعل من خواص اهل حمرته »© فااريد الصادق علي 
دائما في نظافة قلبه هن كل دفس وشيرة لان الحتى تعالى غيور ومخحل 
بلوغ العبد الى هقام نخبة الله تهالى له كا ذكرنا ان لا يتأثر من يوؤذيه 
وينقصه فى المجالس لآن تأثير هصفا يدل على مراعاة الخلق دون الحق 
فآثر نظر العبيد ورجم مراعاتهم على نظر الحق تعالى وذلك ابغض 
ما يكون عند ربه عز وجل لآنه كا كان الذي لا براعي في قلسه سواه 
أحب الذاس اليه » فكذلك يكون من براعي سواه ابفض الخلق البسه 


ومن شأنه ان لا بشاور شبذه على امر ابتداء إلا ان تقدم منه 
الاذت قبل ذلك »© واما اذا كان تقدم منه المنم كأن قال له لا تبتدئني 
قط يكلام الا ان ابتدأتك أنا بالكلام » فلا يذيغي له ان يبتدثه ولو 
ابتدأ لا يلزم الشخ جوابه » اذ على المريد السكون بين يدي الشيخ 
دائما كلمت بين يدي الغاسل » ورءسا كان في الجواب عن ذلك الأمر 


مس اخ 8م سس 


الذي ابتدأ به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
الى الحم او المكان الفلاني او دعنى اجلس بين يديك كاما يدا لي ونحو 
ذلك » وقد درج الأشباخ كلبم على عدم قكينهم امريد من ابتداء 

ومن شأنه ان لا يتقدم على شيخه فى المشي وغيره بل يكون مشيه 
تبما لششخه في الظاهر والباطن »© فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
و-قدم لبدحس له المخاضة أو مكشف له عن حوره ف الطريق ف الأمالي 
المظامة ونمو ذلك فان ذلك من جملة ايثار شيخه عليه بالثفم درربفب 
الشر » قالوا ولا يشفى له ان يستدير شيهشمه ابدا إلا باذن ويكون 
ذلك مع استشعار المريد الخجل والحدساء حتى كأنه يمشي على امر فان 
شدميخه أعظم حرهة هن الكعية » وقد استتصس بعض العاماء للانسأن اذا 
فارقها انه يلتفت اليها بوجبه ويمشي القبقبرى حتى يتوارى عنها يجدار 


- 


وسمعت سبدي على المرصفي رحمه الله يقول : لا يعرفف هريد مقام 
شخه حقيقة إلا ان اشرف على مقام الكمال > فبناك يعرف مأ يدعوه 
الشخم اليه » اما قبل ذلك فلا يكاه يعرف للشيخ مقام] ومن لازم 
ذلك سوء الأدب معه وتخالفته دام امره غالبا والله اعم . 

وهن شأنه ان برى نوم شرحه أفضل من عبادته هو لسلامة شبحه 
من العلل والامراض فلس تومه تهاوناً بعمادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها » وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً » فيقال فلارد في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازمه الترق فافيم . 


واعم يا أشي ان كل من ظن ان عبادته افضل هن نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا برفع له الى السماء على . وقد ارسل ذو النون المصرىي 
شخصاً الى أي بزيد يقول له ألى متى الدعة والراحة وقد -ارت القرافل 
فأرسل ابو يزيد يقول له ليس الرجل من يسافر مع القافلة وانما الرجل 
من ينام الى الصباح ويصبح امام القافلة »> فقال ذو النون هذه درجة ل 
تبلقها ا<والنا فكان ذر النون كلمريد لأبى بزيد في هذه المسألة . 
ويعرف من هذه المكاية ما حكى الامام احمد كان يمدح الامام الشافعمي 
بين اهله كثيراً » فاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ايل واه لى 
احمد برقيونه فلم بروه قام ولا صلى فقالوا ابن ها كنا تسمعه منك فى حى 
هذا فقال الامام احمد انه استابط في اللية هذه الضومة مالة حم من 
القرآن ثنتفم بها الآمة لا ثزن صلائى انأ طول اللدل حتكه] واحداً نما 
استنيطه »© فاستففر اولاده وعياله في حق الامام الشافعمي رضي الله عنه 
فكذا درج عليه المريدون مع اشياخيم والل اعم . 


وهن أنه إن يا بروج ابدا أمرأة رأى شبيكه مائلا الى التروج مم 
ولا امرأة طلقبا قش.خه او مات © وما يشبد لذلك ها ورد ا تمر 
رضي الله عله عرض أبنةته على الى بكر رضي أله عنه ان بتروحها 
قال لما تزوجها رسول الله ملت عاتب عمر أبا بككر فى ذلك فقال ابر 
يككر انما ملعي هن ذلك افي ب لق رسول اش ينث يذكرها » وكذلك 
مما يشبد لما استشبدنا به أن المباجرين الأولين طليوا من سامان الفارسي 

وفك قدمنأ أن للوارث دن الادب ما للموروث وإن" تفارت المقسام 


سس ارج سس 


الله تعالى عنه فعم ان في الاحسات الى عيال الشيخ محبة الله له وثسخشه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعلم ان جميع ما ذكرتاه انما هو في حق مريد برى ان جسم مأ 
بيده لشبخه فلا ينافى ذلك ها قدمناه في هذا الباب من نبي الشيخ ان 
بأكل من طعام المريد او يأكل منه هدية » لان ذلبكك في حتى المريد 
الذي م تصدق مع الشمخ وحكه حم الاجنسي فافهم والله أعم . 

ومن ثأنه ان لا يقم بصره في وجه الشيخ بل يفغض بصره عن 
رؤيته ما امكنه وذلك لامور يذوقها السالكون لا تسطر في كتاب ©» 
ومن أشلاقه عملي انه كان لا يثمت بصره في وجه احد © وكان اذا 
رأى الهلال صرف وجبه عنه بسرعة 6 قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لككون التجلىي الاشي في حديث الرؤية شُبه به فافهم . 

وكات الشبلي يقول ؛ من أدمن النظر الى وجه شيخه فقد خلع ربقة 
كمال الحماء من عنقه © وتقدم في هذا الباب ان الشيلى يقول : سثلت 
عن لحية الجنيد هل كان شيبنها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر اليها قط 
لاي كنت اكه وأنا مطرق رأسي لان المقصود سماع الكلام لا رؤية 


#اأه 
الريخص __ .4 ف 


كان سبدي علي المرصفي رحمه الله بقول : لكن أن ثبت المريد قٍ 
مقام الادب دمع الشمخ » ول باذم من كثرة رؤبة وسحتمييه أستبانة به بل 
فصد بروّية وجبه الشفا واللحظ فلا يأس 4 كما جوز العاماء حمل آنات 
من القرآنث في التعاويذ © لان القرآن المقصود بها أن يكون حاملبا فى 
بر كتها لا الاستهانة بها ترمسه والله اعم . 


سس 4 اسه 


ومن -ثأنه ان لا ستعظم شثا من احواله ان يذكره للشيخ كلزنا 
والكبر والعمدب والنفاق وممة الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقيحة 
شرعا 4 يل يددكرها كلما له لبعرقها بدواها كا مر تقريره في مبحث 
الكلام على الخواطر في هذا الباب . وربما كتم امريد عن شبخه شيئاً 
من هذه الامراض فاستحم العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالته 
أشد التعب . وكل مقام يدخله المريد من مناهل الطريق له حلاوة لا يقدر 
قدرها »> فلولا شيخه برقبه لأقام فيه حتى مات لا ينتقل عله اذ الشيخ . 
موصوع لتقرب المريد الطريق وطيها لمريد © فلو كان لكونه سور 
الطريق قبله وعرف منها مناهلما وحفرها ومبالكبا > فلما رأى استحلاء 
المريد لشيء من احوال الطريق يقول له المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامو الدي وقف معه وانه من حظوظ النفس 4 وهناك تطلب نفسه 
الانتقال عنه لان .من شأنبا طلب الزيادة ها دامت ترى ارف وراء 
مقامبا مقاماً  .‏ ظ 


وكات الشتبلى” ررحمه الله يقول : دخلت يوما على الجنيد .وهو جالس 
مع عباله أتواج_ى وانا سكرات من حلاوة احوالي > فلما صحوت من 
ذلك قال لى لا يخلو حالك من أمرين : إما ان تكون غائيا محالك 
ولذته عن الحشرة » او حاضراً » فان كنت غائبا عن الله فيها متلذذا 
يحالك الفانى قلا. يايق بك الطرب لآنك معجوب عن الله » وأن كنت 
حاضراً فذلك سوء أدب © فقال الشيلي التوبة با أستاذ فتاب © فانظر 
كف بين الجنيد له نقض حاله في الحالين وتوبته مله والله اعم ٠.‏ 

ومن شأنه اذا كان مجاوراً عند شخه على وجه التأديب ان لا مخرج 
من الزاوية إلا باذن من الشيخ أو من النقيب أو من فقيه الزاوية لا سيا 


اه " بس 


الخروج للسوى فأنه قد بورثه قله الحياء وكثرة الكلام والمحاحة عن 
نفسه لسيرة: طبعه من اهل السوق . 


وقد باغئنا ان فقراء سيدي مد الغمري في المحلة الكبرى كان يأ 
الواحد ابوه او حمه فلا يتجراً أن يذهب للقائه بقصد ان يسم عليه 
حتى يشاور النقيب ويقول ان الادب مع شيخي مقدم على الادب مع 
أبي الطبني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
يصير مذيذبا بين مأ بريده هذا وما بريده هذا > كا يؤخذ مما بشمل 
نوع هن وجوه الاشارة بقوله تعالى : لو كان فيها آطة إلا الله لفسدتا » 
ثم أث ابا التربية لا يدعو الولد دافا إلا الى الآخرة © وأبوه الطينى 


لف 


ع 


الغالب افه لا يدعو ولده إلا الى الأهور الدنوية فيقول له : اقرأ 
بالعجل وتعال نململك مباثيراً في بلدنا او تخطب بالناس وتأشلى رزقة 
الجامع ونحو ذلك » هذا غاية نظره منه > ومنه قراءته القرآن والعلم 
ملا ولا يذوق شبيئا نما بأمره به االشمخ » فان كان أنه الطيني ددعوه 
الى خير فبو أبوه من اطبتين فيتأ كد عليه حقه جزما , - 


وكاث سيدي أو السعود الخارحى دقولى أن ردك صحسه : هل للك 
أي ؟ فيقول له نعم » فيقول أبن هو ؟ قيقول في اليلاد مثلاً » فيقول 


وكان شيخنا الشيخ ممد الشناوي يرخص للولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ما دعاه اليه الشيم في يعض الاوقات لقلة صبرها و.جبلها 
يما يفعله الشبخ مع ولدها وليس عندها أحسن لابنبا من ار الله تعالى 
يطيل عمره شا في عافية مع اتساع رزقها © والاقتصار على ذلك حلاف 


ما يطلب الشيخ بيقين وأهل الطريق على عدم مراعاة الوالدة في مثل 
ذلك ناما على الجد والاحتهاد »> واذا تعارض عندنا مفسدتان لارتكينا 
الأخف منهما م أو أمران ددموي وأخروي 6 قدممأ الأخروي دشرطه 6 
وايضاح ذلك ان الأشيرخ عجزوا عن كونهم يسيرون المريد في الطريق 
همع أعاية سددين فأكشر ف وفقت وأاحد م وأحمءوا على وعدواب قطسسم 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والمسال دون الله تعالى ولو حجرى 
عليه الاشتغال بالل وحده »© ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وكمل حاله 
وصار له عله سي ف الكدونين عن ريه 6 فوناك دقولون له التفاتك 
للدنيا وتصريفها في آماا المشروعة م درج عليه كل الأولباء هو الكيال 
فعلم أنه الواحب على المشيخ مشع الأردد من كل علافة ما دأم سالك 
وانه يا دامعم أ.4 إدل سى م دن الدنيا إلا بعد 203 ور عدوعسة للحق 


فأنهم لو أهروهد عمخالطة الناس واعطامم حقوقبم أربما عدر عن السير 71 


وكان سيدي يوسف ال.جمي رحمه الله يقول : كل ها يشتشل به 
المريدون الله تعالى من الحظوظ من تحارة او عسل حرفة او اشتغال 
بعلم الاخلاص فيه حكم من ربط في عنقه حيالاً وثيقة تجره الى ناحدة 
قفاه وشيخه نحره الى امامه حمل العنكدوت . 


وكان يقول : اذا اشتغل المريد بالل وحده سار ا دسس الطائر © 
واذأ اختفل بألله وبغثره زدهمفب 3 بز حففت الزهمن مع صضعفب عرمنه طالءا 


وصوله الى البلاد البعيدة وال اعلم . 


ومن 5أنه أن يفرح اذا .نقصه شيخه بين اخوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة »© والئقير والقطمير » فان ذلك دليل على شدة اعتنائه به 


ال د 


ورحائه له الخير والترق » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من ل بر فيه 
خيراً » فليحذر امريد من موافقة هوى نفسه وتعيره على الشيخ ويقول 
أن ذلك دليل على كراهة الشيخ ل ولا دنظر . وقد أجمعو| عل ارت 
الشخ اذا رأى مريده على سوء ادب او غفلة او يلغو في بجلس ول 
حوره و هر © ؤقل مكر به و سعىين 2 طرده عن ص عد رده م وذلك 
لآن المريد اذا تمادى في الغفلة واللبو وعدم المناقشة حتى استحكمت 
الغفلة فه لا نصير نصغى ي اكلام الشيخ بل تعفر يه تفده ودقول ارف 
هدذأ يأمرني بأمر للا بطاق 3 وفسع ل ذلك ممع جياعة من إزاوية 
و خرحوا عن طاعق وصاروأ يجا لسونني بلا داعبة ولا انقاد خوفاً من 
تسأل الله العافية . 


ومن ثأنه انه يرى ملازمة شيخه للادب والتربية أحب السه من 
السفر والحج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال غطا اعتقاده يأف 
يككون جاهلا بواجبات الحج والسؤال عنبا كا على غالب الفلاحين وجماة 
العوام » أما اذا توفرت اسباب الوجوب فمحال من الشيخ مئعه > وان 
فرضنا أنه منعه من ذلك فلس هو شيخ وانما هو عاص لله تحب #ذالفته 
لأن الشمخ الحقيقي أمين على امريد في ترجيم اعماله على بعضها اقلا بأمره 
بتقديم مفضول مثلاآ إلا ان برى 2 الأفضل علد قادحة ف الاخلاص أو 
حصول عحب او كس بذللك على أقرانه وو ذلك » وقد رأينا كثيرا 
من حج بير أذن شيخه حصل له في الطريق غاية الندم وصار يتمنى 
انه لو فدر على الرجوع لرجم »© وموضوع العبادات كلما التقرب الى 
الله بها مع انشراح القلب »© واما مع السخط والندم فهو فيها الى الاثم 


أقرب ثم لا يخفى ان مشاورة الشيخ انما هو في سفر المج لا في الج 
لا سيا ان كان المريد مم شيخه في مكة > فان ذلك لا يكاد يككورتف 
فبه مشقة ولا سخط غافة مونته وقصر مدته 2 فلا تاج فيه الى 
شبخه "ا لا محتاج الى مشاورته في حضور املحد لاحمعة والماعة وصوم 
رمضان ونحو ذلك » لككن لو وقع ات المريد أقم في حمل قيل انه 
ارجح من حج النفل مثل » فلا بد من مشاورة الشيخ في ذلك لبخيره 
بأنها ارجح حتى يقدمه . 

وكان سيدي يوسف العجمي رحمه الله يقول : انما يصلح السفر 
للرجال اذا كملوا » وأما المريد فاقامته في خدمة شلخه ساعة ساعة 
افضل له من خمسين حجة على الجبل بآداب الاج وشروطه 4 وما رأينا 
قط مريداً فتح عليه من حيث سفره الى مكة وسياحته في الجبال ووها 
بغير اذن شيخه ابدأ بل بعضهم ححب هناك لسوء ادبه ولسان حال 
شبخه يقول له 'صبر حتى اعمك الادب هم لله تعالى فى دخرل -حرمه 
وديته ثم سافر على وجه الادب »4 فلا يتيغفى الاعتراض على شيخ منع 
مريده الحج الا يعد الاجتّاع بالشخ وسؤاله عن العلة في ذلك فان لوم 
الارلياء سم على من اعترض عليهم بغير حق والله اعم . 

ومن ثأنه اذا اقام في زاوية شيخه ان يقنع بالخيز الحاف وبلس 
الخش بسد باب الاشتغال بالدنءا مما امكن ؛ وقد اجمع الأشياخ على ان 
كل عريد لم يخلص النية في الاقامة عند فسجه لاتربية وجاس لعلة اخرى 
لا يفاح في الطريق ايدأ ولو كان شلخه من اكير إلا ولماء ولا بزاد على 
مر الاوقات الا اديارا وهقتاً لاستبزائه بالطريتى وبالشيخ وتظاهره 
بعدمة الطريق كذ وزورا . وقد هذى المري دون الصادقون كأبم على 


الاخلاض في محبة الشيخ والطريق » حتى أن سيدي الشيخ شهاب الدبن 
المر دوهي شسم الشخ أبو السعود الجارحي رحمءه الله اقام مك سيد يٍ) 
اسمخ هلين سيم عسرة سنة م دلى له طعاما ولا نشمر ب عنده ماء وكاث 
أنشر ك في الاقامة عند شيخي امرا آخر © فقيل له كل من طعام شيخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال ُ ابلغ الى تلك الدرحة أنتوى . 

ونععث سبدىي علي المرصفي رحهه الله تقول : ها طالت الطريق على 
المريدين المقيمين عند الشيخ الا بعدم اخلاصوم في صحبئه ولو انهم 
الخلصوا وتركوا العلل الحصل لم كال الانقياد للشيخ ووصلوا الى حضرةه 
في هدة يسيرة 5 كان يقع للصحابة مم رسول اله ميش ولككن لأ عدم 
المرددون الاخلاص الكامل كان اهرهم ف ساو كوم على التندريج شيثا فثمثاً 
ولا يكل انقيادهم الش.خ الا بعد سئين بل غالب المشايخ الدين ادر كناهم 
ماتوأ بغصصهم ول يفتح على ألحد من هر يديهم ولككدن باب الفتح مفتوح ما 
فاء تعالى . 

وكان سيدي أبو السعود الجارحي رحمه الله يقول : كل هريد أقام 
سحا ترك الارقة شوو خائن لا حي ء منةه ذيء ولو مكث عند لشيس 
عمر توح عليه السلام . ظ 


وأتاه دمع ماله وثال قل شرحت عيديك أن حفظه عنده ولا دتصرف قده 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان الكذب فربما تهور المريد في الخروج 


سد 8 ل 


عن ماله اول هرة نقير صدى »4 ثم أ ت ا اعميه احتاج الى ماله وصار 


ؤثر 
دطالاب الشيخ ده بالحال والقال 3 وفع فى ذلك مع عدة ججماعة , 


وسمءته هرة اخرى يقول : جلس عندي مرة جماعة وادعوا طاب 
الطريق وح موني في انفسهم فأخرجت عنهم وظائفبم في الزاوية 
وأعطيتها لاخو انهم فنقضوا العبد وفارقوني وصاروا برافءون في عند 
الحكام . وعادت ان كل من جلس عند شرخه لاجل قراءة سبع أو حضور 
أو أكل أو شرب او لاكرام اناس له اككونه من جماعة الشيخ فقد 
تودع من صلاحه للطريق . لان ذلك حكم الاشتغال بالدنيا والحرف ألتي 
كات تركبا ودحل في صحيبه الشيخ بعدها , 


وسمهعتث سعمدي على المرصفي رحمةه تعالى يقول : لا الممغي للمردد أن 
يشتغل بحرفة ولا وظيفة الا باذن شيخه» ومتى عر”ض له بتر كبا فلس 
له فعلها . وقد وقع لسيدي ‏ محمد الغمري إنه اشترى له قطنأ وصار دممعل 
هيه عراقي وعخطها ودثقوت مهأ ايام تجاررته 3ج ك0آظ52 عدي أحمد ‏ الزاهد 
فنباه عن ذلك » فقال يا سيدي : انما قصدت رفم كلف عن الاخوان حين 
رأيتبم في ضيق عيش >“ فقال يا ممد الفقراء انا ,تركون الدنيا اخشارا 
بعد أن “عرضثت عليهم ولو ان اهل مصر كلبم كانوا عبالي ما اهتممث 
لاجلهم انتبى . [ 

وكذلك سم معت سردي انأ الحسن الغمري تقول : لو صار عدي اف 
م الجاورين ما حدلمت لهى هما لاني أعم ان الله تعالى لا يضيامهم كشفا 
ويقمنا لا ظنا وتميناً »؛ وما يدهم عندي الا ويدوق لهم ارزاقهم . 

)6( 


وكثيراً ما يأني الشيطان الى الاريد ف ددادة امره ودقرل لمه ١‏ كيف 
تركت ها كان بيدك من الدنيا وجلست ف هذه الزاوية فتأكل من أبن» 
وتشعرب من أبن » وتلبس من أبن » وما تعودت. نفسك بااشحاذة وسؤال الناس 
فقل له الخشى لعنة الله لانه تمالى اذا كان برزقني وانا مدأير عنه فككيف 
يضيعني وأنا مقبل على خدمته ؟ وهناك يفارقه ابليس والله اعم . 


/ 


ومن ثأنه ان يتمثل امر شيرخه للاكثار من ذكر الله سسيراً وحبراً 
ولا يكون له شغل إلا ذلك ولا بزيد على الفرائض والسنن المذكورة » فقد - 
أجمع الاشاخ على انه ما تم طريق للمريد اسرع جلاء من دوام ال كر 
فبو كال4صى لانحاس المصدي فهو وان كان ساعيا فى الجلاء كذلك لكن 
يحتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو ثابة الذكر. ومن 
هنا قالو| لا بلغي للشخم ان يأخل العبد على مريد الا بعد تضلعه من 
علوم الشريعة بحيث يصير يعد للمناظرة كا درج عليه السلف الصالح وهي 
طريق الشاذلية رخي الله عنهم ومن تيعوم وايضاح ذلك ان لطريق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل بها وحدها فمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقبال على الى كر 
بكلمته بل يصير في محاربة مع نفسه > وان اشتفل بالذكر كان كامخحتلس 
لا مما اعتراض عليه . ويقولون له كيف تترك الااشنغال بالءهلم وتشتغل 
بأهدور وهمة فيحصل له التردد في طلب الطريق فلا يفلح فيها . ومن 
هنأ أختار القوم لاستدىء من المريدين مذهب الحدثين وهو الاخذ بما 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستخاط منها الا ان 
اجمع عليه يقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 


م 


: ااه و عمل ميم م صر حت نه الثسر دعة هن أمر رمي هن هناك وهر 


4# د 


العمل با ولده الجتبدون والبحث عن اي مواضع استذيطوه من الكتاب 
والسنة . وربما صفت سريرته فأطاعه الله تعالى على مسةدد اقوال العاماء 
سن غير نظر في كتاب > كا وقع لسيدي على اارصفي وسبيدي محمد 
الشناوي بأخياره.) لي ذلك . ويسمى هذا عل التعريف بالاحكام الشرعية» 
فلا يككون إلا سن باطن الشعريعة لانهبا هي المادة الي يقتبس العارف 
منها . وأجمعوا على ان اقل حصول ثرة في الذكر ان يصير يحضر 
بقلبه في صلاته لا يخطر في باله شيء من الاكوان من حين يحرم الى 
حين يسلم »> ومتى خطر بباله في فرض الصلاة او نفلها غخصسير الله تعالى 
فالواجب عليه عندم الاكثار من الذكر لانه الى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكيال . 


وسمعءعت سيدى على الخواص رحمه الله تعالى يقول : انما حث 
الاولياء على الذكر لما فيه من جلاء القلب لبصير الريه يأق الصلاة 
والعبادات كلبا على الوجه المأمور به قرعا لا غير » ومتى كان له حجحاب 
او هيل الى شبوة من الشبوات فمن لازمه الاثبان بالعيادات على وجه 
النقص عما امر به . قالوا وائما لم يشتبر عر السلف الصااح من الصحابة 
والتابعين الاكثار من الذكر ليلآ ونهارا؟ً على طريق القوم الان لسلامةهم 
من العلل » فكانت قلويهم سليمة واخلاقيم ممدية لس عندم رياء ولا 
كبر ولا عجب ولا نفاق ولا غير ذلك ما يطرق المريدين الآن » ببل 
ريما يكون كل شيء حصدو م من الاخلاق الردية يطلع مكانه شيء 
آخر >2 ومن هنا أجم العاماء على وجوب مجاهدة النفس وامروا المريد 
بالسقر اذا م يحد له في بلاده. شخاً برسه وألله اعم . 


ومن تأنه ان لا يخالف شه اذا امره شيشه ماح من مباحات 


الشمريعة ولا يحتج عليه بأدلة الاباحة ؛ لان الشيخ انا مراده الترق للمريد 
والمماح يا ترقي قده هن دك هو ماح . وهمرأد الشيخ أن تكدرن أوقات 
المريد كلها معمورة بامتثال امر أو اجتناب نبي فلا يوجد إلا في عسل 
بؤجر عليه » وما جمل الشارع الماح ا لتدفس فيه الضعفاء من مشقة 
التكاليف اغلية الملل علوم من كثرة التحجير فى الامور المرعدة. ولولا 
انه سبق في علم الل تعالل وقوع الملل منهم لما شرع لهم اللمباح بل كنوا 
كالملائكة يسعدون اللئل والنهار ألا دفكزون . 

وقد لقم اجماع القوم كأ | على أن كل مير دك رخص ونام ولغى قُْ 
الكلام وأكل اللددل من الطعام لِا بر ى فيه ير © إد الطردق كايا جيل 
و-حباد يا دأ فسهأ ممم النفس مأ داميت نفسا ولا راسة ددى كرت 
السد » فاعلم ان من شأن المريد الصادق الجد” الخد بعز'ثم الشريعة دون 
قالوا ولا بيخي امريد ان يتشبه يشيخه في افعله الماح ولا غيره حكم 
الآرث لرسول الله مش مخلاف امريد 

وقد قلت عائشة رضي الل عنها : كان رسول يَث يذكر الله تعالى 
على كل احماثه يعني حتى في حال هزحه مم الاطفال والمعجائز 
وغيدهم . 

ونقل الحلال السيروطي رسحوييةه الله تعالى 5 الخنائص أن رسول 0 كان 
مكنا بالحضور هم ألله تعالى سوال خطايه للعدالق فلا يشتغل عن ألله دذعالى 


به 
عدي # 0 


ونقل الامام القشيري عن سهل بن عبد الله ااتستري انه كان يقول : لي 


ماه« ده 
من ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظنون الي اكلمبم انتبى . 
وذكر العاماء ان لرسول الله ملم أجر الواجب من حيث انه مَل 
منتزع لأمته مبين لهم الاحكام ©» فكذالك الحكم للشي يبين للمريدين 
ما جهلوه هن امور دياهيم ويثاب على فمل الماح اذا أتوا به عرفيا 
تنواني عن المح الفلاني وتفعله أنت فان ذلك جدال بغير علم ويصير به 
ناقضاً للعيد وألله اعم ٠‏ 


وهن أنه أن يقدم أهر شمخحه على مدع أهوبة لقسهة © فادأ أهمره 
بتنظيرف الستراح وخدمة الفقراء في المطبخ والعجين رأى ذلك مقده على 
كل ما يترجح عنده فعله لان الشيخ اعرف منه بطريق الترق . م ان 
في هذا الأمر أقوام فتحرموا بركة صحبتهم لشيخهم » وحرموا الثرقٍ إذ 
النفس من شأنها التأئدس على صاحببها * ثما فعل طاعة إلا ولها فسهأ 
دسيسة قم الاخلاص © وقد قالوا اعمل باشارة شخك فان خطأه ارقى 


وسمعت سيدي علي المرصفي يقول : من شالف نفسه فقد افلح » 
ومن وافقها وخالف شيخه فكأنه جملبا شخا له مم شبخه . ومن له 
شيخان لا يفاح » لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب لجعلوا 
هم هما واحداً »> وقلوا من لم يكن مقصده واحداً متملقا بوانمد لا 
يشم من توحيد الحقى تعالى رائحة . وقالوا متتى مرج المريد محركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلاً والصلاة فقد أششرك فى القصد الا انه تكون الحاجة 


سس اه ةا سل 


مطلوبة شرعا > وذلك لان الشرك ظم عظم على اختلاف انواعه » وهو 
مشتق من الظامة » ومن دخل الظاهة يحار في الطريق > ومن حار فنها 
فلا ترجبح عنده » ومن فقد الترجيح فقد الترقي » ومن فةد الترق 
لا يفلح . 

وكان سيدي ابراهم المتبولي رضي الله عنه يقوؤل : ما من صنعة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الكامل ان بوصل المريد مئمها الى. حضرة ريه 
عز وجل » وقد دشل الصحابة رضي الله عنهم في دين الاسلام وم على 
حرف وصلايع فأقرثم رسول الله َلك على حرقهم وصنايعيم وم يأمرهم 
بالخروج عنهيا وصار م ويعامهم أمور ديهم الى ان بلغوا مراتب 
الكىال وبعضهم وصل لدرجة الكمال من اول وهلة . وباملة فا دام المريد 
له اختيار وتدبير ورؤية شلاف ما بأمره به شيخه فبو في مقام العداوة 
لشيخه والحارية له والمنازعة . 

وف كلام سبدي محمد وقا رحمه الله موشح : 

القبت عن عاتقي سلاحي> وصرت سلا على الطريق 
طرحت نفسي وباطراحي نحورت من فجها العميق 

فكن با أخي سلا لشبخك لا ضاربا والل يتول هداك . 

ومن ثأنه ان يبادر لامتثال أمر شيخه ولايتوقف على معرفة الدليل 
على أمره به فان ذلك من اكبر قواطع الطريق © فان عل الاستدلال انما 
يكون للأشياخ وامجتهدين لا المقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من موأجيده وما يقذفه الحق تعالى في قلبه من معاني الآنات 
والاخمار “ الا انه يصير محفظ عبارات الناس ويئقلها كالناسخ 1 


وأجمدوا على ان الشيخ متى سامح المريد في التحري عليه ومطالبتة 
بالدليل على كل شيء امره به أو تمهاه عنه فقد- أفسد حاله » وريما سرى 
ذاك الى بقبة جماعته فيتلف حالهم »2 ويدخلوا ب الجدال ٠.‏ قلحب عل 
الشيخ أن يطرد مثل هذا عن جلسه يحسن عبارة لا بالمنف » اذا توفرت 
عنده قرائن الالتساس من اخلاقه المعروفة عند القوم . . وذلك.كأن يقول 
له با ولدي انك قد صرت من .اهل الل حند الله رما بقي عذدي علم 
يكفيك فانظر الى احد تزيدك علا ولا تخالفني تفش " نفبك . ثم اذا 
اخرجه الشخ عن صحح.ته فان كان افيه خير رمن الله تعالى عليه بالجدادة 
فسدوف بر جع الى سلخه ») ويازم ممه الادب وان ل يكن فيه خير فتد ‏ 


واخبرني شبخي شيخ الاسلام زكريا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى الحلة الكبرى فأخشذت الطريق عن سيدي محمد الغمري 
رضي الل عنه » وأقنتث عنده أربعين وما وقرأت كتاب قو أعد الصوفية 
نحو اربعة كرا ريس وكنت ابحث مءه على طريق الفة اه سال لى > يا 
زكريا خذ كلام القوم التسلم: فانه لا يفتح في طريقيم إلا من سلم لحم 
فقلت سمماً وطاعة وم اعد بعد ذلك الى البحث معه في شيء بدا » 
وببركة ما أسلم لم يشكال على شيء من دين ترركت صماحاته الا وبادر 
هو لازالة الاشكال عني من ذات نفسه:.. وكنت !إذ ممثت معه بتكدر 
مني اكابر الجاعة ويفرح بذلك أصاغرم لآن الشيخ كات يسا وكائوا لا 
بتحرؤون عر سؤاله » وعاست حمنئُذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطالمات 
بالحقائق مخلاف اهل النقول انتبى »2 والله اعلم . 


ومن شأنه ان يعظم حضضيرة شيخه كأنها حضرة الصلاة فلا يحاس بين 


لب ساية ب 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا ليس 
عنده غيره او يكون في شدة حر مثلاً . قالوا ويتيغي امريد ان يلس 
مجالسة شيخه احسن ثدابه ؤيتوب الى الله تعالى من كل ذنب كلها اراد 
ان محجالسه > فان المتاطخ بالذنوب لا دصلح له دخول حضيرة الشيخ واءا 
يصح له دخوها اذا تطبر ظاهراً وباطنا من كل ذنب . قللوا واذا 
كان مكان الشيخ بعيداً وخرج نزيارته اليذهب اليه وخده ولا بدخل 
معه يأحد لانه رعا كان مم الشيخ ادب يمخصه به لا يصلح اطلاع العوام 
وكذلك لا ينبغي له اذا خرج ازيارة شيخه ان يشر ك معه 
0 اخرى فان اشرك معه حاجة اخرى لقيه الشيخ ب'صف المشاشة 
او ثلاث حوائج لقيه بثلث البشاشة . وهكذا فان الشيخ لا يلقى المريد 


إلا بقدر مأ حأءه 4 + 


| وقد دخلت مرة على سيدي على الخواص ومعي شخص فقال لا تعد 
تأني ميك بأد 6+ تم قال 8 قُْ أذني من غليته سبوته فبو حار > وقد 
كنت عزمت على 97 أ كل شيء من الشهبوات ثم غلدتني نفسي فأ كلته. 
وخرجت هرة لزيارة أخي أفضل الدين وكان في حارة الشيخ » فاها زرته 
قلت أزور سيدي على كذلك , فاما اقبلت عليه أقيني بنصف ال.شاشة الى 
كان يلقاني ما لا اخرج ازيارته وحده وقال لي حكم العدل مطلوي 
ففهمت المقصود > ومن ذلك اليوم ما أشركت معه احداً واش اعلم 


ومن ثأنه ان لا يتساهل ابدأ في مد رجله تجاه شيخشه لا.حيا ولا 
ميت ِلآ لملا ولا تهارأ مراعاة للادب مع سرخا عسة وحضوراً ل وما 
لي سم هرند ف هَذذأ الادب مع شه إلا وترفى مه الى مقام المراقية 


لله تعالى اذ الشيخ انما هو سلم للترق ©» ويل ادمان يدمن فيه المريد 
كأن الاشياخ يقولون لامريد : تمال ادءن فنا دون الحق تعالى حتى تذهب 
رعونات نفسك كلها “ فادا دهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق جل 
وعلا. فاعلم ان كل من لم يحكم المقام في الادب مع شيخه لا يقدر 
على الادب مع الحق جل وعلا » ولا يشم له رائحة © فيستفيد المريد 
من حرمان شخه كأنه يطليه وعنعه منبا وهو راض بذلك رضاه عن 
اش كذلك اذ لم يقسم له ها طلبه ويسعد يصيره علق جفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاردف القدي . وهكذا فمن لم برض دفعل 
شخه لا يرضى يأفعال الله » ومن لم يصبر ممه لا يصير مم الله » 
وهكذا في سائر الامدرر» فكل ولى لله حب ان اللق يدمئون فسه 
ويفدي جانب الحق تعالى عن سوء الادب بنفسه فافهم . 


وإباك ان تظن بالاشياخ انهم اما يأمرون امريد بالادب معهم حبا 
لتميزهم عبةه ف المقام رياسة ل فان ذلك سرو_مم ظَنْ بالاشباخ 6 وائما أمروهم 
بالادب معهم لمترقوا الى الادب مع الله تعالى » وقد بلغنا ان ابراهم بن 
ادم مك رعحله هره 2 اللمل فنودي قُُ شرق م.__أا مكذأ يذبغي 4 إسة 
الملوك ف 5 أبراهيم رجله 2 الألوة وى مات أنتبى 8 

ويقع لي ذلك كثيراً مم الاشياخ فربما اردت هد رجل فيمتد لي في 

ووقمع 8 ذلك مم سبدي هيل سن عثان فس عحب رجبلى نمك م وقال 
مد هأ تأحبق فاسشقظات ولعومة دده ف رحلى وكان دلك رعك موه 
رضي الله عنه © فاعمل ياأخي على ذلك تحد ثمرته والله اعلم . 


لام 


1 0 ٠ 
ومن ثأنه ان يادر لامتثال امر شيخه له بالذكر مرا باللا ولا‎ 
دتعال بالحياء فان للاشياخ في ذلك اغراضا صحيحة © وقد قالوا من ل‎ 
مكشف أيه حيحاب 3 وقد انسشك سدد يقن 030 سن‎ ١ بكار فخص طيعة‎ 


الأفارض رححيةه الله ف ذلك : 


ومراده يخلع الحياء 1 ققص الطبع وهر الا-تحياء هن ذكر الل 
تعالى ار التواجد بحضرة الناس لا الياء الشرعي » فان ذلك من ايمانه. 
وهراده بسبيل الناسكين مراعاة العباد في حركاتهم وسكناتهم واظبار 
الحشمة يحضرة الناس » مم أعتادهم على اعماهم دون الل تعالى © وهذا 
الاهر قل أن يسام منه عابد لا شيخ له ولو أنه اذ له شيت] لكسر 


قخص طدعةه 


وا“لموت سرد ي) ال الشناوي رسوهيه الله قول :1 الوااحب على المريد 
في بداية اءره رفع صوته بالذكر في اللا حتى يتحرق ححابه لان ذلك 
جمع شتات قلبه . ثم اذا تمكن في الذكر وأنس بالحق تمالى دون الاق 
وناك إيه ل له مراعاة أى يلين من ٠‏ اماوقين دون الله الى 6 َم اذا 
الجاهل بنفسيةه اما حصل عنده شحل كأنه ارتككس مععسة فمثل 
وؤلاء يحب علموم الذكر برفع الصوت حثى عاج عن الكس وأن اعام.. 

ومن سأده أن تخد له ححايا يدنه وبين أولاده وغماله كلما يذ كر 


حتى لا يدخل سول علمنه مسوم | للا يدنه قدت وش عله م( وربا زعى الذا كر 
قَْ وححده الداخل فبحصل له مر ضص أو خر س 3 وقسدم لسيدي. 


تاج الدين الذاكر مع جارته.. دخلت عليه وهو يذكر ففتح عيئة وصاح 
فها فتكسحت وصار مخدمها ويشيل القذر هن تحتبا حتى ماتت بعد 
سئين » وكان يعتذر ليها ويقول ما وقم لك لم يكن مخاطري وال 
أعلم 1 

ومن شأنه ان لا برفم صوته في محل يتأذى احد به» ومن قارى. 
ومدرس ونحو ذلك كأن يحلس يذكر الله تعالى في مثل جامم الازهر 
فان الجامع اما يجلس الناس فيه الآن لطلب العم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات فقط »> وربما أنكر عليه احد من امجاورين 
فمقت © وربما قال له شخص لا تؤذينا بذ كرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى فى منعه من ان يقول لا إله إلا الل »؛ وربما رفع صوته بحضرة 
احد من المتكرين فاستهزأ به فوقم في الكفر > وربا كدر عليه فكسبه 
بأنكاره عله فاشتغل ‏ قله مخاصةه وانقطم عن أئله عز وحل . وأثقل 
ما ج-اء على قلوب الغافلين ذكر رب العالمين قيثيفي الذاكر ان يذكر 
اله تعالى في المساجد المبحورة فان في ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من المجادلين انا اجب ذكر الله وانما أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس بنا نكر الله تعالى ساعة بصوت خفي واترك درسك النحو مثلآ؛ 
فان استحلى ذلك كما دعوته اليه فبو صادق في محبة سماع ذكر. ان 
وإلا فلا يخفى حاله > وأين هذا القول من قول سيدي عمر نن الفارض. 
رضي الله عنه في كمة لا إله الا الله : 
#هذب أخلاق النداما فيبتدي 0 بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ويكرم من لا يعرف الجود كفه ويحم عند الفغرظ من لا له حلم 
ولو نضحوا منبها ثرى قر ممت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 


ولو قربوا من حاا تعدا فسى وتنطق من تعحوى مسد اهمها ها اليم 
وفي سككرة هد | ولو 0 ساعة ترى الدهر عدا طائما ولك الح 


الى آخر م قال وألله اعم 5 


ومن شأنه ان لا ماس ابداً في مجلس شيخه الخاص بأبناء الدنيا فان 
المريد ليس له ني ذلك منفعة » بخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس كلهم قبول رحمة وشفقة © وتعليم وتأديب . فلا يشبغي لامريد 
ان يتأثر من شسخه اذا زجره عن الجلوس مم دؤلام لآ له أنها زجره 
خوفا عليه ان يسرق طيعه من طباعهم فياف ويتعب شيخه في همالطته . 
و لميحذر المردد من اعتراضه على الش.خ ف مجالسته لايناء الدنما فان ذالك 
انها هو تأليف هسم ليصرفهم عن محية الدنيا بالمسارقة شيئا فشيئا اذ 
المشايخ انها شغلهم بالاعوج ايقيموه . واما المستقم المنقاد فبم في راحة منه . 
فاعلم ان كل مريد جلس مع شيخه في بجلس ابناء الدنيا فقد اساء 


الادب ولله اعم ٠.‏ 


ومن شأنه أن لاا يزور احداً هن أشياخ المصر الا باذن سميخه صر يما 
لمريد 1 أن ليا يكون له زلا شرم وألحد 4 تقدم ثقر بره فِ ١‏ اوائل الباب. 
وأدأ كان أأر دل إلا برق ان شخه يكف.ه عن عيره فل انخذه شبيخا. 
قالوا ولا يجوز الاعتراض عل - .اذا | منموا مريدهم من ااجمل 
عله من تزازل اعتقاده فيوم قلا يفلح على بد هذا ولا على بد هذا. 


قال الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله : وى فسد من الزيارة 
مريدو ثم فارقوأ مشايخهم وصاروا طون عا +م وعلى جماعتبم» ويقولون أن 
سأهم عن سبب فراقهم لو رأينا منهم شخيراً ما فارقناهم وما كل ما 
يعم يقال > وهناك بهلكون بالكلية لا سما ان 'جتمعوا بعد مفارقتهم 
لشخهم على من ينكر عليه فانه يزيدهم منه ذفرة وتنقيصا » ولكن 
اذا اراه الحق تءالى رد ذلك المريد الى الخير وأهمه رشده جمعه على من 
يعتقد قُْ شيخه فحسن اعتقاأده فيه حنى يندم على قراقهة ويطلب 
الرجوع اليه » ثم اذا رجم وجب على الشيخ قنوله اذا شبد له قله 
بالصدق »2 والا فلا يتبغي له قبولة لثلا يتلف بقدة الفقراء » واهلة فلا 
يكمل ادب مريد مع شءذه الا بعد اشرافه على مقام الشيخ ومعرفتثه 
كاله وإلا فمن لازمه الاخلال ي#حقه وذلك لانه لا يشبد من الشيخ 
إلا مقامه هو فكل نقص رآه في الشيخ فانا هو حال ذلك المريد» وهو 
لا يشعر اذ الشخ مرآتة كا تقدم تقريره مراراً في هذ' الداب. فلو قدر 
ان المريد كمل أديه مع الشيخ لأرصله الى حضرة ربه فى لحظة رالله 
تعالى اعم . 

ومن شأه ان يعظم شخه كل التعظم ولا يطلب منه ان ياقي الى 
منزله او يأكل من طعامه © وفىي كلام الامام الشافمي رضي لله عنه: 
وهان علبك من احتاج اللك . وقال :عض العاماء في مءنى قوله تعالى 
دادع الى سبيل ربك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
اذا كان محتا-] الى مال المريدين هان في عدوت المدعرين فلا يؤثر كلامه 

عادة والله اعم . 0 


م ظ ظ 
ومن تأنه ان لا يلس اشاخه ثوب ولا نعة ولا يحاس له على 


فراش ولا سح على عدي يحسه إلا 2 عدهة4 ولا ف سحشدورهة سس إلا ان 
اذث له الشيخ في ذلك . وقد لبس بعض المنشدين في جالس الفقراء 
جوخة سديدي محمد الخحنفي الشاذلى يغير اذنه وكانت موضوعة على ا4لل 
فنظر اليه سيدي محمد نظرة فى بها وم يائقت الله فحصل له عزيق 
فلم يصر قلب” ينظر اليه بمحية رلا ود . هلما شيء عايئاه وما رأينا احداً 
سلك الادب قعطيه احد أبداً . قال الأشاخ ولا يشغي المريد اذا وهيه 
شيخه ثويا او نعلا أو قلنسوة أو سواكا ان يبغي به بدلاً فربها يكون 
الشيخ طوى امريد فيه ثيئا من الخلاق الرجال ا طوى مَلِثَرٍ الرداء 
لابى هر برة رضى الله عاه - وكانث كشي النسمان - قال ابو هريرة قا ذسمت 
سوأ ؟] فأعطوه 5 ذلك مانة ديثار فأبى . قمحت وما وفع ل أئ 
وصسثت الشيخخ شرف الدين الو سطي دمسكة وم تجاه الجحجر الاسود فاعطوه 


3 ليم ع 
سَث لعل ذلك ما دح ويه أو رادكه ٠‏ ولغنا أن اليد وهب الشعلى 


فبها ثلاثين ديناراً ذهيا فأبى > وكذلك خلعت على الشيخ تقي الدين 
ابن المقتول ثوب صوف اخضر تجاه وجه ملك فأعطوه فيه خمسين دينارآ 


فأبى والله اعم 8 


وسمعت شيكنا شيخ الاسلام زكريا يقول : اذا وهب الشيخ لامريد 
تمصا أو نعلا فيايغي له أن بوقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
عشي بذلك النعل الى موضع معصية » ولجتهد ان يكون على اخلاق 
شخه من الحرساء والككرم والزهد في الدنيا وترك المعاصي جمالة 
تعظهما للبوس شيخه . قال » وهكذا درج المريدون الصادقون مع 


اشاخهم : 


2 7 


ونماهتث سيديٍ) على الخواص رحدية الله بقول : من أدب المر يك اد 
زار شبخه ووقع بصره عليه ان يتزع نذعله وعشى حافنا إلا ان يكون 


فَّ الارض نحاسة أو شىء من المؤديات انتبى 8 


وقد فءلت أنا ذلك كثيراً مع سيدي الي الفضل شيخ بيت بني الوفا 


ومع سيدكدي على الخواص رضى ألله عنها والله اعم 9 


ومن شأنه ان لا يطعن في من ولاه شيخه نئباً عنه في أمر دين أو 
دنيا لتدريس عم ووعظ ونظر وقف او جباية مال او تقيباً » وو 
ذلك . فمن اءترض على شيخه في ذلك فكأنه ينادي بأعلى صوته على 
روس الأشباد ألا اشيدوا على انني نقضت عبد شخي فلاناً ورحءت 
عن طريق القوم ؛ وذلك لانه كان بايعه على السمم والطاعة في كل ما يأمره 
به وينباه عنه ؛ وان حمل افع'له على احسن المحمامل لكونه اعرف 
مئه بأمور الدذ.ا والآخرة . فاعم أن مدن اعترض على ش حه بشيء هن 
أفعال شيخه ولو سيراً او حادل في الوقف او النقيب الذي اقامه > فقد 
نقض العبد الذي كن عاهد شيخه عليه » وخرج عن العرد والطاعة. 
والواجب »© على الشيخع تأديبه وزجره أو إخراجه من الزاوية » وكأنه 
برى شيخه ضعيف العقل وهو أتم نظراً من شيخه 4 فانه لو يعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لما اعترض عليه بقليه ابد . ثم أن هذا الامر لا 
يقم قط من صادق وائما يقم ممن دل على الشيخ بالتابيس ولذلك نقض 
عليه في المستقيل بسوء الآدب 


ومععت سيديق علي المرصفي رضي الله عنه دقول ! هلأ 09 لعمقد 


٠ 9 . . .‏ 5 8 8 . 
المريد قي شخه انه يقدر بعرن الله على تديير المملكة كلبا والا قهر 


سن اه ةي اسب 


ناقص الاعتقاد وجاهل بالشخ . ثم ان الشيخ لا التفات له الى الدنيا لاقياله 
على حضرة ربه عز وجل © قولده حئلئذ الحق تارك وتعالى . واذا كان 
الحق وله قصم كل من لخان وأمه من نائب أو جاب أو مستحق داس 
عله ف أمر تت نظره وولادته وبأخشللى للمشدخم والفقراء حةوقهم مئله »6 
إما عرض لا شفاء له منه حتى عوت وإما بفقر أوكشف حال »4 وإما 
بالمقو دة يوم القيامة انتهى . 


وباجملة فلو كانت وجوه المريدين مقبلة على حضرة ربهم لاحترموا كل 
من قدمه شيخه عليهم > ولكن للآشياخ أسوة برسول الله مشر حين طعنوا في 
تولمته لأاسامة بن زيد لكونه من ألموالي فقال رسول امه ميتم ان أسامة 
لحقيق بالامارة وأن أياه من قبله كان حقيقاً بها © ثم أنه لتر خطب 
الناس وقال أيها الزاس اسمعوا وأطيءوا يعني لأمرائكم وان تأمر 
عليكم عيد حبشي... الحديث » كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا يخفى عليك با أخي ان هذا الاعتراض | لذ كور 
على الشيخ لا بقع من اأريدين الصادقين في محبته أبداً » انما يقم من 
اهل الفا والبعد . ولم يبلغنا عن أحد من خواص اصحاب رسول الل 
عم اذه اعترض على رسول الله يد بظاهره ولا بباطنه مطلقاً »> وقد 
قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما . والأشباخ ورثته 
كل في مقام الادب معهم. وان تفاوت المقام . قايام ايها المريدرت 
والاعتراض على الشيخ ولو بقلويسم > فان ذلك يكدر قلب شيخكم ويوقف 
عتكم حصول الامداد كما جربناه مع أشياخنا والله اعم . 


ومن شأنه ان لا يغفل عن الدعاء أن ألله تعالي إلا دوقعه علل مسي م 


هن عدوب سمخه بتقدبر حيودها 0 فأن ظبور عدب اأشمخ للدر دد يكون سيماً 
لنفرته عن شيخه 2 ثم لا يقع ذلك إلا امريد أشقاه الله ولى يرد له الكيال » والميل 


م ب ٠. 0 +٠‏ 5 5 0 2 
من المر ددن من دشت قي صحدمة شيخه بعد أن رأى له مه سلمأ من النقائص . 


وكان الشيخ مي الدين الذنووي يقول : ما خرحت قط لأحد من مشاذي في 
الطريق الا تصدةءت عنه في الطريق رقلت اللبم استر عني عيب مولمي » ويقول 
من سلك ذلك مع شييخه نال بر كثنه وال اعلم . 

ومن شأنه ان يستغنم صحبة شيخهاذا تعدى العمر الغالب وأشرف شلكهه على 
مءترأك المنايا' فان ذلك وفثت الثمرة فمعطي الشيخ كرة اسع #أهداته طول مره 
او آخره ويعطي +وامع الككم في الطريق » فيا سعادة من لازمه أواخر عمره 
وزاد ف خدمةه . . فائه كنيحه كر جمبسع ماه داثه بلا زعب ولا صب »© فساوى 
شيخه في مقاء العلم ويصير لشيخه عليه حسم الافاضة لاغير وال اعلم ٠‏ 

ومن شأنه ان لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسم عليه من سفر أو يعوده 
من همرض أو بيعزيه في مرت أحد» بل يذهب هو الى شيخه فدسم عليه أويعزيه. 
.متى تغير قلبه عن شيخه إذا ل يأته فقد أساء الادب معه فيجب عليه تجديب_د 
العبد » وقد وقع مثل ذلك لشخص من أكابر مريودي سيدي علي المرصفي فطلب 
من الشسخ ان يأنى الى بيه فيسل عليه لما جاء من الحج فل يتفقى ذلك» فبجر 
شخه فانقطءت عنه الامداد الى ان مات والله اعم : 

ومن شأنه أن يحهد ف أن يكون بع سه بالادب اطنا يا هو معه ظاهراً 
فلا يتكلم قط في حقى شيخه من قدامه بكامة يستحي ان يراجبه بها » فان ذلك 
هن اكسر خرانة دقع فمأ لمر يد ل وذلك كن يمحداث دع أسديك من الناس ويقول 


)1( 


ا ترى هل 'شيخي يمجامع كل ليل » أو ترى هل كان شخي يقم في المعاصي قبل 
ددواه مل ما يقع لا “ ام لا » وهل كان برائي وينافق ويحب الدنيا ام لا 
فان :لك كل فضول ولا ثرة له إلا فتح باب الاستيائة مقام الشدخ لا غيره » 
فيجب على المريد ان ينظر الى شيخه بالتعظم فلا يصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشخ ابد؟ » لا في الماضي ولا في المستقيل ؛ لان الفقير ابن وقتّه . 


وسممت الي افضل الدين رحمه الله تعالى دقول : كيف يصح التعمير عن شي 
من صفات القلوب وهي بسد الله تعالى دقلمها كيف يشاء » فرعا شرع الانسان 
يتكلم في تريح احد فينقلب من النقص الى الكمال قبلى ان ينقضي كلامه » فيقع 
التتجر يسم على حالة ماضية لا بصخ وصؤه ممأ الآن أنشبى » وآلل اعم . 


ومن شأنه ان لا محجاس بين يدي شيخه إلا وهو مستوقن 5 ا لس 
العيد بسن دق السلطان »© ولمتحذر كل الحذر من الاكثغار من عدااسة 
الشخ فأن كثرة جا أسته تذهب هااثه عمد غالب المريدين 3 دلمهب 
حرمة الكعية لأهل منكة ولمن حجاورها »2 فأن بكاؤه عند رؤيتها من 
جمود عشه أيام امحاورة » والقاعدة ان ل شىء كثرت مشاهدته هان 
قْ العمون 6 والشمخ هو كعنة لمر ديد الى دمو سوه السها 2 سائيار ,ماه 
فاف,م ٠:‏ 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب .قباء الأشياخ واولادهم ونساوم 
بر كتوم لكثرة مشاهدتهم له وادلالهم علمه وألله اعم 1 


ومن شأنه انه اذا كأان الس 5200 سخ ف وفت درس أو عير ه 


| وقامء ون الادب ان لا بوابه ظيره حققى .عد أو نتوارى عنه تحدار 


ونحوه »> وكل من لم يتأدب مع شيخه لا يشم من الادب رائحة © لان 
الشيخ هو الذي يدخل المريد من 'ايه الى حفضسرة ريه عرز وجل »© 
وليس له باب غيره » ومن لم يكن له واسطة في ابواب الملوك لا يمكنه 
الدخول والله اعلم . 


ومن .تأنه ان لا يازم شيخه بالباطن الجواب عن مسآلة سألها اياه » 
او حكاية حكاها له » او واقعة وقعت له بل بل كر حاحتثه: وسكت »© 
فان اجابه شيخه فذاك > وإلا فلعرض بقلبه عن طلب الجواب ثلا 
دصير شاخه محكوما عليه بالزامه الجواب »4 وهذه طريقة احرى يخلان 
ما عليه طلية العلم » والفرق” ان طالب العلم مقصوده الاطلاع على النقل 
ليصير يفق به الناس ويدرس به ولو لم يذقه > يخلاف الفقير ذنه لا 
يقندام بدون الذرق لذلك الامر في نفسه © لان كل ما لا ذوى للعيد 
فيه يفارقه عند طلوع روحه يخلاف ها ذاقه فانه موت عليه ويبعث 


عليه , 


وممهت سيدي على المرصفي رحره أل يقول : ما تحرأت قط على 
سؤال احد من مشايخي في واقءة من الوقائم ©» ولا هجرت قط على 
مكالمتى لأحد متهم »© انما كنت انتظر بداءته لي بالكلام بعد ان يظهر 
لي انه فارغ لمكالمقي مستعد لكلامي > فحيائذ فالكامة مم التبجيل 
والتعظم كا اكلم اعظم ملوك الدنيا . 


وقد روق التره.دي وغيره مرفوعاً : لدس منا من م يرقر كبيرنا م( 


وبرحم صغيرنا »> ويعرف لعالمنا حقه . فاعلم ان احترام الشوخ توفيق 
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وهدابة والاخلال بذلك عقوق وخذلان والل اعم . 


ومن شأنه دوام رط قله مع الشيخم والانقساد له ورودة اعتقاده 
إن الله تعسالى حعل ماع أم أده إيا دمحرج إلا من يأب سه 6 وان 
ده هو المظبر الذي عمنه الله تعالى للافاضة عله قله 4 ولا صل 
أه هددث وفدسض إلا واسطة: © ولو كانت الدنيا كلها ملومة من المشايخ 6 
وذلك ليقطم الالتفات الى غيره لاذه لس املك الغير عنده وددعة فافهم . 


ان يرئ استمداده من شيخه الخاص هو بعسله أستمداده من النى ار 
الله حقيقة » سنة الله التي قد لمت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
شال : وأعاموا أن ربط المردد 1ه بالشيخ اصل كبير قِ سرعة الفتح ل 
دل اصل الاصول م وان حم اشم حم المدااد )» وحكم عيره كم 
الآلات » فعا ان المطرقة والسئدان والمافخ والفحم والنار وغيرها من 
الطريق من الذكر والخلوة والمجاهدة اذ اجتمعت لا يفلح ا المريد ولا 
تنجلي هرآة قلبه » فربط القلب بالشيدخ هو الأصل في ذلك كل يأ 
حريئاه » وما أتى على المريدين انقطاعوم عن الفيض والترق الا من عام 
ربط قاوبهم بالشدخ على وجه السام والاذعان والبمة الصادقة » ومن 
اعظم سي ء بقطم القلب عن الريط الاعتراض على الشيخ بالقاب ٠‏ 


قال الشيخ رين الدين الخوافي رحمه الله : وقد جرب جميع الم ددن 


دهم - 


فوجدوا الاعتراض يقطع الفيض والامداد » فكما حب على المريد ان 
لا يءترض على ندمه عار كذالك نضحب عليه أن لا دمترض على شبخه 
بل يوافقه في كل شي بأمره به وينباه عنه من الخير » سواء اكرهته 
نفس المريد ام احبته . قال تعالى : « وعسى ان تكرهوا شيم وهو شير 
لمم وعسى ان تم.وا شد وهو شير لمم > والل يعم وانتم لا تعلمرن »ع 
وما يأمر كم شمخكم ابا المريدون إلا يما دأمر كم به ربكم والل اعم . 


ومن شأنه أن يعتقد أن كل ذرة من اعمال شيخه افضل من جميع 
عادته هو ألف سنة »4 ومن هنا قال ابو سعيد الأراز : رياء العارفين 
افضل من اخلاص المريدين 2 ومعناه أن الخلااص ألمردد معلول برؤية أنه 
بخاص لاف العارف أنه مازه عن الرياء مله وما رآه المريد من صورة 
رباء في ٠ق‏ شبخه انما هو صفته هو »> وكدف يصح من عارفر رباء 
وهو امشسيك كغنا ويقدناً أن الله تعالل خالق له دضيع افعال»ه لبس له 
من اعماله الا 3 مسدة التكايف فقط ٠‏ 


وقد قال أحمد بن ابي الخحوارى مرة لشيخه ابي سلبان الداراني : اني 
لاجد ده ف معاملقي دع الله تعالل أدا كنت و.حدي 6 ولا أجد تأأك 
اللذة اذا كنت بين الناس © فقال له : اذك اذا اضعدف »© ولو قويت 
لاستوى عندك نظر الالق وعدم نظرهم م( قات" وايضاح ذلك قولهم أن 
رباء العارف أفضل دن الخلاص المردد »؛ إن العارف إلا برى هن الخلى 
إلا وحه الحى فلو قد أنه رياءهم فانما ذلك عملا يحديث أروا الله من 
أنف كم خيرا وعملا بآية فسير ى لله علكم ورسولآه قبو رباء رود لا 
مذموم © نما وقع رماء من عارف دلق ابداً ما دام كامة ٠.‏ ودؤيد مأ 


ا امس 


قلناه قول سبل بن عبد الله لي : منذ ثلاثئين سنة أكم الله والناس' 


لما 


بظنون الي اكامهم انتهى 


ومن شأنه إن لا ددير عن محية شيخه وخدمته إلا لضرورة يعذره 
شخه بها » فقد قالوا : من ادير عن شيخه لحظة واحدة بعد ان خدمه 
سعين سنة مثل كان ما فاته من تلك اللحظة اكش ما ناله في السبعين 
سنة » فسا خسارة من أدير عن سدلكه فأان كمه حك من أدس عن لخد ة 
ريه » واكش المريدين جاهلون كثل ذلك »© ولدللك عدموا الدفسع فاعم 
ذلك . 


ومن شأنه ان لا يصر قط على وقوع-ه في سوء ادب لا ظاهراً ولا 
باطنا » لان امريد الصادفى ادأ ربط قله باأشسخم وتأدب يآدابه الظاهرة 
سرى المدد الماطن من قلب الشخ الى قلب الأردسك كنسر اب بقكشس من 
سراج ٠‏ واذا حاء المحدد نْ اشم وواحل قلب المر يد متاطخا دسو م 
أدب رجع المددى . و ان كلام الشسخ بصم باطن المر يك الصادىي 
فكذلك امدادات الشخم الماطنة “» من نظف اطنه من جمبع الخالفئنات 
وسلك الأدب مع الشيخ انتقلت جمم الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قلب الشيخ الى قلب ذلك المريد » فيا سعادة من حصر أنفاسه مم 
الشخم و انس دم من 0 ارادات دفسيه وأفنى مرأذه 3 م رأد شه 6 
ومتزجحت روححده بر وححه على حم الملاصتة لير ني هن سككلم ع دم 
الاخشار مع الشمخ الى عدم الاخشيار مع الله تعالى ل ودصير يقهسم هن 
الله تعالى كما كان يفهم من-الشيخ » ذللك فضل الله رؤتيه من يشاء 


سس اب اس 


وهن شأنه أن يزيد ف تعظم سدعخه كما بأسطه وعدادثه 6 ولحذر 


من ترك ملاحظة الأدب جلة » فان المريدكى الصادق لا بزداد بمباسطة 


شم عه له إلا احترام]ا وإكراما وتمحملا واحتشاما 6 وأنشدوا ف ذلك : 
كما ارداد دسطة وخضوعاً ردت فيه مهابة وحلالا 


وسمعت سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شخه على الدوام حتى بفارقه ؛ وهو يشهد فيه انه 
اتمل الموجودين » ولبحذر من ان برد على شيخه كلامه ولو كان النقل. 
الراجح بيد المريد ؛ فان الشيخ اما يقول [4ريد مأ يرى فيه ترقسيه فلمقف 
المريد عند قول شيخه ولا بنازعه ولا يحادله ولا يماريه » ومتتى خطر 
له تزاعه ولو فى خاطره “ فلسادر الى التوبة من ذلك على الفور » فان 
الفذاع بالباطن هو عين الاعتراض في الظاهر . وهو حرام على المريدين ؛ 
وكل هريد اعترض بباطنه فهو مسخرة للشدطان © وعورته مكثوفة 
عند اهل الطردى والله اعم . ظ 


ومن سأنه أن لعسقك أن طر دقنه أشر ف الطرق كليا لككوما حررة 
على االكتاب والسلمة تر بر الذهب والجوهر م وان م يعدقد ذلك 4 من 
لازمه كشوف لفسه الى مأ مو أشرف عندها » وذلك يفرف قلب لمر يد 


عن السير فلا يفلح فيا هو فنه . 


وكان سددي لو سفا العجمي رحمةه الله دقول : هن لم يعتقد ف طردةه 
انها طريق الانبياء والمرسلين واللائئكة المقربين لم يحصل منها على 
حاصل . ويحب عليه ان يعتقد أن أشياخ الطريق اعلم بالل وباحكامه 


ومععت سيدي علي المرصفي رحمه الل دقول : مجحب على المريد ان 
يعتقد في شيشه انه على شرع بين ربه وبيئه من أمره 4 ولا يزن أحواله 
بميزان عقله هو »© فقد يأتى من الشيخ صورة مذمومة في الظادر وهي 
حمودة في الباطن » كا وقم للخضر مع موسى عليي) الصلاة والسلام » 
قميجب على المريد التسلم على ان ذلك لا يصدر قط من شيخ كامل إنما 
دعدر من ناقص فإن الكامل ري مم اللق يحككم العادة ولا يظور 
عليه شيء ما يذمه ظاهر الشرع او تستغريه العادة »؛ فاعم ان هراد 
القوم بالشبح الذي يحب الانقياد له من كان متضلع] من الكتساب 
والسنة » ومثل هذا لا مجحب عليه التقيد بما هو دونه في العلم فافهم 


وألله اعم . 


ومن 'شأنه اذا وحبه شدخه فى حاحة ورأى الصلاة تقام ف مسيحد 
في الطريق فلا يعرج على الجاعة بل مضي فى حاجة شيخه ثم يصلى 
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ملبوف انترى 1 


فأث : همكذا قالوه 3 ودستكروح له بأنه م أرسل جاعم ة من 
اصحابه في حاجة وقال لا يصلكين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 
ففعل يعضوم ذلك يلعل ان حرج وقت العصر وبعضهم صلى العقصر حين 
خاف خروج وقته وقال لم برد منا تأخير الصلاة حقيقة وإنما اراد 
منا الاستعجال > فما اخبروا يذللك رسول الل يَِته لم يسندّف احداً 


سس هلم د 


من الفريقين ففمل احد هنين الفريقين يشهد القوم » ولكن الذي ينبغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة الماعة على الحاجة التي 
أرسله سمه فسها (قصور غالب مشا .خم هذا الزهأتن هنْ بلوع عام 
الى كل هر نك فافيم والله أعمم : 


ومن ثأنه انه يوفي ككل شيء ث, طنه عليه الشبخ سواء أكان 
صعبا على امريد عادة أم سبلا »> فان طريق القوم كلب! مجاهدة ومكايدة 
ولدس فببها راحة الءتة » واججمموا على انه ليس لامردد ان يشترط على 
الشخ شرطأ حتى انه يطيعه ويئقاد له © لا انه ليس للست شرط 
على غاسل 0 وكل مر دل صدق مع شريخه فلا ذرقفى بسه وسن الممت ٠‏ 
وأجمعوا على انه لدس لمريد أن يكلف احداً من اخوانه وغييرهم 
لخدمهة دفسه الى دقدر مو علمبا عأدة وذلك أيرفع كلنته عن الخاسى 
وينزه نفسه عن تحمل مننهم عليه ما امكن »© وليحذر من التشبيه 
بالشدخم ف مكل ذلك ' حهده فان الشخم رسا ضعفات جوار<ح.ة عن 
خدمة نلفسه من شدة مأ داهد لقسيكه طول ممره ؛ وريمأ كان الناس 
يتقربون الى الله تعالى دمتبم له وبرون له الفضل عليبم الذي أهليم 
ولا مكذا المردد 5 ٠‏ 

وسمعثت سبدي علي المرصفي رحمه الله يقول : من الأشاخ من يدفع 
الناس عن خدمتهم له بالقلب فلا يسأله ظ أحب أن يقضه حاجة وذلك 
لان الكامل من ترج لعمرة اعماله من الدننا كاملة متوذرة يا شقص 
من رأس هاله شيء > قال : وكان شيخنا منهم كان رمه اله ييز 


سس اله # الم 


ا 


خابزه على رأسه ويقضى اسع دوائحه لل سيسيه ولا يسأل أسويل هن 


اخوانة شيك من ذلك رضي الل عنه والل اعم . 


ومن شأنه ان يمتقد أن شيشه عارف بلله ناصح لخلق الل > وأجمءوا 
على أن من شرط المريد الأمانة لاذه بصدد حمل الأسرار ‏ ولا توهب 
الأسرار إلا للأمناء . فلا يجوز له افشاء سى من الأسرار إلا اث بأمره 
الشيخ او الشرع اذاعته » وريا غلب عليه الحال فأفشى سير الربوبية 
فرقم له كا وقع للحلاج في هذا الزمان الذي استشر فيه الأواماء 
الصادقون والعماء العاملون وصار الفقير إذا وقم في ورد له لا مدي 
غالب الناس الى خروجه من تلك الورطة » وربا قتل ذلك الفقير ظاماء 
فالكئان واحب على المريد حت.] والسلام . 


ومن شأنه ان لا يدخل على شلخه ولا مجلس بين يديه ابدا إلا على 
طبارة ظاهرة وباطنة مساماً مستساماً » وهكذا درج جمماع ألمر بدن مع 
اشياخهم . 

وقد كان الشمام ابو مدين المغر بي رضي الله عنه بقول : دخات 
ف امتداء أمري على مدي حى أغتسل وأطبر توبى ساي وستما.ع 


ب 


هأ علي وأطبهر قللى من جمدم علومي ومعارقي الظنية م( َم أدغل دءك 
ذلك فان قباني وأقبل على » فذلك عنوات عل سعادقى » وان اعرض 
عي وتر كني رأست العيب دي والشؤم علي ' 

وأجمم القوم عل أنه للا حور لغمر دل أن دعسقد ف عاص الاصرار على 
معصنشه ابداً ؛ فآن هذه المصية لقع فسبا اكثر المريدين فد و قوم عن 


السير . وليتأمل المريد في قول عماء الشريعة ان الظالم اذا اخذ من أحد 
درام ثم توارى عنا يحائط مثلاً انه يجوز لنا الأكل نما رأيناء في بده 
على وجه التورع فقط احساناً للظن بذلك الظالم المسم . 


وايضا فقد قالوا ان لله تعالى عباداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارهم عليبها » فلعل ذلك العامي او الظام يكون منهم . وكل من 
١‏ يظن لدفسهةه السوء وأن جهدع الناس لخبر منه فلا سا قف الطريق 
ولو أعطي سس المعارف والككدر أماث م أعطى 


وكذلك أجمعوا على ان كل مريد دخل على شيخ للختبره فهو 
قوت جاهل »4 فان الشموخ لا #تبرون البثة » ولا يطلب منهم كرأمة 
ولا كلام عل هواحس النفوس 6 ومن طلب ذلك مسوم همل حبل وأسا 
الأدب معهم »© وربما استحكم فيه المقت فلا يفاح على يد شيخ بعد 
ذلك والل اعم . ظ 


ومععت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : لا يطلب من الاشاخ 
الكلام على الأسرار وانما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء. لاغير . 
وقالوا ان المكاشفات اا هي من احوال المريدين دوت العارفين والله 
اعم 000 ظ ظ 

ومن شأن4ه اذا جلس مع الشيخ ان يازم السبحكوت ولا رتافظ 
حضرته قط »© الا ان وحد امارة على اذن الشيخ له في ذلك »> وما م 
بر امارة فالواجب عليه ادبا السكوت .. وليحذر من رفعه الصوت 


يحصرته ولو في عم 4 فضلاً عن الكلام العاري . وكذلك لا ينبغي ل 
ان ينبسط ويكثر الضحك » بل يجلس على حكم الادب والوقار ؛ 
وقد قالوا لا يكون كشة الضحكك الاامن سكر القاب © 
واذا سكر القلب عقل الاسان . وقد بالغ بعض المريدين في 
الوقار للشيخ حتى صار لا يستطيع ينظر الى وجه الشيخ ابداً . 


فال السور وردي رحمه الله : وضعفت مرة فد خطسل علي سحي أبو 
النجسب فرشح جسدي عرقا دن هييته فشفيت من وقّقي وكلت» 4 
غاية الحمى واقنى العرق لتخفف عني المى ©» فككنت لا اجد ذلك ؛ 
قال : وإاقد 5..ت وما قُِ الدت خالا وعندي متددل وهمه ل الشمخم 
فوقم على الارض قصدم رجلي اتماقا » فتألم لذلك باطني * وهالني لمس 
قدمي لشيء من أثر شبخي »© فوجدت بعد ذلك بركة عظيمة من الل 


عي 


جا 


ا 


وكان ابو القامم القشيري رحمه الله يقول : ما دخلت على الاستاذ 
1 في على الدقاق فى بدايتي الا صاثًاً بعد أن أغتسل © وكثيراً ما كنت 
أحضر يأب هدر سيّه قارجه من الباب الحةشاماً منه ان مالي بد+_ ل 
علمه . وكنث اذا ت#اسرت ودخلت ويلغفت وسط المدرسة تصحبني 
الهبية فأصير أرعد هن هييته » وكثيراً ما كان يحصل لى شيه دي ف 
جسدي حى أنه لو غرز احد بي إبرة لما احسست بها . قال : ولا 
اعم أنني اعترضت بقلي على شيء من احواله حتى مات . 


وكان اشياخ الطريق يقولون : كل من لم ينتفع برؤية شيشه لم ينتفع 


بصحبته بالقرول » خرج نور الاقتداء دن قبله . ومن لم ير شيخه نائبا 
عن رسول الله 2 في ارشاده م يصل الى طريق المق »2 لانه من لم 
تأدب مع شيخه 0 يتسير عليه الادب مع الحى . واعموا ان كل هن 
اهله الى تعالى لحضرته فلا بد أن يخرج له عارفا يقتدي به لمرضاع 
صدقه »4 وانًا فقد المريدون الاشياخ لعدم صدقهم . 


وكان سبدي ابراهم الدسوقي رضي الله عنه يقول : من كم شردا 
من أحواله عن شيخه كان خائناً وال لا يحب الخائدين ©» ومن خط 
بباله اتهام شيخه في شيء من احواله عظمثت محنته » ومن سافر عن 


شخه قبل ان دتمكن من احواله فقد تفرقت شته رالل اعم . 


ومن ثأنه اذا وقع بينه وبين أخيه شحناء ان لا يتحكم على شيخه 
ويطلب منه أن يكون ممه على اخمه > بل الواجب عليه انتظار ما 
يحكم به ااش.خ عليه > فان للشبخ ان يعاتب اا شاء فيقرل لمعتدي 
لا اعتديت على اخمك »© ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وسلط عليك . ويحكى حديث الطبرانىي مرفرعاً : ما تواده اثشان 
ففرق لها إلا يذنب محودثه احدهما . وفي كلام سفيان الثوري رضي 
الله عنه : ما عصى الله عيد وهر دعرفه إلا سالط عليه من لا يعرفه 


حتى تشحد عله العقوبة . 


وكان سبدى محمد الغمرى رحمه الل يقول أن خاصه احد من اخوانه 


والصحبة حقها » م يقول للآخر انك قد تعديت الشريعة باعتدائك على 


0 ا 


اخيك . وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ؛ شيار الناس من اذا 


ومن شأنه ان لا خاطب سمه إلا على ولسسةه الاستفهام 6 ولا 
سدأه بالككلام م« ولا دسب ألا على سويب الاحترام 6 ولا دور له بالقول 


اكحوره لاخوانه هن المريدين 1 


ومعمتث سدكي على الخواص ر حماه الله تعالى يقول : اام ان ترفءوا 
اصواتكم اذأ كلمت شيخكم ف حاحة 6 ولا ثنادوه ممه الدرد عن 
الكنية واللقب 3 ينادي بعضككم بعضا 6 ولكن فعدموه وعظموه كم 
| حمل أ شل 31 ينادي بعضمأ دعضا 6 بل نقول بأنى الله َْ رسول الله ع« 
وكذدلك الشيخم تقول له أ سمد في 1 ولي الله 1 واسطةنا عنك آنه وو 
ذلك . 


ومسممته رحمه الل يقول :.دتبغي للمريد ان تكش كر حالة موسى مع 
الخضر عليه الصلاة والسلام كلما أشكل عليه شيء من احوال ششيخه © 
فان موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما أنكر على الاضر شيئًا وأطلعه 
على حككته يرجع عن انكاره لوقته مع ان انكار موسى علسه الصلاة 
والسلام لم يكن الا على وجه الاستفهام لعصمته ©» إذ الانبياء ١‏ كل 
الناس ادبا واكثرم حياء وتسلدما فافهم 


وكان انيد أذ تكلم دسدى » وعأارضهة أحد من المر ددن دقول : وان 


/ تؤمنوا لي فاعتزلون . وكان يقول ؛ دن كنم عن شيخه شيئاً مسن 


سس اج 8# انس 


ادواله وم دل كره له ولو اعاء وتعريدضاً قد خائه وصار هية على أطنه 
عقدة في الطريق »© ولو انه كان ذكر اشلكه ما فى ضيره لحل له 


ومن ثأنه اذا ظبر شيخ فى بك شيخه وانقلب اليه المريدون 
والاكابر دون شبخه ان لا يلتفت اليه » ومتى التفت إله فبو دلبل على 
فساد ابتداء الصحية معه » وقد قالوا كل مريد لا يعتقد فى شيخه انه 
اعام بتربيته من غيره لا تنعقد صحيته معه ولا يصح ممريان شيء من 
اسرار قلب الشيخ اليه >4 فان المريد كل) ايقن بتفرد الشمخ االمشخة 
في البلد كلما قويت محمته وتمكنت صححيته » وحكم المعكس بالموكس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتغل بوقائعه وكشفه دون مراجعة شرخه 
فقلرل انقطعت الوصلة بينه وبينه ©» فان المريد وان فتح عليه بالعلوم 
والاحوال قباب علم الشيخ واحوالة اوسم واكثر . 


وسمدهست سبدي على المرصفي رحمه الله يقول : مجحب على المريد ان 
محى جيم وقائعه لشبخه نما رآه الشسخ من الله تعالل أمضاه ووافقه 
عله > وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه © فان الواقعة اذا كان 
ظ فمهأ سسلهة فيرجو زواها-سبركة ذكرها للش.خ » ويستفيد المريد عامسا 
بصحة الوقائع وكوف كنا تبرأ ساحته من حبة الأدب مع الشيخ » 
وتبرأ ساحة الشيخ يتعليمه الامور واخراجه من مواطن التلبيس »2 ورمما 
تمل عله الشيخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه وكثرة شهقته 
وصحة ابوائه الى جئاب ايلحق تعالى . 


وسمعته رضى الله عنه ايض بقول : يجب على امريد ان يذكر 


جميع وقائعه لشيخه لانه اعلم عقامه ومصالحه ومفاسده من نفسه » 
ولأنهد جرب الامور ومارس الاحوال وركب الاهوال » ويِلمغ مبلغ 
الرجال . وحكيو امريد حكم من دخل في ظاءة ببرية قفر لم يسلكبا 
قط > فلا يعرف مواقم الخطر فيها » ولا ييز بين النفع والفضر © 
وحكم من اخَِدْ له طسساً عارفا بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو بتناول الامور المضرة له موافقة لجمواه والل اعلم . 


ومن شأنه اذا سافر شيخه من مكانه وتر كه فيه ان يلازم شهود مكان شبخه 
الذي كان يقعد فبه ويسلم على شيخه كلما مر على مكانه في وقت من الأوقات كأنه 
مأ غابعنه ؛ وبراعي حرهته فيغييته 5راعاته لها في حضوره؛واجعوا على انه لا 
يشفي للمريد اذا رأى شيخه خارجا الى مكان ان يقول اه ابن » وكذلك أجمعوا 
على انه لا ينبغي لمريد ان يقول له دعني انام عندك »2 أو 5 كل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او نحوها 4 بل ينظر فى ذلك كل ما يراه 
الشخ له في ذلك » ورا اجايه الشيخ الى ذلك فحصل للمريد غباية 
الابعاد ونفرت نفس شيخه منه بعد ذلك . و كذلك كل مافيه داعمة الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلس المريد بعد ذلك ابداً ما 
دام هذا حاله . 


و عن شأنه أدا شاوره سدخه ف فعل أمر هس الامور ان يراد الامر ف 
ذلك الى الشيخ » كما كان الصحابة يقولون مَلِْرٍ كان اعلم من جميم 
أصحابه بأمور الدنيا والآخرة وابما كان بشاورهم تأليفا لقلوبهم وبدساناً 


إقأومهم قَ الادب معدا أو ف المعر فة لذ الك الامر الذي استشارهم فيه 6 
وكذلك الحكم في الشخ محكم الارث لرسول الله موا ان مشورة الشبخ 


لامريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي المريد . 


وكان سيدي ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : ليس من ادب المريد 
نْْ دسأل شميخه عن حكمة ملازمته لكان جاوسه قنه “ ولا أن دسأله اذأ 
انثقل عنه ل قات “ ولحذر ان يظن شبحه ان حلوسه فى دلك 
المكات أو انتقاله عنه كم العادة بغير نية صحيحة إذ الشيخ حفوظ 
عن أن يفعل شيئا من غير غرض شرعي . وكذلك يشغي له ان يمحذر 
من تأويل كلام شيخه عن ظاهره اذا أمره بأهر بل يبادر الى قعل 
ذلك الأمر من غير تأويل » كما وقع لبعض الصحابة حين قال لهم رسول 
اه علخ لا يصلين اح دم العصر الا في بي قريظة وقد تقدم ذلك 


ثر م ٠‏ 


وكان سبدي نوسف االععدعى رحهه اذله قول : من أدب المردد أن 
دقف 50 كلام سمه ولا بتأوله 4 ولتفعل” ما أمدره به سه وان ظهر 
ان شخه اخطأ » فقد قالوا ان على المريد اعتبار ما يدل انه خطأ من كلام 
شبعكه احسن من صوابه هو» فاء مدرك كلام شيخه عليه وخروجه عن 
تلسات ‏ النفوس » وان قال الى تخضملت انك اردت تثذا وكذا قبو 5 
اديار عن طريق الارادة » وما أتى على أكثر المريدين الخذلان إلا من 
ومن سُأنه ان لا يصلى في موضم يستدسر فيه شيخشه ما امككن ان كان 
حاضرا الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلى في الصف الاول 

0 


ا 2 
وشخه في الثانى فان ذلك لا يضر والله اعم . 
ومن شأنه اذا ذكر أله تعالى أو قعل عمادة” من العمادات أن دسااعح هدر 
نظر سبي بخه المه تأدب ويضم شتات قلمه 0 وهذأ وأدب عله ما دام 
تحت اذن شخه . فان أذن له شلكه في التربية والاستقلال بنفسه كان 
دهك ذالك دواله حال بس ييه ممع رده ؛ تما سيأتي سطه ان شاء الله تعالى 
اواخر الرسالة . 
ومن شأته ان لا بدعي أنه من أهل عصة الوم حدى برى الخلق 
كاهم احسن حالا منه » لا سما جماعة شيخ آلغر فان كل من خرج 
هذا هو الذنب المي طرد لاجلمه . وهذا يخفى على كثير من المريدين 
ب علينا الادب هيه بيك والانقساده لقوله والتقلم.د له ف كل ما بأمرنا ب4 
فالجواب : صفته ان يكون متيحراً في علوم الشريعة يحيث لو اجتمع عليه 
مشادخ الاسلام من عاماء المذاهس الاربعة وناظروه ف اسع الفقة لأجابهم 
منقول المذهب وقطعهم يلجيج المأهرة والاستدلال على كل ما ١‏ تصرح 
أأشسر دعة كه ل ويقوم قِِ تقر بر مذاهب الائمة الاربعة مقأم اهلها ٠‏ 
ثم بعد ذالك يكون متقيداً بالكتاب والسنه في اقواله وافعاله وعقائده 
عارفاً ببيزان الخواطر كلها من خاطر النفس او الشيطات او الملك 
أو الخاطر الرباني ل ودعرف الفرةهان بين هذه الخواطر 8 و«دن شرظه 
لبغني مريده عن سؤال غيره » عارقا بكل ما يرقي المريد او يقطعه عن 


ووقوفا على عين الحقبقة . ومن شرطه ايض ان 0 له كدرة على ا 


صدق ٠‏ الريد 3 بإشارة . سيه م إن الا تبدي هن أأحيث . فان قبل هدى, 
ات يكون عنده دين الانساء , وتدبير الاطاء وسماسة الملوك » فكل من 
مع هذه الثلاثف فبو الملقب حدقضقة بالاستاد لانبا اركان جيلع 
المقامات . 


و#معت سيدي علبا الخواص وسبدي علا المرصفي وأخي افضل 
الدين رضي الله عنهم يقولون مراراً» يصدق يعضهم قول بعض : اربم 
مراتب قد زاحم الناس الاشياخ علبها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذكر ولاس الخرقة وارخاء العذية وادخال امريد الخلوة » فان 
لكلء. منها شروطاً لا بد منها لانه متى فقى الشرط فقد المشسروط »© 
ومن قال ان هذه الشروط التي تذكرها لبست بشسرط عند اهل الطريق 
لكونه هو عاجز عن. تحصيلها فبه فقد بل واساء الادب همع اشياخ 
الطريق _ المأضين كلب ونسيهم الى الخبل »> كما وقم فمه بعض المتمشرخين 
فى هذا الزمان بغير .حى . فاما شرط من يلقن الذكر التلقين الحقيقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فبو ان يقدره الله تعالى 
على ان يخلم على المريد جميع ما قسم له من عل لا إله إلا الله فلا 
بصير مجبل شيثا من احكام الشريعة التي صرح ببا الشارع ار من 
واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومناحات »© قيقئيه بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه » بل يصير يدرس الناس في جميع 
مذاهب الأثمة الجتبدين . ومن لم يقدره الله تعالى على ذالك فبو متشبه 


با » *[أ ند 


يأهل الطريق لا متحقق لصفاتبم فله أجر التشيه بهم لا غير . وأما 
شرط من يليس امريد الثرقة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايض فشرطه ان يقدره الله:تمالى على سلب سجميع الصفات 
الردية التي في المريد حال امره له بنزع الرقة التي عليه عرقية أو رداء 
أو إزاراً او فيص »> فلا يتخلف عند المريد. بعد نؤعها خلق سيء » ولا 
شيء من رعونات النفوس © بل يصير باطنه كباطن الطفل مسوح) من 
كل رذيلة . ثم ان الشيخ ”بلمسه كذلك ما كان عليه نظير ما نزعه منه 
ويفرغ عليه جميع مأ قسم له من الاشلاق الحمدية التي كان دصل اليبا 
بالعلاج والجاهدة والرياضة فينصيم بها انصباغا فلا بكاد يظهر منه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خاق رديء . فمن لم يقدره أله تعالى على مثل ذلك قبو 
متشبه كذلك بالقوم ولس هو هن محققهم فله اجر التشبيه بهم لا غير. 


1 5 1 5 5 8 د 


تعالى على ان يخلم على المريد سر النمو والزيادة في كل شيء نظر الله 
المريد أو فسة بيده سحدي لو مب العمل والمتحر أو الاشب امتلد معه 
فمكون أرخاء العذبة هذا من باب اظبار التسدث بالنعمة فيثاب على 
ذلك . وقد بلغنسا ان رسول اش عر لا أرخى العذبة لعلى بن ابى ' 
طالب رضي لله عله قصر معه جصلع سقف بيت فاطمة ولم يصل 
الى الجدار الآخر مده فامتد معه » وكان يتوضاً الوضوء كملآ من كف 
واحد من الماء . فمن لم يقدره الله تعالى على خلع هذا السر على المريد 
فارخاء العذبة 4 انما هو على وجه التشيه بالقوم فله أجر نيته ان صلحت » 





فأن ألمر دد رما خم بارشاء العذية ورأى انسيةه با عل غير ه0٠‏ وذللك 


حرام 4 كما أافتى ده أبن سجمار وغيره ٠‏ وشرط هن بدخل ألم دك الخارم 


د ؤهو أ سهد 


قبو أن دطلمعه الله تعالى من طريق كشفه الصحمح الذي لا يدخله نحو ان 
ذلك المريد يقدر على ف.حل جميع شروط الخاوة ولا يخل بشيء متها 
وذلك لبحصل 4 رة الخلوة » وكذللك يطاعه الله تعالى على حصول 
جميع ثمرات الخلوة لدريد لبدخله على بيئة من الله دعالى ومعرفة » فان 
هن لم يقم يآداب الخلوة ولم يحصل له ثمراتها فلس هو عريد صادق »> 
كا ان كل شيخ م يطلعه الل تعالى على ثمرات الخلوة فليس هو بشيخ 
صادق وهو مقتول في نفسه بنفسه > وهو من المستبزئين بأهل الطريق 
قحلكية حكم حلم هن الخيال اذا خرج في يابة قاض أو أمير قصير 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للعد » نسأل الله 
العافية . اذا عدت" ذلك فأقول ,بالل التوفيق من شرط المريد اذا كان 
يذكر الله تماللى في شلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشيخه لا سيا ان قال له انا الل لا اله الا انا او سبحانى ونحو ذلك » 
ولاحذر ان يكتمه عن شايخه ومل اليه فأنه يبلك في ذمته © ولمقل 
آمنت باش »سبحان هن ليس كثله ثم يتغافل عن شهود تلك الصورة 
ويتلبى عنها بالدكر ماامككن حتى يتحلى له سر من اسرار مذكوره 
قغنه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا يعلق همته ما دام في الخاوة 
محصول كرامة ولا يستند في خشلوته ابدأ الى جدار ولا غيره بل يذكر 
ربه امتثالاً لأمره مطرقا رأسه > مقغمضا عينه من حين يفتح المجلس الى 
ان يفرغ منه » ملاحظا لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جامس من 
ذكرني . ومن شرطه ان يشت اذا ترادفت عايه الواطر الردية ولمحذر 
من قوله في نفسه ما كان لى حاجة بهذه الطريق ولا بهذه اللوة » فانه 
لا بد لاسالك من ترادف الواطر الردية عايه.اوائل دخوله الطريق وفي 


سد ث#ا و ا سم 


الخلوة لكوت ابلس محش عليه وبر كب عليه مخاريه يناه ورح<له » لكونه 
رآه عازما على ان نكون من جلساء الحق جل وعلا . وهو تحسود لله 
تعالى » ولكل من رأى عنده طلب تقريب من حضرة الحق تعالى فهو 
يحرص على أن يغير نبته وبرده ناكسا على عقبيه فلا يحب لنا شيراً قط» 
ولكن يحب على المريد الاستغاثة بشخه كلا عرض له عارض من 2حهة 
النفس او الششطان قائه ببركة استتاده الى شيخه تندفع عنه العوارض 
ان شاء الل تعالى . 


ومن شرطه أن دعود ئفسه فلة الكلام وقلة الا كل قدل دشولة لبحب 
العزلة ويقل كلامه ويكشر سهرء . 


ومن شرطله اتن #خلص النده في دخوله الخلوة بإذن الشخ » 
ولا يجوز له.دخوها بئية غير صالحة ولا بغير اذن من الشيخ . ويثبغي 
له ان يقصد بها تهبذيب اخلاقه ليستريح الناس من ششيره » فإن فى الحديث 
مرفوعا : شير الناس من تركه الناس اتقاء فحشه . ومن شرطه ان بدخل 
الخلوة بالهسة كا يدخل المسحد من حرث انه حضرة الله اللخاصة 
ويستعيذ بالله من شر نفسه كشا دخلها ويتقطم عما سواه من زوجة 
واولاد ومال »2 فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك © لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء » وقد اجمعوا على انه لا بصل الى 
مطلوبه من كان عنده التفات الى ورائه . ومن شرطه ان لا يدخشل 
في الخلوة حتى يدخلبا شيخه قبله ويصلى فيبها ركمتين حضور وهمة 
وجممية قلب مع الله تمالى ثم يفيض ذلك في قاب المريد لمقرب عله 
طريق الفتح . 


اي 8 5 


ومن شرطه ان لا" يلنفت الى ما يقم له من اللكرامات بل يقبل 
ذلك أدبا مم الله تعالى لشكره عده من غير وقوف معه » نمن وقف 
مع شيء هن ذلك فاته شير الدنيا والاتغرة . وكذلك الكرامات 
لارجال يمثابة الحيض للنساء ومن قوي يقينه بالله تعالى لا يحتاج الى 
كرامة تثدنه فى ددبنه 


:ومن شعرطه إن رى روحآئمة سمه منصلةه به أيه دمحب عن ة 
سدحه لاتصال روحةه دمر دك آ.. ل بل روحانمة الشمخ دك مرددمه 
كلهم ولو كانوا مائة الف الف مثلاً . ولمحذر ان برف. واسطة شبخه 
له ودتوحه الى الله بلا واسطة فانه بتمزق ولا صل على طائل ليله بالله 

ومن شرطه ان دككون دائم المراقبة لينظر الله تعالى اليه فلا 
رغفل عن هذا الممشيد لحظة من غفل عن ربه كذلك ردته الغقلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه أن يحكورن صائًا مدة الخلوة وذلك لان الجوع يحال 
من الاحزاء التراسة والمائية دقدر م دكون فصفر القاب . 

ومن شرطه ان لا يخلى إلا فى خلوة مظاة لا يدخلبا شماع شمس 
ولا صوء نهار وذلك لدسد عن رفسةه طرق:١‏ الجواس الظاهرة ل فانمسا 
شرط لفتح حواس القلب ."0 

وهمن شراطه دوام الطبارة فلا يمكث لدوظة واودة ولف بل بمادر 
للطبارة كلما احدث وذلك تتلألاً الأنوار في قلبه . ش 


د وه لبد 


وهن شرطه إن لايتكام | ألا يكلام مسر وع و دسيك يأب كلام اللغو 
قلبه مظلما خالياً من الئور الحاصل بالخلوة » ولا يضره الكلام سم 
شخه في وقائعه ولا لاادمه الذي جعله الشيخ خادم] له مدة اللألوة 


لكن يكون ذلك بقادر اأصرورة ١‏ 


ومن شرطه ان تكون. الخلوة الى مككث فم| بعيدة عن سماع كلام 
الناس ؛ لان سماع كلام الناس يوش في القلب ظامة مخلاف الكلام المشمروع 
5 مر 


وهدن شرطءه ان رج للوضوء والصلاة مطرقا رأسه غير ناظر الى 
احسعسيد مغطيا رأسه ورشده اديع 6 لآنه رما حصل له عرق قْ اسلااوة 
وإنحه المواء لا حرج فقضعف وانقطمع عن آداب الخاوة 6 ولمحذر هن 
ملا حظلة الناس له ور دحوم أيه بالتعظم أدا ترج لأرضوء والصلاةٌ 6 فأث 
ذلك سم قائل . 


ومن شرطه ان لا يصلى منفرداً بل في جياعة » فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل في عقله اذا اختلى إلا من تركه الصلاة فى بجاعة > ولحهر 
هن الشبيم وكثرة شرب الماء فان ذلك يقسي القلب ويورث الحجاب 
ويظلم القلب ويررث الكسل والبطءلة وجلب النوم . 


ومن شرطه السبر الدائم » فان ذلك يذيب الأركان الأريعة ويحللبا 
وهي المأء والتراب والهواء والنار وهناك ينظر الى عام الملكوت 


قمشتان الى مرضأة رربه وشفر من كل سىء تقضصب ريه . 


١+ ات‎ 


ومن شرطه أن لا يتاسل فى خاطر ولا في التعقل في فهم.آابة 
او -حديث فضلاً عن غير ذلك .. لان الخدوة ليست تحمل لمثل ذلك 
ومن شرطه أن لا يفتعم باب شلوته لأحد غير شيخه ؛ ولا اشتلى 
لتر في غار حراء كان لا يصحب أحداً معه . ظ 
ومن شرطه عدم الغفلة عن الذكر الذي أمره به شينه لانه مرسوم 
الولاية اذا كات مم ربط القلب بالشيخ . 
ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا باغبا خرج قين عبن أربعين 
يوما مثلآ وحدث نفسه بالخروج ادا مضت »© خرج من الخلوة في أول بوم 
بهذا الخاطر , لأنه يورث الثتات والتفرقة للقلب مدة لخلوة » فبحب على 
الحتلي ان محمل الخلوة قبره لا مخرج منها إلا نرم القمامة - ذ كره الشمخ 
نهم الدين البكري وقال ابه أمر «قتى لا ينتبه له غالب الفقراء » انتهى . 
وسمعت سيدي على المرصفر رحمه الله دتول : من أحكم معنى اللخلوة 
(بااخاء المعجمة ) صار الوجره له (حلوة ) بالجم وصار يخاطب سر اق 
تعالى » ومن قلوب اللق مالا سحجب عن رها بححاب إلا سجاب 
العظمة » انتبى .. 
واما ثمرات الخلوة الى لا شغي لشيخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن علم من طريق كشفه حصولا له فبي خمسة وعشررن من انواع 
التكثشف وقد اجمعوا على ات ح<صونًا من علامات صحة المتح ٠‏ وان 
من لم تحصل له فاشتغاله بالعلم والكسب والصنايع والحرف افضل له من 
دخول ااخلوة ©» فيقال لمن اختلى ماذا حصل للك من الكشوفات 
والعلوم فان رأناه كاشفما بذهم لخسة وعشرين كشفاً صدقناه والا 


وو سس 


اعرضنا عنه » فأول الككشوفات التي صل لمختلى ان يكشف له عن 
عال الحشر الغائب عنه فلا يحجبه ظادة ولا جدار عنما يفعله الناس في 
قعور يبوتي. » لكن يجبا عليه التوبة من هذا اتكشف فوراً لأنه 
كشف سلطاني » وينبغي له ان يسأل الله تعالى ان يلق باسمه الستار . 
والفرق بين الكشف الحسدي واليالل أن دمض العيد عبثيه عذد روّبة 
شخص او عند رؤية فعل © فان بقي له الككشف فهو شيالي »> وان 
زال فليعلم ان الادراك قد تعلق كات مخصوص . 

ثأذها : ان تنزل عله المعاني المقليّة في الصور الحسيّة قلا دصير 
بعد ذلك ينتاج الى اتعاب فكر في تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

ثالثها : ان يؤقى يأواني فبها شراب قينيمي له ان شيرب اللين 
منها : ؛ وإلا فاللين ثم العسل » وان جمع بين اللبن والعسل 
افضل ©» ولحذر من شرب الير فانه يورث الشطح >2 فان كان الخر 
مزوجاً بماء المطر فلبششيريه دون الممزوج بماء الانهار والآبار والعبون » 
وعليه بالذ در حق يرتفع عنه عالم الخال ويتحلى له عام المماني ال#ردة 


ص0 المواد . 
رابعياأ : أن شى_لى له المذ كور ودغني عن الذ كر قْ دصرة 
المشاهدة . 


خامسها : إن دعر ض عله الحق تعالى مراتب المملكة كلها ف 
ينغي له الالثتفات المها . 


سادسها : ان دكشف له عن أسرار الاحجار المعدتية وغيرهما 
فيعرف سر كل حجر وخاصيته في الضار والمنافم ويعرف عمل الكيساء 


لس لزاه ١‏ سه 


الصحبحة التي لا تتغير على مرور الازمان » قلا يثيفي الالتفات الى 
شيء من ذلك . | 

سابعها : ان يكشف له عن اسرار النسات حتى تناديه كل عشية 
وتخبره بما فيها من الخواص >4 ولا يثيفي له الالتفات الى ذلك > تمن 
التفت الى ذلك طرد © ولسمكن غذاوه عند حصول هذا الكشف بما 
كثرت رطوبته وحرارته . 

ثاءنها : ان يكعشف له عن اسرار الحيوان كله حتئى الحشرات ويسم 
عليها وتعر"فه بما اودعه الله فيها من الخواص النافعة والضارة وبما 
تعبند الله تعالى به من انواع الكس يمح والتمحدد . وهنا نكدة جليملة 
وهو أن الحتلي إن رأى العوالم مشتغلة بالذكر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعلم انه كشف شيالي لا حقيقي فان شياله هو الذى اقم له 
في الموجودات > وان رآها مشتغة بأنواع اذكارها هي فبو كشفف 


حةمقي : 

تأسعبا : ان يكشف له عن سريان عام الحساأة الى هي سسب 
الاحياء وما تعطيه من الاثر في كل دات و كدف تندرج العدادات في 
هذا السريان فشعرف نشأة الصلاة الحمة من المءتة . 

عاشرها : ان يكشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب بالمحاوقف 
وتتدوع عليه الحالات ويقام له دولاب يعأين فده صور الاستحالات 
وكيف يصير الكشيف لطيفا وعكسه ٠.‏ 

حادي عشسرها : ان تكشثف له عن نور تظائر السر .حتى يطلب 
التستر منه فلددم على الذكر ولا يخف فانه ينقطع عنه ويادقع . 


سد ره 4 سس 


ثألى عثمرها : أن لكشف له عن نور الطوالسع وصورهة الترا كسب 
الكلية وتعرف آداب الدخول الى اطضرة الإلهية وآداب الوقوف بين 
ددي الى على وعلا 6 وأدب الخروج هن كعندام الى الخلق 6 وهناك 
دعر فا ان كل شبى م نقص من الظطاهر زيد” ف الماطن والذات وأحصدة 
وما ثم نقص” حقسقة . 

ثالث عشرها : ان يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويعرف 
صور المفاليط التي تطرأ على الافيام وسريان السر الإلمي في العالى . 

رابع عشرها : أن يكشف له عن عام التصوير واطسن واللخمال 
ويمده كل شيء في الوجود با عنده . 

امس عشمر هأ 4 أن مكشف له من مرأاب القطيما وعوااها وكل 57 
شاهده قبل ذلك فهو من عالم اللساث » وهناك يعطى عام الرهوز 
والاجمال والوهب . 

سادس عشرها :ان يكشف عن عسالم العزة فيعرف جميم الاداة 
السليمة والشرائع المستقيمة المنزلة من عند الله بواسئة همد يلير على أتم 
وحوهما وكدر قول الله من فول حاقه وأو حكاه تعالى عسوم ويتأيد -5590 
ومراتبها في الأضرة الإشمة وتقابله كلها بالتوقير والتعظم . 

سايم عشرها : ان يكشف له عن غامضات الاسرار . 

ثأمن عشرها : ان يكشف له عام الخيرة والقصور والعحز وشغزائن 
الامال وهى من الحنان عامون قط ٠‏ 

تأسع عششرها : ان يكشف له عن جميع الجنان ومراتب أهلبا 


سابهو؟ا ا 


كلبم وهو واقف على طريق ضيقى > ثم عن جبنم ودركاتها ومراتب 
العشروث : ان يكشف 3" عن أرواح اهل غدة الله عر وحل 


قيأخذه فمه وح وهبان وبتادل كتَايل السراج و دل في ئيسة ا ذه 


ليا 
ددر قدرهأ ٠‏ 
ثائ عشر دنهأ : أن مكشف له عن صور كصور دسى, آدم وسلور 
تدفم وستور بياض ولهم تسبيح يدهش المقول فلا يذهل حين يرى 
ثالث عشرينبها : ان يكشف له عن اسار ال رحماذية فيعرفه عاقبة 
أمره ومازانه من حذضرات الامعاء . 
والسنة وتخرج من الخلوة وقد نحى نفسه من دوان الفقراء الصادقين و 


هات 0 . ٠‏ ا 00 2 . 3 


اهل الطريق »2 إذ هو وقت الس الذي اخرج به آذم من حضرة الله كا مر 

خامس عششريئها ؛ ان يعطيه الله تعالى مشي على الخول_والام ويصيد . 
يتصرف ببمته فى الكون بادذن الله تعالى » وتطوى له الارض ويلع عليه 
هناك من الخلم ما مم يخطر على باله » فبذه ثرات الخلوة. وامد لله رب 
العالمين . ظ 


32 0 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختلي الاربعين واكثر ويقول كل 
خلوة لا تمنح صاحبها هذه العلوم قبي عبث ناقص الاستعداد » وهي : 

علم حضرة المع الاكبر » وعم مزلات الاقدام » واسباب السعادة والشقاء » 
وعلم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر الاحوال “ وعم جمبع 
مراتب العالم عند_الله تعالى على اختلاف- طبة 
احجميم الحيوانات الى ابيها الاول . 

ومنها علم التجليات الالهية وعم بطون عام الشهادة في عام الغيب 
وعكسه “؛ ومن هذا العلم زل يعض اهل الكشف فقال يعدم حشر 
الاجساد حين رأى ارواحا تنحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عزه 
ان الاجساد تنطوي في الارواح في الآتخرة عكس حاها في الدنيا . 





ومنها عم جواهر القرآن كلها في مقام الاسلام وفي هقام الايمان وفي مقام 
الادسان وي مقام الايقان . 

ومنها علم مراتب اللائكة في الدار الآثرة على التفصيل وعلى المع 
بين الضد بن » وادخال الواسع في الضيق » وطي الزمان » وشبود الجسم الواحد 
فخ مكانين فاكثر من مكانين فأكثر في آن واحد + 02020 

ومنها عل كلام الحيوانات من حيث تسبيحها يمد ربها حال صلاتهبا 
ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة المواء بين السموات 
كلها » وعم البرازم - ظ ظ 

ومنها عل ابراز الغيوب من خلق الهجب » وعم الظلالات الاقدسة 
وعلٍ كبفية الخروف المسطرة في اللوح الحفوظ » وعم طول العالم وعرضه 
م اللهات السث . 


١١‏ سه 


وهشهبأ عم حضرأت الفردانشة والصمدانية وعدتبا سيعو ل الف حضره 
ومعرفة الاحكام المتعلقة بأهل كل حضرة يحيث يصير يملببا كلبا من 

ومنها علوم فتق الرئتقى بالعروق وفصل الوصل بالختوق وعم الاسباب 
التي من اجلبا اتخذت الاصنام والاوثان ارباباً من دون الله * وما شببه 
كل صاحب ملة ومحة فى مخالفته شريعة نبيه . 

ومنها علمى حضرات الرجوع ولاذدا يرجع كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او اصفة قائمة زائدة علبها » او لعاهه او نسيه خاصة »© وما محل 

ومنبا علم تطورات الحروف ملاتئكة” حال النطق يبا نحدث يصير 
صاحب هذا الكشف بر ى الجو كله ملائكة من كلام الخلى . 

ومذها عم ملامات هن هيب بك اإأشقاء 2 العصأة وبمديزه من لا هل له 
ف الشقاء أصلاً برؤية جببته » وعم التضمير في نو قوله تعالى : وسارعوأ 
الى مغفرة من ربكم » ومعلوم لا يسارع الى المغفرة إلا بالوقوع في الدنوب 
وقد شت النبي عنبا وهو علم شريف . 
خواص عباده عله ل وهل بين كل ارض وارض سوام قبا ملائكة 
ام لا. ظ 
والكرامات واستخراجها كلبا من مقام جمد ميل . 

ومذنبا علم مظاهر الآيات البرزشية والكرامات الكونة » وعلم مأ 


ل ا 


خص الله تعالى به اصحاب الكيف من العلوم الاسر ار » وعلم الانفيامات 
| القدسية والالهامات الماككية والصحف الفردوسية وحضرة الدهومية . 
ومنها علم الآداب التق تحب على اتساع كل آمة ومس ةيحياتها 
عن غيرها . 
ومنما علم الكنوز ومعرفة حل طلسمات جميم الكنوز بأي حرف 
سام من حروف المحاء على عمد خصو ص وحخال خصوص ودتصرف 2 
سي هبيع اكدوز الدذما يمأ سام 0 يتدك .ذلك اقتداء لعحمرور د الانيساء 
الاو لماء . ْ 
وميا علم ضم المماني بعضها الى بعض كلالقاظ وهو علم غريب 
لان المعاني للا توسجد إلا مع الالفاظط م ور تن المعاني عن الالفاظط مال قى 
العقل . ش 
ومدنهبا علم فلك ال مع.مى سس الاسرار و تقوم مراتب الايمان وابضاح 
الس ' وعلم التفاضيل بين الانبياء والاولباء على التعيين ١5‏ هم في حضرة 
الله تعالى . ظ ظ 
| وملها علم حضرة الحجب الشهوانية في الدنيا والآثرة وما يحجب 
| العيد منها عن الله تعالى وما لا يمحجبه . 
ومثم-ا علم توالد الادلة والبداهين ومنه يملم ان كلما ولده العقل 
في باب معرقة ألله تعالى قيو مردود على صاحيه 6 قال تعالى لم دلد ول 
يولد » فافهم . ظ ظ 
ومانها علم الطبائمع ومدكه بعلم الانسان أنه قابل شيع الحوامد والمذام 
هن حي طمنته 6 وأنه ما خرج عن المذام سو ين الانساء عليهم الصلام 


س1 سد 


. برد عل.ه سبي غردسب وهو من أشرف علوم الكشف‎ ١ 

وهنها عم تيز الحق من الباطل في سائر الاقوال والافعال والعقائد » 
وادراك الباطل مرتا لا روح فمه والحق شنا » ما يدرك الحب البابس من 
الاخضر من غير أقامة دليل على ذلك من الكتاب والسنة لو فق دا 
والع.اذ بالل تعالى . 
ف حال فدضه وفمضه ف حال سطه وهمكذا هن لحك انه تعالى جامع 
الاضداد إلا 5 أخرنحته النصوص الشرعمة هن ذلك 6 هو معروف) عد 


اهل الله تعالى 8 


ومنها عم جميع الطرق التي يدخل منها ابليس على جميع السالكين 
ومعرفة الامور التق تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها علم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح قبل دخوفا في هذا 
الجسم والصفات التي تكون علمبا بعد دخوها » ومنه يعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتى كان العذاب عليها جميعاً فان لكل 
واخد منهما على افراده غير مكلف > انتهى ٠‏ 

فبذا بعض علوم اللوة التي ذكرها أخي أقضل 'الدين رحه الله . 

وكان سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول. د كل خلوة لا يطلع ٠‏ 
صاحببا اذا .شرج منبا على هذه العلوم فلا ثمرة لها وهي غير مشروعة 


)8( 


+11 لم 


دل هي الى الرباء اقرب »6 فقاولا : أن يكشف لَه عن عم أدابي ردق 
الصلاة 1 وات يععاى عم آداب المشاهدات العبانية والمكالمات السانة ٠‏ تأندما 04 
ان يعطيه الله تعالى معرفة اهل اللنة ومعرفة من يدخسلى الدار من 
ا موحد بن من با بد خلا 8 الها . أن يعطءه الله تعالى علم جمسع ما اخصاه 
مائة وستين الفا في مثلها تسم هرات وثاث . رايعها : ان يعطيه الله تعالى 
معرقة احكام. الكتاب والسدة 2 مققام الاسلام ومقام الاعان ومقاأم 
الاحساث ومقام الابقان و دصار يعرف شروط كل عمادة واركانما وسناها 
وآداءها قِ كل مقأم من هذه الاربعة مقامات وهو عم غعران ٠‏ 

م.امسها م أن يعطية الله تعالى عم فك رهور الحقائق وحل معميات 
الدقائق . 

سادسها : أن يعط.ه الله تعالى علم آداب الدخول الى حضيرة الله 
الخاصة بالصلاة وامباتها عشرة آلاف ادب © واما فروعبا قلا تنحصر » 
وها قدروأ الله حى قدره 1 

سابعها : أن يعطية الله تعالى عم استخراج يسم الككتب المنزلة من 

وكان سبدي ابراهم المتدول يقول : للا دخلت الكلوة اطلعبي الله 


تعالى على رجوع جميع الكتب المنذلة الى القرآن وررجوع القرآن كله 
من حيث معانيه الى الفاتحة ورسووع الفاتحة الى الياء ورنجوع الباء إلى 


اخ أ سا 


النقطة > وصرت استخرج جمدع مذاهب الحتبدين من أي حرف شئت 
من حروف المحاء . 

تامنها : أن يعطيه الله علم حضرات الاسماء ومعرفة اسناد كل قول 
في الشريعة الى اسم المي : 

تاسعها : أن يعطيه الله تعالى علم كل علامات الساعة وامهاتها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سئنة »> ويصير يعرف الامور اللمبرمة 
والامور المءعلقة من الماككرات فيشدد في المعلقة ويمخفف فى الممرمة للا 
يعارض فيا اشير به الشارع . 

عاشرها : أن يعطيه اش تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والجن فلا يمخفى عليه قهم كلام احد منهم ولو تشكل فى غير صورته 
الاصلية . 

حادي عثيرها : ان يعطيه الله تعالل علم سير القدر الذي طوى 
عامه عن الخلائق ما عدا خمد ار ومن ورثه في المقام من طريق 
الكشف . 

ثاني عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي عليه كل انسان من 
الخير والشر بمجرد رؤّيه أنفه . 

ثالث عشيرها : أن يعطبيه الله تعالى معرفة غسالات الخطايا في الماء 
الذي يتطبر الناس منه فبصير يميز بين غسالة الكبائر والصغائر 
وا مكروهات وشلاف الاولى برؤية ذلك الماء فلا يخطىء . 

رايع عشرها : ان يعطيه الله تعالى عم الطبائع ومعرفة ها يقبل 
الانتقال عن طيعه وما لا يقبل من سائر الحيوانات . 


0 


خامس عشيرها : ان يعطيه الله معرفة الملوم الي يمختص بم أ 
الانسان » والعلوم التي ختص لها الماك 4 والعلوم الي ى تختص بها الموائم 4 
وما يدخل هم الانسان قبره من العلوم ويدرم معه إل الآخرة > وما 
ينقطم حيكه بالموت . 2 

سادس عششيرها : ان يعطيه الله تعالى هعرفة ترتيب الأاسوام 
الآلهية في الظبورر وما اول اسم ظبر وما هو الذي تلاه في الظبور 
وهككذا > وما هو الاسم المريمن على سائر الاسماء . 


سابع عشر هأ : إن عط الله تعالى معروهئة الآداب الي فئص 
بالبعث والنشور والطشر الى دول الجلة » ومعرفة الآداب التي تتكون في 
النة ك وهل دي مستذمطة هن آداب الثسر دعة أم لوحي 5 ألله الى 
الدرام . 

ثأمن عشرها : أن بعطيه الله تهالى علم تسيئة لجميع الامور الى 
الل تعالى » والى الخلق ومنه يعرف حقيقة مسألة : خلى الافعال الت 
عحرتك عقول العاماء عن تحققها ٠‏ 

تأسع عشرها : أن يعطية لله تعالى معرفة امم دان اقوال مج هسم 
الجتبد بن واتباعهم ورجوعم_أ كلما الى عبن السر بعة من غير وت ول 
على آنخر كشفا ويقينا لا ظنا وكأسن) . 0 
عشرونا : ان يعطيه الله تعالى معرفة أسرار القرآن والسئة المسمى 
بعلم الحقيقة . ودطابق بدتهأ ودان الشردعة ويراها حققة واحدة ها 


اا 


حادي عثسر داهأ : أن يعطيةه الله تعالل معرقة جميمع العلوم سحدى 

ثانلي عشريتها : أن يعطيه الله تعالى عم تطورات الاقوال والافعال 
والاغراض ومعرفة ما تطورت منه تلك الصور على اختلاف اجناسبا 
بمجرد رؤيتها . 
كل انسان برؤدة تدوبر مه أو دأصر عسه . 
والصور وجميع الاندياء على اختلاف طيقاتهم وما فضل به كل واحد عن 
بقيّة الحئاسه . 

فبذه أربعة وعشرور 1ل عاماً من رات اللوة في يوم وليلة » وما زأد 
قبحسابه الى اربعين يرما . انتبى كلام سيدي على المرصفي رحمه الله . 


ومن شأن الشمّخ ان لا محلس للمشيخة وفي بلده من هو أقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان. يكوت هو أعم بها منه ثم يصير يستأذله في 
ارشاد المريدين فيئة النائب عنه . وكذلك أجءوا على انه لا وز 
للفقير التصدر لأخذ العبد وغيره مما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
يحلسه شيخه او يحلس بإذن من ربه ألقاه في سيره بالشنروط المعروفة 
بين القوم * وقد أذن لي شيخي محمد الله في الجلوس كا مر بيانه في 
المقدمة وهو شخي العارف بالله تالى سيدئى عمد الشئاوي رضي الله 
عنه واحمد لله رب العالمين . 


قال الشيخ مسي الدبن بن العربي رضي اللء عد : واذا عم الشمخ 


مم١١‏ ل 


ان المريد قد استقل وكلت تربيته ودخل أوان فطامه وجب عليه ان 
يقطم عنه الإمداد من حبته ويتركه مم ربه أن شاء أقامه الله بين 
العياد وان شاء ستره بينهم »© ولا حكم بعد ذلك للشيخ عليه . 
قال : ويجحب على المريد اذا ساوى شيخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه رلا يجوز له ان دسيء معه الادب ابداً » بل ي>ترمه وان لم يكن 
مقتدياً به »> قال : والذي نختاره دوام الاقتداء بشيخه . فأعرض با 
أخي ما في هذا الباب من الآداب على نفسك فان رأيتها متشلقة بها 
فاشكر الله عز وحل » فانك قد صرت مريدا . وانث رأدت نفسك غير 
متخلقة بهذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد فارى ذلك زور 
وبهثان »> وليكن ذلك آلغر الباب والله تعالى اعم . 





١١ه‎ 


اليا الات 


اعلمى رحمك الله تعالى ان آداب الفقراء لا تنحصر لانها جموع ما في 
الكتب الإلهسة والاحاديث النوية والاثار الصحابية والآداب السلفية » 
ولككن نجمع آداب الفقير مم اخوانه كلبم ان لا يعامليم الا با بحب 
ان يعاملوه به » وان يرجو هم من الخير والمسامحة في ذنويهم ما بيرجوه 
النفسه > وان يمملهم في جميع ما يقعون فبسه من هواطن الفيم على 
احسن الحامل ما يحب ارد1_ يحملوه عليه لو وقم هو في ذلك » 
ويرجو طم قبول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا كا 
برجوا ذلك لنفسه اذا وقم فيا وقعوا .. فمن فعل بتفاصيل ما قلناه فقد 
وى ا<وانه حقوقبم ان شاء الله تعالى . ظ 


ثم لا يخفى عليك با اخي ان المريد لا يقدر على التخلق يجميع 
آداب اخوانه لانه مشغول يق الله تعالى عن حقوقبم > فلا يقدر على 
المع بين حق الله تعالى وحق عناده » وانما يؤمر ببعض اغلاق لا يد 
مدمأ ف طردق ال4لطة والحاورة مما هو كالواحب 5 طرق العشسرة . م 
اذا انتبى سيره وبلغ مبلغ الرجال فبناك يطاللتب بالتخلى بأخلاق الكال 
كلها . وايضاح ذلك ان الا<لاق المحمدية لا تخلم على احد ان دخل 


العادة » وتلك حضرة محرم دخونًا على من بقبت فيه بقبة من رعونات 


0 


النفوس »© بدليل عدم صحة الوضوء والصلاة من ترك لممسة من اعضاء 
الطبارة لم يصمما الماء او التراب . ثم اذا استقر في تلك ال+مضرة خاع 
عله من الاخلاق المحمدية ما قسم له فيرجم متتخلقاً بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي حق حقه على الكيال من والد 
وزوجة وولد وصاحب وجار وّوهم . ولو اننا امرناه في بدايته يذلك 
لا قدر على السير في الطريق لضعفه عن امم بين حتى الله تعالى وحتى 
عناده ا مر . 


ثم وتقدير أنه كان يعمل بها فبي كالاشياخ بلا ارواح ككثرة العمل 
والدسائس في اعمال المريد > اذا عامت ذللك فأقول وبالله التوقق ‏ من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر طم ابداً الى عورة ظهرت 2 ولا الى زلة 
سبقت >2 اذ هو معرض الوقوع في مثلبا . ثم اذا وقم فهو حب من 
جميع اخوانه ان يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا ان ابليس «و الذي 
اوقعه بأرادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه ونمو ذلك . فكذلك 
ينيغي له ان يعاملهم باقامة العذر وعدم الازدراء . فكيا كره متهم 
الشماتة فيه وعدم اقامة العذر له » فكذلك الحال فيهم يكرهون من 
يشمت بهم ويمايرهم > ولى قبل لهم الجملوا| الشامت فيم كالعتذر عنم 
لا يسمعون ولا يقدرون فكذلك الحم فيه . 


وقد اجمعوا على ان كل فقير اطلع على شيء من عيوب الناس ولو 
من طريق كشفه فهو فى حضرة الشيطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائكته . 


وقالوا : كل كشف اطلم صاحبه على شيء من عيوب الناس فبو 


شاه 
كشف شيطاني يحب عليه التوبة منه . 

وقالوا : من نظر الى عدوب الناس وحملهم على المحامل السيئة قل 
نفعه وخرب سره وعدم الانتفاع بصحية شيخه »© فالواجب عليه ان لا 
يتعدى النظر الى عورة نفسه لمسترها » واما غيره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل » وان كاثت تحتاج الى علاج فليدله على الشيخ »2 لان امريد 
لبس هو معدا لاصلاح غيره وانما هو مشغول باصلاح نفسه فقط لبخرج 
عن رعوناتها . 


عوررته ©» ومن تلبع الله عورته فضديحه ولو ف دوف رحله أنتبي "0 

وكان الحسن المصري رصي الله عنه بقول : والله قد ادر كنا 
عيوباً . 

و«معكت سدلدي علي المرصفي ره المه تقول : كل من لم دسل ل 
إخوانه ما براه فسبم من المفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته 
بقدر ما اظبر من هقوا+ ٠‏ 

وكان سيدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : اذا رأيتم. احبداً ص 
اخوانكي على معصية لم يتجاهر بها فاستروه > فان تجاهر ها بيدكم 
فو نحخوه » ولا تفشوا ذلك أن م يعم به . فان ل تحر فونحوه مين 3 
يعصي في قعر داره ويغلق بابه عليه فبو / 'يتجاهر الا أن كان هناك 
اطفال يحكون ها يرون فانهم: كالرجال . 


سا "ةا لد 


وكان الحسن اليصري يقول : اذا بلفكم عن احد زلة ولم تثبت 
عند حاكم فلا تعيّروه بذلك » وكتتيوا من أشاعبا عنه ان لم يثبت ذلك 
عند حام » لا سيا ان كان هو ينكر ذلك لان الأصل براءة الساحة حتى 
تقام البينة العادلة عند الحا كم . ثم بعد ثبوت ذلك عنه فاياكم ان 
تعيروه أيضا فربما عافاه الله وابتلا كم . 


وكان سيدي خمد الغمري رضي اله عنه يقول : اذا رأيتم الفقير 
يتتسع عورات الفقراء في الزاوية فبو من أهل السوء » وكل شيء حملبم 
عليه فهو وصفه هو > ويحجب على الشيخ اخراجه ان لم يتب ثلا يتلف 
حال الفقراء ويخيلبم من بعضهم بعضاً “* وان لم مخرج الا بالحكىم 
الشرعي فاشتكوه له وأخرجوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تساعوه» 
در ب علي الزاوية عن فقردب ٠‏ 


خاوة واحدة ابداً لان الشيطان يحري من ابن آدم مجرى الدم © فربما 
وسوس لأحد اللوث بهم وحملبم على محامل سيئّة ليسوا من اهلبا » فدشغل 
قلوب الفقراء المتيوميت والسامعين ٠‏ ولا شغي لأسيل من فقراء الزاوئة 
عليه يسبب ذلك » لان تفرقة اطفال المجاورين الدين دقركون القرآن هي 
من وظيفة النقيب لانه لسان حال الشيخ . فاذا اعطى طف_لا لفقده 
دقر ده وبرئه فلدس لاحل الاعتراض عليه 6 بل الواحجب على كل 5 ان 
دفر من مواطن انتوم “ ققد قال السند مر بن الخطاب رصي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء به الظن . قالوا : 
وما للشيطان ملاح في خراب الزاوية واهلاك دين اهلبا اعظم من 


ل وآ[ عد 


تر دشه بدنهم روسته فم بمخالفة اغراض بعضهم بعضا »4 فيزن لكل 
والحد أنه فانم بالحق ومن بعارضه على الماطل ‏ فلا كاد كل من الفردقين 
يرجم عا اراده 5 


وكان سيد ي) جيل الغمرى وكذلك سكي عام بن رضي الله عمهما أذأ 
مجاء زأودة احدها أمرد جيك الوحه للا دقعله 0 ودقول إن كم سن مكن 
الامرد الدى تمل اليه النفوس العفودة من الاقامة قّ زاودحه م سن 
مجعل على سطح داره قطع لم ودطاب من المدادي أن لا تنزل علييبا 
انتهى ١‏ 

فلمتئيه الفقراء الأقيمون في الزاوية لمثل الدسائس ولا يمترضوا على 
الشخ ولا على النقسب اذا أخرج احدا من المرده ومنعيم المجاررة » فاث 
ذلك من عبن الصواب والله اعلم . 

ومن ثأنه أن ينفى على نفسه وعلى اخوانه كلما فتح الله تعالى به 
عليه من الحلال اول قاولاً م ولو كانت قتحله أو سارة 6 ولا انهم 


ود 





نفسه الاختصاص بشيء عن اشوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
في الشبوات لم يفاح ابد؟ » وما صار الناس رؤساء في الطريكى الا 
لكر مهم وإيثارهم وملامة صدورهم من الحقد والحسد وااضغائن . وقد 
أجمع الاشياخ على ان امريد متى أخر نصفا واحدا على اسم حوائجه 
المتقبلة مع حاحجة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طريى الفقراء 
بالاجماع . قال المحققرن : وكلامنا فى الحلال اما ما فيه شيرة فلا يمسكه 
محال . ظ 

وكان الشيخ ابو القاسم الجسد يقول : لبس لتقفير ان عسكُ من 


غ "1 سبد 


الدنيا ينا الا ان ينوي انفاقه على الحج مثلاً فرؤخر لاجله لككن باشارة 
شيخه . وقالوا : الفقير ابن وقته لا نظر له الى ماضص ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من سائر ها يكرهه المه تعالى » 
وهو كل شيء تميل اليه النفوس من الشهوات التى نهى الله تعالى اصفياه 
عنبا . وهذا شأننه ما دام سالككا في الطريق . فاذا كمل حاله وبلغ 
مبلغ الرجال فبناك يعرفهم ما بأتي وما يذر 4 فان ترك الدنيا كان ذلك 
يحى وان اخذها كان ذلك يمى لانه خرج عن شيم الطبيعة وصارت 
الدنيا في يده لا في قابه فيتصرف فيها تصرف حتكم علم غير ييل على 
احد ببا »الا ان منعه الشرع من اعطائه ؟أن كان ذلك بيشغله عن اله 
او يفعل به معصية . ثم اذا خرجت الدنيا من قلبيه فله تقديم ثفسه 
وإيثارها على غيره اذا كان احوج عملا بالمدل في ذلك فان نفسه اقرب 
المحتاجين اليه . وقد ا+ءوا على ان المريد متتى ترخص في ادشار الدننا 
هن ورامم أو طعام او شاب تربى فى باطنه اليمخل والنشح والحخرص 
ضرورة 2 فمحتاج بعد ذلك الى علاج شديد » وهببهات ان يزول بعد ذلك . 
وهن سك فليجرب . وم تخد الله تعالى قط ول مخيلا . وان كان الولي 
فنع في بعض الاوقات لكة فلا يرجه ذلك عن الكرم لانه في ذاك 
متغضاق بأخلاق الله تعالى » فان من اممائه المانم » اي لحكة لا تخل » تعالى 
الله عن ذلك . وقد كنت 5 صغري أرهي كل ثيء يأثني من الدنا 
هواباً بها مع اني كنت محتاج؟ الى درهم منها » واننا كنت افمل ذلك 
لأتءود الككرم وهواتاً بالدنيا في عيورى الحبين لما ومجاهدة لنفسي > 
فرأيت اني خرجت عن «حبتها بالكلية فلنمت فرأيت القيامة قد قامت 


وتصب الصراط ادق من الشعر وأسدد عن السيف ا ورد »> وهو ملصوب 


سااق" ١‏ ا 


الى جهة العو كاله.ل المتدلىي من سقف وأكثر الناس يصعدون عليه 
فبزلقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فلم اقدر فقال لى افتيح كفك 
السار ففتحته فأخرج هن بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك > فأردت الصعود .فاستيقظت قبل الصعود . فكان ذلك من الله 
تعالل تنبمباً على عدم حيسي الدشنا فالحمد لله رب العالمين . 


ومن شأنه ان يكون عنده شسفقة على. دين إخرانه اكثر من سفقكته 
عليبم في امر دنياهم » قيلبههم في اوقات المراسم وثفرةة المواهب الإلهية 
كالأسدار والأآرقات الفاصة » ويكرن ذلك دسياسة ولين لفظ وسيادة » 
تلمممكم قبل الوقت لمدخل وقت الصلاة وهم على أهية فلا يخافرن فوت 
الاحرام مع الإهام أو ذوت السئدة الراتية قال الفريضة م 1 عآس 4ه 
طائفة الأتوسوسين وبق ولون الوفت ماسعا 0 وكثيراً هأ دفوت ا دهم 
صلاة اهداعة كلما 8 وكان بعص السدلف إذا قأئنه صلاة جاعة دمند هأ 
وحلاه سدعاً وغسسر بن هرد داهدة لنفسه وان كان مار العامعاء عل 
انم من ذلك . ومن السلف الإمام اازني .صاحب «الإمام الشاقمي كات 
يعمدها ءا وعسسر بن مرة ادا ؤاتته الماعة . وقياد رأدت هرة شخصاً 
من طلبة العم بالجامع الأزهر جالس؟ يطالع في عل المنطق وصلاة الماعة 
ف العصر فانة » فقلت . ألا تصلى ١"‏ فقال : الوقت ممسع » فقلت له : 
صعحمح ولكن هل تقدر تجمع لك 2 صلاتك مكل هده الماعة ؟ّ فال ٠‏ 
يا » » فتلت له : فة فقم فصل ولا 3 تفش نفسك 7 وبشغخي أن بأت قَاثماآ 
تصلىي من أرل ا الى آآخره إن 58 رىي تفسسه على أخدد 2 أاخواته 
الدين يذببهم وفت الستحر 4 يبل برى نومهم أخلص من عبادته هو . قان 


95 سدم 


القلى مرفوع عن النائم دون القائم » فرعا كتب القلم فلان قام طول ليله 
رياء وسمعة » وكان يمحد في قلبه حلاوة اذا اطلم عليه الناس في ظامات 
الليالل وهو ألم بين بدي الله عز وحل لا إستحي من مرأعأة عبسده 
بين يده »4 ومثل هذا الى الاثم أقرب . فهئّلم ان كل من قام ورأى 
نفسه أفضل من النائين على غير وجه الشكر اله تعالى استحق اللءعن 
والطرد » فان ذل لك هو دنب ابايس الذي طرد به من حضرة الله 
عز وجل »© فافهم : 


وأجمع الأشياخ كليم على اله يجب على العيد ان برى ثفسه دور 
كل جليس هن المسامين > وهن لم بر نفسه كذلك كان من المتكبرين ©» 
والمتتكبرون في جيم . فان رأى نفسه شير من جميع اقرائه كان في 
النار تخت الكل »> وان ادخل الجنة كان فى الجنة تحت الكل » عكس من 
رأى لابه دونمهم . 

وكان سبدي عبد العزيز الديربني رضي الله عنه يقول : من أراد ان 
مصير الوجود كله يده بالير فليجعل نفسه تحت الق كلهم في الدرجة 
لأركف المدد الذي مع الخلق كالاء » والماء لا يجري إلا في المواضام 
المنخفضة دون العالية أو المساوية . نمن رأى نفسه مساوية لله 
دده واقف لا بحري اليه »> أو أعلى منه فلا يصعد اله ذرة من 
هدده » وقد أوضدنا ذلك اول كتاب العرود قفراجعة . 

وهن وصية سيدي أححصد بن الرفاعي لأصحاءه وهو محتضر : هنم 
شدخ علي فتاملوا له ذار1ل مد" كم يده لتقلوها فقيلوا رحسلل > 


وكونوا آخر شعرة في الذنب © فان الضعربة اول ما تقع بالرأس انتهى . 


- 1 


قلولا ان هذه الخصلة -جامعة لكل شير ها شتم سيدنا اد تربيته 
لأمحابه 6 1 


وقال دعقوب الخادم وما 5 سبدي أرصني » فقال : كن خادم] 
لاخوانك » موثراً هم على نفسك » محتملاً أذاهم بعد ذلك » واحذر 
أن ترى نفسك أعلى منهم فتقع في حفرة ثم لا يساعدك منبم أحد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلح لما قامت يصدرها وتعالت على 
جيرانها كيف جعل ثقل حمابا عليبا » ولو حملت ما حملت لا يساعدها 
أحد » وانظر الى شجرة البقطين لما وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها حملت لا تحس بثقله تذكرة لأولي الأبصار . 


وكان كثيرا ما يقول : من لم يكن له خد" يداس لم يصر له كف 
ساس . لكن هنا نككتة يليغي التفطتن لها وهو محل تمذتنا من شيخ 
علينا ها ل يورثه ذلك عجبا وكبراً » فان عامنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا هن تعظ.مه وتقبيل رحله رحمة به لا حبرا عله © والله 
تعالى أعلم . 

ومن شأنه ان لا يزاحم على إمامه في الزارية او غيرها لما في ذلك 
من تحمل بسهو المأمومين مع ضعف حاله > بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سبو نفسه وغفلته عن ربه . وايضا فربما جره ذلك الى استحكام 
حة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك »© وعلامة محبته الرئاسة 
تتكدره اذا انعزل مثبا وعلامة اخلاصه انه ينشرح اذا عزل . وقد 
بلغنا ان الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله كان يص_لىي العصر في 
المدرسة الميرسسة وحده لعذر فجاء انسان وصلى خلفه فاما سلم قال له : 


اللسشس لتشم - 


م179 سه 


بااخي »لا تمد تصلى خلفي » فافي عاجر عن تحمل نقص صلاقي نفسي 


فكيف اقدر على تحمل نقص صلاتك ©» وهذا من قاعدة : السلامة مقدمة 


على الغشيمة » ولكل رجال مشبد » فإياك والاعتراض عليه فانه كان 
رحلا اعم منكٌ بدقين » سل كان مهدا مطاقاً و منتسما لابي نو سفا 
والمزني وابن القامم كا رأيت ذلك مخطه رضي الله عنه » فان المتبد 
المطلق على قسمين ملسب وغير ملتسب »> فالماكسب هو من يلغ حصد 
الترجيح في اقوال مذهب امامه ولم يخرج عن قواعده » وغير المتتسب هو 
من انشآ هذهيا مستقلا ل يسرقه اليه احد واش اعلم , ومن آداب الفقير ان 
لا مكون مقداما لاخوازه في سوء أدب صع الشيخ ابدا .. كأن مخرج من تحت بد 
شيخه وتربيثه ويتزرج بغير اذنه ويطاب الدننا بالوظائف والحرف ويصير 
لوسع على نفسه وبأكل الشبوات ويلع اخوانه من ذلك » سحتى لى قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحدا لا يجسب . وى ذلك اساءة 
أدب مع الشيخ ومع اخوانه لان جميع من في الزاوية يصير يحتيم يفعله 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان اخصرج عما بيدك . وبذلك 
يتلف ضعمفا المريدين . ثم من أقبيح ها يقع 'فيه الفقير أستهانته يغضب 
شيخه عليه لان عنوان على غضب اللحق جل وعلا عليه ومن استبان 
بيذلك لعنه الله تعالى . ظ 


ومن علامة استحكام المقت فيه ان يصير يدعى الى مكان عليه من 
الادب مع الشخ > قيل ان تبدل وتغير فلا يجيب ويثقل عييه حضور 
س الذكر والاوراد ويجعل بدلا نوما او كلام لغو على باب المستجد 

وغير 0 له فيص لمأ يقال له أسوهر الليلة مع شيخك 
او وحدك »2 ولا يكاد يخف عليه شيء من ذلك »> وربما دعاة شخص 


14س 


من ابثاء الدنيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس ووه فيسهر معه 
طول اللمل ولا دحد في نفسه ثقلاً من ذلك »> وان كمه انسان في ذلك 
يقم “لنفسه الححج الواهية » ومثل هذا لا ينغي ي الشيخ أن يقم عليه 
ميزانا بل يحجعله كالأجانب ولا يقول في نفسه أن هذا كان هريداً 5 
فلا أتركه من المناقشة. » فربما فجر على الشيخ وصار يبقطم في عرضه 
في الجالس »© كا وقم ذلك ابعضهم »© فليتنيه الشيخ ازماننه ويلحق 
ولاحتى اللاحق »4 فانه في النصف الثاني من القرت العاشر صاحب العحائب 
والغرائب . 


ولمكن على عم سيدي الشيخ انه ما خالف مردد شخه وخرج من 
تحت تربدته إلا استحوذ عليه الشيطان وصار يركبه كا يركب الممار 
ويصير هو الناطق فيه عنه > وربما كان الشخ يجبل مثل ذلك فيصير 
يتعحب من قله حيائه وقبح عمارته » ويعتقد ان ذلك من كلام مريده » 


والحال انه من كلام ابليس . 


وقد وقم لي ان مريداً خرج من دست تر بق فغخضب من تصحي 
مرة فتكشفت رأسي وغالطته واستغفرت فى حقه كا أفعل مع الأحانب 
الذين ليس سني وبيتهم صحبة »© ورأدت ذلك أهون من مقاطعته وأقل 
إنما له وللاخواث فأنهم ريما استغابوه ووقعوا في عرضه ما خرج من 
طريةهم وغدّر وبدال . ثم الدي ينغي للشيخ مسارقة مدل هذا بالنصح 
هن طريقة بعمدة ومدحه في بعض الآرقات وقوله انك قد وحشتنا 


كيرا وبأهمر أخوانه بذلك 6 قريمأ جمدت نآأره وحن الى اخوانه , وهن 


)94( 


لسو 


قرك مثل هذه السياسة كان كمن غضب في البرية على غنمه ين شردت 
عنه وروح الى اليد وتر كبا للذئب يفترسها والله اعم . 


ومن شأنه ان يكون سداه ولمته مسامحمته لاخوانه في كل شيء 
أذوه به من قول أو فعل أو سوء ظن »© لا سما اشوانه المقبسين في 
الزاوية من البطالين > فان ابلس ما له شغل إلا اتفال مثل هؤلاء. 
مبعضهم يعضاً > إذ ليس معبم نور يحرق ابليس ©.وم تزل الأشباخ 
تبتلى باقامة جماعة من الخابيل عندهم فيصبر الشيخ عليهم ويحذر اخوانبم 
من سلوك طريقهم لكلا يتلفوهم مشاهدة أحواهم الناقصة . 


وقد كان سيدىي على المرصفى ره نل يقول ْ دب على المر ديد 
البطال أن يفرح بتحذير شلشه الناس من مجالسته لثلا يلحقه إثم من 
شمعة قْ الك لى وهدى تلكرر مل دالك وول نقص يك سدبحه ٠‏ 


وكان سيدي أحمد الزاهد يقول : ما صبر هريد غلى اكلام 2 
عرضه واشتغل الل ورضى بعامه تعالى إلا سحعله الله تعالى إماما يقتدى 
هه عن شرب 1 وهأ تعلق هر دل من كلام قل قمه إلا صار وراء الناس . 

وكان سيدي محمد الغمري رجه الل يقول : من أراد ان يكور 
إهاما يقتدى به فليخلص الاثّة في شدمة اخوانه » ويصير على جفامم له 
و كلامهم قِ عرضه 2 وس ماهم اله على الخال السيكة 2 جد ها يه شم 
ومقيسمع أحو اله 7 
يعتذر الهم بأنه ما قام بواجب حقهم ثم يقر بالخيانة لهم على نفس ه 


1951 سد 


الباب قبله . 
وقد كان الإمام ابو بكر بن فورك رضي الله عنه يقول : ما سمي 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق والله أعم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار يحقوقه > فلا يككون له 
التفات الى الدئيا ولا الى مطالية ناظر ولا جاب بعلوم وظلفته إلا اذا 
كان مضطراً » وان وقم انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فانى كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثبي » خوفاً ان يتشببوا به ويحتجوا بفعله فبصير عليه التبعة 
في ذلك . ظ 

وكارى الإمام القشيري رحمه الله يقول : ظلمة الركون الى المعلوم 
تطفىء نور الوقت ». فلحذر الفقير من دعواه عدم الركوت أو أن مثل 
ذلك لايضره » وليرجع الى قول شخه في ذلك » فان هاه عن الركون : 
الى المعلوم وعدم المطالبة :به فليسمع منه فانه أمير عليه وعلى ها يرقيه 
والله أعم . 

ومن ثأنه ان لا يصدق في اخوانه نمام وان نقل اله ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأيتهم كلهم البارحة متحلقين يجحرحونك ويذكرورفت 
تقائصك ونفسك الْنيثة » فليقل له يا فلان : انا من محّة اخواني وودهم 
على يقين ومن كلامك على ظن ولا كثرك يقينا . فبذلك يتحرى القام ‏ 
ولا يعود ينقل الك شيئا . وان قلت له أنا لا أصدقك حتى أجمم 


ب الإ 


بينك وبينهم وأنظر هل يصدقونك فبا قلت عنهم أو يكذيورنك »> قائة 
لا يعود يأتي اليك بالنميمة عنهم أبداً كما جربنا ذلك . وما لإبليس 
سلاح يفسد به حال المريدين المقبلين على الله تعالى أقو ى من أن يشغليم 
ببعضهم بعضا > لملنه يأن عبدهم الرياء وطلب المقام عند الخلق > وانهم 
يقابلون كل من سعى في هدم مقامهم > ولو عم إبليس انهم أخلصوا 
لله تعالى كان أشغلبم بأمر آخر غير هذا » فليكن الفقراء على حذر منه 
مثل ذلك. والله أعلم . 


ومن أنه أن يقوم مخدمة اخوانه ودككون مقداما 2 ف الخدمة »> 
قلا يرمي بنفسه إلى الكسل والؤول » وينم من مساع دة الفقراء في 
قضاء حوائجهم الزاوية » ويحتج بالذكر او القرآن » بل ينظر أولاً في 
تحصيل أمور المعاش التي يورث قلبه الالتفات اليها » ثم بعد ذلك يذكر 
ويقرأ . وليتأمل من لا يخدم الفقراء: لو انهم كليم قالوا : شيء لا يازمنا 
القيام به » كيف يصير كل واحد منهم يري على اللقمسة ويقدمها على 
سائر مهاته في الدبن » فمن لم مخدم فلا أقل من شكر من بخدمه 
والاعتراف يفضله © فليسمع المريد للشيخ أو النقيسب إذا قال له انقل 
الحطب »> أو احمل قفة القمح إلى الطاحون » أو إيت. بها » أو احمل 
طبق الخيز الى الفرن » أو اجمع الوق للفرن » ونحو ذلك » فاته 
لا بد لآأهل الزاوية ممن يقوم لهم بذلك » إما بأنفسيم وإما بغيرهم . 
فاعل' انه ينبغي لاشيخ اخراج كل من أبى الخدمة لآنه يتلف بقية الماعة 
ويفتح عليهم باب تعسير الوصول الى ارزاقهم » فان الله تعالى لمسبل 
على العبد طريق رزقه سب ما العيد عليه من .خدمة الله تعال وخدمة 
عساده . ٌْ 


سم 


ولا بغي أن له همروءة من امجاورين أن مكون عملة على غعيره 6 
أو يعيش في جماعة المجائز والأرامل والعميان الذين في الزاوية . وقد 
كسل عندي ماعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخوانهم فعسر الله تدعالى 
وقفهم نحو الثلث للظامة > فنتشنام فوجدنا ثلثبم ترك الاشتغال بلعم 
والقرآن وصاروا طول نهارهم جالسين على حوانيت التحار والسوقة أو 
جالسين فى الزاوية بطالين لا دنا محصلوها ولا آخرة . 


وسمعت” سيدي على الخواص رحمه الله يقول : أن الله تعالى .بسسر 
الرزق أن خدمه خالص) مخلص) وخدم اخرانه . كذلك وسممته يقول 
أيضا : لا يسبل الله تعالى على أحد رزقه وبرسعه عليه أبداً ما عاش 
إلا إذا كان يتعطتف على الخوانه بككل ما زاد عن حاجته . وكذلك القوم 
لا يشر الله تعالى علهم أرزاقهم ويوسعها عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض يكل شيء زاد عن حاجتهم »© وبالجلة فمن كان قافا في 
مصالم الخلق كان الوجود كله يمده ويساعده »4 ومن اشتغفل بمصالح 
نفسه فقط دون اخوانه تخلف الوجود عن مساعدته وريما صار يةأسي 


قْ تحصيل رزقه وحعحداه ند العب 4 روسن شك فلتحرب . 


كا ات الشيخ ادا خصص نفسه عن الفقراء ولم دؤثرهم على نفسسه 
دشي ء » أو ١‏ يشر كهم فها بده من الطعام وغيره » يتوقف عليه 
رزقه » كذلك والمريد الصادق ينظر في صفات شخه التي هو علببا ان 
طلب ان يكون مثل فى سعة الرزق أو غيره . وقد حول الله تعالى 
عن جماعة من الفقراء الرزق لا شحوا على الفقراء يمسا يدخل في يدهم 


سمو 


جناب الحق تعالى يقول للائكته انظروا في حال عيادي فكلل من 
رأبموه دشر الناس على تقسه بطعامه وشابه ولتمبع ما يدخل لمك 
فزيدوه من الرزق » وكل من رأيتمو. يصطاد على اسم الفقراء ثم يتخصص 
به فحولوا عنه الرزق © قلينشه المريد لمثل ذللك ويقثر اخوانه على 
فان مقصود الشرخ ان تصير جبراعته كلبم مثله لكل واحد زاوية وققراء 
و معماط والله تمالى أعلم ٠‏ ظ 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاذوانه في التكاس لل عن حضور 
جالس الذكر بالكليّة » او عن الحضور في أول الجلس > أو عن حضور 
صلاة الماعة ©» أو علس العم أو الأدب » من كان مقداما لاخوانه قي 
ذلك أساء الأدب معهم وكان عليه وزر كل من تبعه . وفي الحديث 
إلا بزال قوم يتأخرون ‏ يعني عن صلاة الماعة ‏ حتى يؤخرم الله في الثار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ان صلاة الماعة فرض في الصلوات 
امس © ولو أنه صلى وحده عصى الله عز وجل . ثم ان الذي ينبغي 
لكل من تخلف عن بجلس شير ان بهرت نفسه ويويخها بحضرة اخوانه 
ويقول لهم احذروا ان تتبعوني في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد سدى الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتم 
نفسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعاللى فالى رجل قد خلطت 
في ديني . وينيغي له اذا تخلف عن أول المجلس وجاء في أثنائه ولو في 
الدعاء بعد الفراغ أن يضر ولا يستحي أبداً » كالمم فيمن أتى الجاعة 
وهم في التشهد الآخر يستحب له الاحرام ليحصل له جزء من فض لل 


وخ 


الجاعة أو أجراء صفار » ولا ينبغي لفقير تخلف عن شير أن يقم ' 
الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل » 
بل الذي ينبغي له المبادرة الى الاستغفار وقوله جزام الله تعالى عني 
شيرا » وهذا دليل على شدة محبتيم لي وانم أشفق على ديني مني » 
ودلك ليعودوا عليه بالنصم ثاني مرة »> مخلاف من يمحادل عن نفسه ويقول 
لهم اعرف انم تكرهونني من قبل اليوم .. فانيم لا يعودوت الى تصحه 
خوفاً من شدة غضبه , والله تعالى أعلم . 0 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاخوانه في الخروج من مجلس الذكر 
قبل الفراغ منه » لا سمما اذا احتبك المجلس فى شدة الذكر فان ذلك 
يضعف قالوب الذاكرين » وليستعد للمجلس بقلة الأكل والشرب حتى 
لا يحتاج الى تجديد طبارة عن الحدث من حين يجلس الى حين يفرخ » 
لا سسما مجلس الذكر من يعد صلاة المعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
ال جعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كان كتابا في علسين . وف 


الحديث : المؤمئنون كالشان بشد بعضه بعضاً . 


ومن شأن ضعفاء المريدين انهم يستبيئون بالعبادة إذا لم يكثر الفاعلون 
لها ويشتد عزمهم لما اذا كثر العاملون لها » قلا ينبغي لعاقل ارن 
يكون سيا لضعف ههمة اخوانه عن الير . وقد عددت مرة لبعض 
ا جاورين نزول الميضاة والخروج اباب الزاوية عشر مرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الممضاة فرأيته يدور الآخلية واحداً واحدآً 
يتأمل فيها ويقف ساعة ثم يطلم الزاوية » فعرفت ان ذلك ترويح] 
لنفسه من حضرة الذكر » ولو انه كان صادقا لم يفارق المجلس. لينظر 


1# اس 


ومععءث سيدق على المرصمفى رحمة الله دقول : ايا كم أن تخر-حوا من 
حلقة الذكر اذا احتيك المجلس آخر الذكر لان ذلك يضعفه صضة 
الضعفاء ٠.‏ ولعل ذلك هو المعنى الذي حرم لادله الانصراف من صف 
القتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فثة اخرى يقاتل معبيم » 
والذاكر مقاتل في سبيل الله للشيطان ييقين » فليس له الانصراف اديا من 
تاحمة الجاس الى اخرى الا متحرفا لقتال مكان او متحيزاً الى من فيه » 
بذ كروت الله تمالى بقلوب ضعيفة فيقوي قلكءم على الذكر ويطرد عنهم 
ابلس بذكره »© فانه اذا رأى قلب الذاكر غافلا افترسه وركب على 
قله فيستأصله وملكه 1 فاذا دأءه من باكر مبهة وعرم أإستخاصهه من 
بد الشطان كا يستخلص القاتل الأسير من يد العدو . وقد اباح الله 
لمقاتل ان يقف فى أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والل اعم . 

ومن شأنه ان إلا يتصرف من ماس الدذكر الذي يكون مع السرم 
ولو لحاجة ضصرورية إلا بعد استئذانه الشيخح صر»ا او بالاشارة © لا 
سما مفارقة من عالت رنسه دن اصضصحاب الشيخ فأنه دشعان علمه المشاورة 
جزما لذلا يقتدي به غيره فتضعف حلقة الذكر » لان امجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا » فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)ء 
وكاما عظم الفقراء أمر مجلس الذكر: واعتنوا به كما علت هة الفقراء . 
وكما استبانوا محضوره كما النحطت همسة غيرم »> لا سها الاكابر من 
من جماعة الشخ » فأن احدهم اذا انصرف من المجاس قبل فراغه كان 


0 


كأمير العسكر اذا خرج من القتال مكسوراً فان غالب الجيش يتبعه . 
فلبحرص اكبر المجاس على ان احدهم لا يقوم من الجلس حتى يفرغ 
للا يقتدي به الناس > فان ابليس لا يفارق هذه المجالس ابدا » فربما رأى 
الفقير مقبلاً على الله في ذكره وهو في ججمعته معه فيقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فانظر ماذا يصنءون 
وارجع » ومقصود ابلس بذلك ان مخرجه هن تلك المعية والهضور 
مع الله تعالى وينقص أجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينبغي له ان 
برد كبده في جره وبقول : إخسأ لعنك الله اتريد ان تخرجنى من حضرة 
الله تعالى الى سدضرتقك . فان لم يرتد عنه خاطر ابليس فلمعرض ذلك على 
الشمخ ويستأذنه في ذلك فان اذن له في الخروج فذلك والا لزمه مخالفة 
ايلس »© فان الله تعالى جعل الانداء ونوابهم من الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما برق درجاتم, > كا اشار اليه قوله تعالى : 
انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع مم 
يذهروا حتى يستأذنوه الآية . ومجالسة الاشياح في الذكر وقراءة القرآن 
والعم امر جامع بيقين . فلا ينبغي لاحد ان يفارقهم حتى يستأذهم > ثم 
انهم اذا استأذنوا امشيخ في المفارقة لحاجة لم ينبغ هم أن يقوموا دفعة 
واحدة فرضعقوا قلب الباقين بل بقومون متراسلين واحدا بعد واحد 
مثلا . ثم اذا فرغ اهل المجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماكنهم التي كانوا جالسين فببا قبل الزحف الى قلب الحلقة » ولا 
يتبغي لم بعد الذكر ان يجلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجائب الآخر 
خاليا فيدخل هم الشيطان من ذلك الموضع » كا ورد ذلك في صغوف 
الصلاة فان الشارع أمرهم ان يتراصوا في الصفوف لئا يدخل الشيطان 


5 00-7 


دينهم فيوسوس لاحدهم قُْ صلاته ييا ليس له به حاحجة . ومعلوم أن 
مجالس الذكر انما هي محارية للشيطان » وكا بعد العدو كان اقوى 
لنا من التحامه ينا . 
قال الاشياح : ولا ينبغي لامنشد ان ينشد بعد فراغ الذكر الا بعد 
استقرار نفوس الذاكرين وفراغبهم من وارد الذكر >4 فلا ينغي الانشاد 
على اثر لذكر : لان ذلك يفرق قلوب الماعة . وكذلك لا يشغي لامنشد 
ان يتخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا اليه في التنشيط ام لم يحتاجوا اليه 
بل محمعل الانشاد خاصا يكل وقت رأى همتهم فاترة عند الذكر » 
وهذا من باب يا أها البى حرض المؤمئين على القتال . وما دامت اطمة 
قوية فلا ينغي له الانشاد لان قلويهم تموعة على حضرة الله تعساللى 
والقاء الهم لمعافي ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 
وكان سبدي مدين لا يدع المنشد ينشد الا بعد سكتة فيسستكت 
اجماعة حتى برى متهم الملل ساعة ثم يآأمر المنشد فينشد »> فاذا اجتمعت 
حواسهم ذكر بهم > قلا يزال كذلك حتى يفرغ الجلس »> وربما رأى 
همة الفقراء قوية فيمئع المنشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا يلبغي 
ان يكون المنشد هو الشيخ لانه اعرف مجمعية قلويهم وتشتتها > فان لم 
يتسكر فرجل صالح له المام بمصطلح الفقراء ما سبأقي بسطه عند مبحث 
السماع في الخاتقة ان شاء الله تعالى . ثم اذا دعوا وانصرفوا من مجلس 
الذكر فلا يشبغي لاحدم ان يتحدث مع اخيه يكلام مطلقاً الا لضرورة 
شرعية لان الكلام اللغو يعد لس الذكر يطفىء التور الحاصل بالذكر . 
. قلينصرف الفنقراء كليم ساكذين مطرقين الى خلاوهم او امكنتهم التي 
يجلسون فيها ويشرعون فيا اقامبم شيخىم فيه باذن الله تعالى من قراءة 


اس 74( سه 
لو ذكر أو اشتقال بع وقضاء حاحة ونخو ذلك . 


قال الاشاه * : وائما أوجيوا على المريد مواصلة الاذكار يعضبا بعضا 

عام انو ارها 00 القلب وتر بحل عنه الظامات الحاضلة بارتسكاب 6 
ع ورمما كات 7 مناعة يرجح في الظاية على نور ذلك املس كل 2 0 
قد عي مشخ 7 الثقنب اث دممه الفقراء على مدل ذلك ودقول لهم : نا 
فى أء قوموأ مأ ودين الى اورادكم ولا تخلطوا لور الذد كر بظامات الغو 


سحلى إن ذالك بضير آدة اللفقراء ولا حتاحون الى تسمية والله اعم . 





ومن شأنه ا يحب الاغوانه ما مه لنفسه ويقرب عليمم طردق 
الوصول الى مراف الكال: م نحب ذلك لنفسه وذلك الاشتغال بالذكر 
على الدوام » فان' ا تعالى قد جعل لكل مريد مثتاهل وعقبات لا صل 
إلى مقام كيال الا يقطعبا كلبا » فان شاء قطعبا في جمعة ©» وان في 
0 له 
٠‏ م أنه بعد الوصول | يتنعم باقدار الحق تعالى الجارية عليه بقمة 
عمره » فأطول لأس نعما من قطعبا في جمعة وبعده من قطعها في شهر 
وبعده من قطعبا فى سنة وهكذا 


م 


هم . لمه المحب مث م موشح : 
ادحل مرآتك ترى له النقين *« واخحرج عن ذاتك لتفرح بآخر بن “* 


قنظر ما فاتك بل طول السثين *« با عبد المتدوس *» لفقدوا عبوس 4 


14. 


وافمل لا تفعل ا تير فسهأ العقول 6 ما أاسرع مايبءزل ومن يعد الوصول 
أدئو قال خيرو سس 4 قْ ففضوا دلدوس ها اباك الناموس طلم كالة_ادوس 
ملة واندق روس # الى آخر مأ قال والله تعالى اعم ٠‏ 


ومن أنه ان براعي مواطن غفلة اخوانه عن الذكر في الزاوية 
فيذكر الله تعالى وحده في وقت غفلتهم لتنزل الرحمة على اشوانه فيحسن 
من سمع صوته من ناطق وصامت ولا يشبدون له الا ويقبل الله شبهادتهم. 
وربما قام ذكر الواحد في وقت غفلة اخوانه في الاجر والثواب بعدد من 
غفل مسوم م( والله تعالى دب هس عياذه من لبا ذ ره ويراه قوت وشفاء 
له سن كل داء 1 


واخيرني سيد ي مد السروي رحمه الل ان جماعة تراهئنوا على انهم 
جدون زاوية سردي همد الغمري في المحلة الكبرى ساكتة عن الذكر في 
ليل او نار فلم يحدرها فكانت كالكعمة بالذسية للطائفين » فيكذا 


كانت جباعته . 


واخبرني الشيخ تمس الدين الطنيخي أحد اصحاب سمدي الشيخ ابي 
العباس الغمري ان ولد المجاور او عمه كان يأت الى الزاوية فلا يتجرأ 
احد منبم ان يسل عليه حتى يشاور النقيب > وكان إحدهم اذا كلمه 
اخوه كامة سب او تنقيص لا يرد عليه بل يحفظها ‏ ان ل يصفح عنه ‏ الى يوم 
الناقشة الذي كان هم »> وكان الشيخ يغلق عليبم باب المكان الذي 
يحلسون فيه وتأشْل مفتاحه تحت ركيته حتى لا يدخل عليهم غردسه 
ثم يتحاكموت بين يدي الشيخ فيأخذ لمظلوم حقه من الظالم . وكات 
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الذي يسامم أخشاه اكرم عند الشيخ من الذي يأخذ حقه » وكان يقول 
هم لا ينيعي لفقير ان يمسك عل انيه كمة جف-اء في حال غضيه لان 
بعض العا اء لا يقو ل بصحة طلاق الغض. ان لتزلزل عقله » وكان 
يقول كل من مسنك على الناس كل كلام قالوه فبه كش اعداؤه وانمحطت 
همته الى سافلين . 


وأحاب عنها ذف وتعبا © ومن سامح الناس وفوض أهره لولاه نصره 


من غير اهل ولا عشيرة وال اعم . 


ومن ثأنه اذا كان مجاوراً في زاوية الشيخ ان يحمل النهرة والكامة 
الجافية من كبراء الزاوية كالخطيب والامام والنقيب والجابى ما داهوا 
سالكين » لان النافص يرى له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعايمهم 
الادب وخدمتهم » فلا ينبير احد الا وهو برى نفسه عليه » فاذا كمل 
سلواكه صار يرى فضلهم عليه الذي كسبوه الاجر © ولذلك وتثل امرهم 
اذا استقضوه في حوائحبم » لكن باذن الشيخ ان كانت اللوائج لهم » 
وان كانت لازاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في ادنه » للنقيب ان يستعمل فى حوائج الزاوية من شاء من المقسمين . 
وقد تقدم انه يحرم على امجاورين التعصب بالباطل لظ النفس على كل 
من اقامه الشيخ نقيبا او جابيا او خادماً » والطمن عليه بشنحو قَوهم 
هذا لا يصلح لهذه الوظيفة . ويمجب عليهم التسلم له . فان الطعءن فيمن 
اقامه الشيخ .يؤدي الى ضرر شديد وتشويش القلوب بعضبا هن بعض 
ويوقف عليهم اسياب مغاشهم » وربما خرجوا من كثرة الشكاوي للحكام 
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والتكد من الزاوية وعملوا صناعا وحترفين او يسعوا على وظائف ضعفاء 
الفقباء ومساكينبم » فلا يخلوا في الحارة مسجداً ولا سبيلآً في يد احد 
إلا سعوا اليه فتمقتهم قلوب المؤمنين بعد ان كانوا يتبركون بهم لانهم 
اخرجوا قلوبهم مرا الخير وملاوها بحب الدنيا ومضبايقة. آهلها قبل ان 
خربوا زاويتهم . وربما سككن ابليس عندهم 5 الزاوية وصار هو الشيخخ 
شم ان داوموا على الشرور والنزاع © قلا. يزال “يوسوس لم في أمر 
بعضهم بعضاً بسوء الظن ونقل الكلام والفتن .حتىئ لا 'يخلي لهم وقتنآ 
لعمل الدثننا ولا لعمل الآخرة » ويتقادون له اكثر مما كنوا ينقادوت 
لشيخبم الإنسي »> وذلك لان شيخهم الإنني كان يدعوهم الى كل شيء 
يخالف هوى نفو سهم » وابليس يدعوم الى كل ما تهوأه لفو سوم و تحبوم 
عن شبود قبيح افمالهم حتى لا يكاد احد منهم يتوب من زلة وقم فيها 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
' اعظم من التحريش بينهم واشتغالهم يبعضهم بعضاً فيقطعهم بذلك عن 
الاشتغال بالل عز وجل » ويصيرون كالشياطين لا يذكرون إلا النقائنص 
ولا يطلمون الا على العورات » وتتجلى لهم صفاتهم القبيحة فيظنون انها 
صفات غير هم وال تعالى اعم . 2 

ومن شأنه اذا كان. فقمها ان لا .يعارض النقسب اذا استعمل احداً من 
| يقرأ عليه في قضاء حوائج الفقراء كالخيز والعجين » بل الواجب على المجاور 
لخدمة نفسه واشوانه بنفسه او بأولاده الذين يقرؤون عليه » وكل من 


خالف في ذلك ومنع اولاده ان يخدموا احدا مع اكلهم من طعمام 


الزاوية نسبوه الى غرض فاسد » ولاثوا به » وقذفوا عرظه > لاسيا ان كانه 
الاولاد وجوههم نظيفة . هذا كله اذا استخدمهم النقيب بالاذن العام . فان . 


اييسد . 


-- 517 سسب 


صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس الفقيه منعه من ذلك قطما . فليكن. 
الفقئه الذي يقرىء اطفال الزاوية حاذقاً يلدتى بلادتى اللادى ولا تلى احداً 
من الخوانه يظن به السوء ويرغب اولاده في قضاء الماجة على ما حجرت 
به العادة بالتناوب او بحسب ما يراه الشيخ > فانه ثم من لا ينفع في 
| القراءة لاشتثت ' ذهنه وينفع قِ الخدمة كا“ هو مشاهمب ف الزواءا * 
فيمكث الواحد العشرين سنة ولا يحفظ القرآن » فمثل هذا تبين لا 
يصلح -ان يكون فقيب فيسة:خدم أو يتعبد بالذذكر والاوراد وإلا” جرته 
البطالة الى الفواحش: » فيتبغي لفقباء الزاوية كلهم ان يرغبوا اولادهم 
في قضاء الحاجة من غير ترجيح اولاده على اولاد غيره والله اعم . 


ومن شأنه ترغيب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفقراء صباحا ومساء »© ولا يتخذوا جلوسهم في الزاوية للغو والغفلة 
وذكر تواريخ الناس »4 قارى ابليس بالمرصاه لمثل هؤلاء 
فبحضرون على نية مجالسة الشيخ او غيره ويعصون الله في بيته ! فليكن 
الفقير رحمة على اخواته .ويب كثرة الاخوان فى الذكر محبة في الله عز 
وجل لا حيا في المشيخة © كا يقع فيه بعضهم . ويتعين كثرة الحث على 
الحضور إذا كان الورد طويلاً > كسهر للة الجعة أو العبد أو ليالي 
القدر » فربما مل يعضهم فيئام ويسهر البقية . واذا كانوا جماعة قليلة 
قربما غلب عليهم الذوم كلهم فيطل المجلس . وان نام أحدهم لحظة بين 
الظبر والعصر منعته في السبر الآتي » وقد كان جلثم يقول استعينوا على 
قيام الليل بالقيلولة وبأكلة السحر على الصيام . 0 
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دواء للأسسور الماضي 6 ودعك الظور دواء للأمسهر المستقدل انتبى ٠.‏ 


والمريد الصادق يعير على زاوية شيخه ان يتل نظامها في ورد أو 
وظدفة 0 بل كل شىء رآه معط له ؤعله لله تعالى 3 هن دسطه 5 هده 
الرسالة والله أعم , 


ومن شأنه ان دحذر اخوانه من سلوك مواطن التوم يث يصسير 
فلاشيخ ان يؤنبه على سلوكه مسالك التبم ليسد الباب الذي أتاه من 
تعد د دى الناس قِ كشفه الفواحش 6 ولو أنه كان حفظط ظساهره من 
الوقوع في اسباب قلة الدين ما قيل أحد فيه الزور والببئات » بل كارف 
الناس يككذبون من أضاف اله شيئًا من النقائص ويقولونت حاشا لله ان 
بقع فلان في مثل ذلك » فاعلم ان عل تأديب الشيخ له انما هو على 
تساهل 5 عدم نظ ظاهره لا على التهمة والله أعم 01 


ومن شأنه ان بحث اغواته على مجلس الذكر صباع) ومساء برحجة 
ورفق اذا تعوق الشيخ عن الحضور »© ولا يعاق ذلك ضور الشيخ فان 
الشيخ له أوراد أخر غير أوراد المريدين » وان حفس معهم فانما ذلك 
لا يراه من ضمف قلوبهم وهتهم عن اير لا غير . وتقدم انه ليس 
للفريد ان يتشبه بالشيخ في أح-واله إلا إن أمره الشيخ بذلك »© فليازم 
المريد ورده الذي أقامه الشيخح فيه ولا يتخاف عن الذكر مع الداع .ة 
إلا لضرورة يعذره بها الاذوان. ٠‏ وقد كان شخص من هريدي سيدي 
الشبيخ مدين يذكر مم الجماءة © ثم ترك الذكر وصار يذكر وسحده » 
فقال له الشيخ في ذلك فقال با سيدي ان الاجتاع انما جءل لمن همته 


مساج ١‏ م 


ضعيفة وقلبه ميت »> وأنا بحمد الله قلى صار ححا لا أحتاج ان اتقوى 
يغيرى © فأمر الشخ باخراحه من الزاوية » وقال : ان مثل همذا يلف 
الجماعة فيصير كل فقير يقول أنا لا أحتاج الى الاجتاع بغيري في الذكر 
فيله.ب شُعار الزاوية » فان من ثأن الافس الخسانة والدعاوي الكاذبة 
ففي الاجتاع امتثال أمر الشيخ وقيام الشعار والله اعم . 


.ومن شأنه ان برسّد اشوانه ويعل.هم الآداب الشرعمة والصوفة من 
غير ان يرى نفسه علمهم يذلك © فقد يكون أحدهم اكثر اخلاصا لله 
تعالى هنه واحسن معاملة له © فلا يلزم من كونه اعم من المريد ان 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شد عنه كثير من مشابخ 
هذا الزمان فظن بنفسه انه افضل من مريديه عند الله من حرث كونه 


اعلم منهم © فلينتبه الشيخ المفضل لما ذكرناه والله تعالى اعم . 


ومن شأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة ربهم من اقرب الطرق 
التي يعرفها » ويرشد الى كل ما فيه تويب خ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس الير » فلمل ذلك التومخ يحبر خلل ترك ذلك الير . ولا ينبغي 
للفقير ان يسامح نفسه بترك التوبيخ والهرت لثلا تتبعه الكسالى على 
ذلك » كا لا ينغي للمتخلف ان يعتذر بالاعذار التي لا يقبل ا الشبخ 
والاخوان » فمغش نفه » ولقدار ات انساناً يعطيه الف ديثار لو حضر 
مجلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فبو صادق في تخلفه ذالك اليوم عن الذكر » وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف ديثار ويقطع علائقها كلبا التى تزاحمها وقت حضور 


)٠١( 
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ذلك الجاس فبو كاذب فى تخلفه عن الخير يعذر » فان قول سيحان الله 
لا اله الا ال ارجح عند المؤمن من ملء الارض ذهيا . قال تمالى : 
( المال والبتون زينة الحماة الدنيا والماقيات الصالحات بخير عند ربك 
ثوابا وخير أملا ). قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي 5ول العي.د 
سبحات الله والحد لله ولا اله الا الله وال أكبر » فشيء شهد الله تعالى 
يأنه بشير العبد لا يجوز له ترسصبح ضده عليه > بل وربما كفر بذلك. 
وقد رأبت من اخواننا من يتعال بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاوله » 
قلا نكاد حدس فيها ابدا » ثم اذا كان له حاجة في القلعة او عش 
شخص يخاف يفوته يسترقظ تلك الليلة من التسبيح » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبح . واغما ذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلمنتيه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة محرد ما اسوثن” 
معي في مجلس الصلاة على رسول الله مَل ينعس احدم ويصير يتايل 
عينا وشمالا > فأضم له في مه قطعة حلاوة أو أعد له في يده دراهم 
قيعتقد انها له فستقظ لوقته ويذهب عنه النوم » وذلك هن اقوى 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذكر الله والصلاة على رسول الله َي . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف كثايفه حتى يقلب تلك الداعية الت 
للدنها لجبة الآخرة » ويصير يستيقظ اذا ذكر تعالى » وينام اذا أعطي 
دراهم أو حلوى »> ويذوق طعم الاياث. الكامل والله تعالى اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اتمال 
الدنيا والآلخرة > كنقل الخحطلب والقمح الى سطوح الزاوية » وكسهر 
اللدال الكاملة . وذلك من أدعى انه اقدم هحرة .عند الشيخ قبو اق 
يذلك من الحادث القريب العيد با محاورة » فان الجاورين كليم ناظروت 
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الى فعل كبراء الزاوية . ومن هنا قالوا : يتبغي المفقير ان يكرت ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التبم وارتكاب الرذائل ليسمع له اخوانه اذا 
تصحوم © فلا يأمرهم بقيام الليل مثلا ثم ينام هو © ولا يزهدهم في 
الدئيا وفي عدم جمعها ويرغب هو فيها ويجمعها » ويعامل بها النساس 
قراضا وتجارة ونحوهما . ولسان حال الفقراء الذبن يأمرهم أمر ولا 
يفعله هو يقول له : انصح انت نفسك وبقءون في عرضه . فلسحذر كبراء 
الزاوية هن مثل ذالك . وشيخبم اولى يكل ما ذكرناه > فيشيغي له ان 
يساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب أو الحصاد او الدراس او الحرث 
ولو مرة أو يرما » فان يذلك يحصل اانشاط للفقراء » والله في عون 
العند ما كان العيد فى عون اخشيه . وقد بلةئنا ان رسول ا كان اذا 
خرج اصحابه جمع الحطب يخرج معبم ويممع له حزمة وبرجع بها الى 
الدار » وكذا كان يفعل الامام علي رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 


ومن شأنه ان يتظاهر بعداوة من عادى احداً من اخوائه بغير حىق 
قياما بواجب حقوقبم © فلا يجوز له عداوته بالباطن الا ان كان 
من اهل الكشف وكشف له عن شقاوته فى الاخرة والعياذ بالل تعالى » 
وكذلك من حقوق اشوانه عدم مصافاة من وقم في فساد واخرج من 
الزاوية وعدم ال.زومة عليه بالاكل او الجاوس معه اذا دخ لى الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قلوب الاخوان ©» قراعاة شواطرهم 
اولى هن مراعاة شاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلاً . وهذا يقم 
فيه كثير ممن ل يتظر الى عواقب الامور © قيتيغي ان يتنبه الساذج 
لمثل ذالك . وكان الواحب على اظبار العدارة موافقة لاشوانه الصادقين 


د مم غ١‏ سد 


2 الزاوية م لكن همع ا رشاد ذلك المفسيدك الى اظم.ار الندم وسساقه' 
الساقات لاخشوانه حتى يطسوا عليه قناما بيواجب حته القديم » فات 
الانسان سأل وام القمامة عن صححددة ساعة فلا دسبغي لااحد ان يطمب 
خاطره على ذلك اللمفسد حتى يطبب خاطر الميم ولا يبقى منهم 
وأحد. 

ثم ما يقم فيه غالب فقراء اازاوية كثرة الوقوع في غيبة من شرج 
بفساد» وذكر” واقعته لكل داخل او لكل من سأل ما سيب الخراحه» 
ودلك ا وز 6 وربما وقعوا قِ عرضه على سبيل الغنية والتشفي منه » 
قءودرن أفسق منه واسوا ال “.ورما ابتلوا عن قربب با ابتلى هو 
به » فيقتضحون ويخرجون كذلك © فيحجب الكف عن عرض كل من 
خرج من ازاوية وتركه »2 ولا يجوز الاوث به ليالي وجمعاً وشهوراً . 
وريما تاب الله تعالى عليه عقب الذنب فلا #وز غيبته محال ويصير ذلك 
من البرئان والزور عليه » فليحذر الفقراء من مثل ذلك ٠‏ وربا رجع 
الفقير الى الزاوية بوسحه من الوحدوه ودصاير بعضهم شدكى له مأ قألوهم 
قمه ف شند في عداوته على هن وقم فمه حتى لا نكاد أسودهم دسامح أشاه 
في الدنيا ولا فى لآخرة © فتأملوا ذلك ايها الاخوان واعملوا با اوضحته 
35 والله اعم 8 

ومن شأنه أن برسد اهغوائنه الى ترك البغي على من بغى عليهم ل 
ولا دأمرهم قط دمقايلة الماغى وبقول : مقابلة الفأسد من ووه النظر كا 
يقم فيه غالب المتهورين في دينهم . وفي الحديث الصحيح : أد" الامانة أن 
داود لا تبغ على من بغى علنك ان اردت الي انصرك » فمن بغى عل 


ةع ؤس 


من بغى عأسه ضافت عنه نصر لى 1 5 الزبور أيضا : تسشطىء 
الاجابة لدعائك في حتى عدوك فالى انما ايطىء اجابة دعاننك لأعاملك 
ونظير ذلك اذا ظامت انساناً ودعا علك» فان طلبت اجاة دعائك 


سرعة فلا تستغرب سرعة احاية دعاء عدوك عليك انتبى والله اعم . 


ومن شأنه أن لا يغفلل عن خدمة من مرض من اخوانه في الزاويه 
لا سما في الليل حين ينام الناس ويتركونه ولا له اهل ولا اصح_اب 
يفتقدونه © فانه يتعين عله خدمته او حمله الى المارستان . وقد ورد 
ان العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جميع اخوانه واصحابه © ثم ان 
كان الفقير المريض لدس معه سيء ينفقه على المرض قشفي لاخوانه أن 
ينفقوا عليه من ماهم » او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل 2 واذا 
حماوه الى المارستان فلا بد من توفية حقه في الترده اليه وتوصية الناظر 
والقم عليه > ولا يزال يتردد اليه الى ان بيدأ او يموت 4 والله في عون 
العيد ما كان العبد فى عون اخيه والله اعم . 


ومن شانه ارى يخدم عميان الزاوية والعجائز والايتام ويقود الأمى 
الى مكان حاحته » وبغلى له ثيابه ولحيته من القعلى اذا طلب هنه ذلك » 
وكذلك برفع للأععى ثوبه فان ذلك ما يقرب الىالله عر وجلل لكون 
هؤلاء في كفالة الله عز وجل وهو وليهم . وكلما ادخل اقوياء الزاوية 
السرور على العسان والارامل والايتام كاما سمل الله تعالى علبوم اسياب 
رزقهم ووسعه عيرم » ويم العسكس بالعفكس . ظ 


وكان سمدي على الخواص رحمةه الله يقول : من اراد نزول الر حمة. 
عليه فل .خدم العميان والايمام » وكما زاد العد فى الرحمة على العباد 


زاده الله درسحدات قَُ الدنة 


والايتام ويةغ سل هم ثيأبهم ولحاهم ل ويقودهم الى مواضع ح أسجا تم 4 
وبطيخ هم » ودنقي لهم القمح » وحمل لهم القغة من الطاحونت ويقول 


هذأ شرفي والأبه اعم : 


ومن شأنه ان يخدم الاششراف الذين جاوروا في الزاوية زيادة على 
خدمة غيرهم » وليحذر من مخاصة احد متهم فانها الخاصة لجدهم يريد » 
واذا بغى عله احد من الاشراف برى ذلك تشبببها نحريات المقادير من 
الله عز وجل فمتلقاه بالصبر والرضى . وكذلك من ثأنه ان يأخد 
ببد الظام ويكنه عن ظمه بالقول والفعل > والا فسدت فقراء الزاوية» 
ولس له ان برى الفقراء يتضاربون بالعصي او يتشاتمون وهو ساكت »4 
بل بردهم عن الخئصة ما امكن » لكن بحسن سياسة ولين قول . 
وكثيرا ما'يرى بءض الفقراء يتركون الدخول بين المتخاصين زاعمين انهم 
اسوأ حالاً منهم » وذلك لا ينوض حجة في ترك الأخذ على يد الظالم » 
فيجب عليه كف الظام ولو كان أسوأ حالاً منه . ووقم لبعض مشايخ 
الزوايا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاربوا يضرت ه بالعصي حتى 
ادموا يعضهم بعضا فقالوا له با سيدي ألا تكفيم عن بعضهم فتقفال 
النجاسة لا تطبر غيرها 4 وهذا من جملة السذاجة والشرع اولى بالاتباع 
والله اعلم . 


ومن ثأنه ان لا يدخل على اخشوانه غنا اذا ارسله الشيخ في حاجة 
الى سشخص من الولاة أو شير هم من أيه تعتقد قِ الشيخ قوسب الشيخ 1 


نيفيط 


دا وها هه 


او لم يقض الحاجة » قمن الأدب ان يقاب ذلك الجواب الى ضده يسماسة 
ولا يدخل على الشخ واشوانه غنا بحكاية الكلام الجافي فى حى الشخ 
بل يكون حسن السفارة 4 ولا ييلع الشمخم عن أخوانه إلا خيراً , وقد 
يكون ذلك الشخص الذي يشفع فيه الشخ عند الأمير لا يستحق 
الشفاعة فيه لكثرة قبح ذنبه > أيصبر الشيخ حتى تيلم العقوبة حدها 
فيه . ثم الدي شغي له كما لقى صاحب شلكه الذى نقل عنه أنه 
اساء الأدب مع الشيخ ان يلم عليه من عند الشبخ ويغالطه ولا يعاتبه 
على شيء مما كان وقم فيه في حى الشخ » لا سبا من كان صاحبا 
بالاسم فقط من أكابر الحارة فان مغالطتهم واحدة لكلا يصير وأ اعداء 


واذا وقع ان الشيخ ارسل الثقيب الى احد من تمار الحارة يقترض 
منه كن قمح او حطب او نحو ذلك فم يعطه شيئا واظبر المنع مثلا 
فيشغي له ان يقلب الحديث للشيخ كا فعلى مع الولاة وليس له ان 
يبلغ الشخ ذلك » والمحسن مخير ان شاء يحسن او لا محسن »2 لا تصجير 
عليه في ماله الا بالشرع . والحسئة لم تنحصر في الشيخ ولا في جماعته» 
فليكن الشيخ وجاعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان » فانهم رما كانو اضيق معيشة من الشيخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمارن وعفة نفوسهم عن الشحاتة من بعضهم بعضاً »> يخلاف 
الفقراء سداهم ولحتهم »> سؤال بالحال او بالقال الا من شاء الله 
تعالى 0 ظ 


وبإلملة فكل فقير تشوش ممن / يقرضه أو لم بهبه او م يتصدق 


بد بللا أ سسا 


من طريق الفقراء راتعحة وهو مغت_اظل على من لا 


عليه > فهو لم دشم 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
في حاجة فم تقض ف ذلك الوقت فلا تتكدر من القاصد ولا من المسئّول 
فمها » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي ضيريه الحق تمالى لها »2 فلا 
يمككن ان يكون في غيره والله اعم . 


وهن شأنه ان يراقب قله هن حهة أنحوانه 6 فمها رأى عد لاه 
تغصايراً وتشويشضاً هن اأحد من المسامين فلير جع على دفسه باللوم » 
وليسم في ازالة ذلك مهن قلبه ويقم العذر لاخيه فها وقم فيه معه 
قباما بواجب حتقى الاخوة ©» ويرى اله اخطأ فى تشوشه من اخيه » 

وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : لا تثق بود من لا يحيك الا 
ممصوما . 

وكات الامام احمد بن حت لى رضي الله عنه يقول : علككم بصحية 
وسيب زلة وقم فيها » فيا وفى حتى الاخوة »4 وأحتى ما يحتاج اليك 
الفقراء حتى يتخاق بالرحمة على جمبع العام طائعة وعاصية كل با 
يثأسيه والله اعم . 


سلاجم ١‏ د 


براءة ذمته © ولا ستحي من ذلك »4 وللسهر عنده الى الصاح كأ هر 
ثقر بره قريياً » وريما يون الأحل في ذلك الوقت فمفارقه على وفائه 
يحقه . 

وقد استحيا أقوام من قوهم لاريض أوص ففمسات وحقوق الناس 
عليه » ووقم بين ورثته ها لا خير فيه » وذهصب أكثر التركة للحكام > 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه يقول : لا » فلا ينبغي له أن يسيء به الظن » 
فانه انما يقول لا من أجل الشماطين الذين يحضرون الأكاير ليفتنوهم عن 
دين الاسلام » ا وقم للامام احمد بن حتبل رضي الله عنه أنه كات 
يقول فى حال طلوع روحه :لا »يعد 4 فقالوا له في ذلك فقال ان 
الشمطان ظبر لي وهو عاض على اصبعه ويقول : فتنتي يا أحمد » فكنت 
أقول له لا بسد » أي لا أيأس منك ومن فتنتك الا ان طلعت روحي 
على التوحمد . ولبحذر الفقير من ذكر مريض بسوء فربما كانت منيته 
في ذلك المرض فيخم على عمله ويذهب الى الآنغرة من غير براءة دمة 
خصمه » وصذا الأمر قل" من يسل منه 4 قليتنيه الفقير لال ذلك 
والله أعلم . ٠.ء‏ أن يكون سداه ولحته الصقح والعفو عن زلل الاخوارت 
ولا يعتدي على من اعتدى عليه » وان كان الحق تعالى قد أباح ذالك 
شمرط الثلكّة » إذ المثلسة متعذرة فريما زاد ونقص »© وربما أثرت فه 
تلك السيئة أقل مما أثرت فى شصمه » ونحو ذلك > فالمجازاة رخضة 
للضعفاء لقوله تعالى تمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : اعف عمن ظامك عملا 
يأمر الشارع لك يذلك » ولا تقل قد أباح لي الشرع أن أقايله بمثل 
ما فعل » فك هن مباح تركه أفضل . 


ل و١‏ د 


وكات يقول : اترك حقك للك ما استطعت » وأقل عثرة اهل 
المروءات والهدات من اشوانك ما استطعت » وعليك بالنظر فى محاسن 
الناس دون مساوم »© فانه ما من مسمم إلا وفمه خلى حسن ولو كان 
من أفستى الناس . ظ 

وكاث يقول : اذا هجرت اخاك المسلم بشرطه فلا تزه فى هحرتك 
على ثلاثة أيام بلياليها » وايدأ بالسلام يمد الثلاث لتكون .شير الرجلين » 
وعليك بتحمل الأذى وتجرع مرارته من جميع الانام » ففي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصير على أذى من الله انتبى »> أن رزقه وشيره فائض 
على من جعل له زوجة وولدا وكفر إنييائه وكتبه » فليتحمل الفقير 
الأذى تخلةا باخلاق الل عز وجل . ظ 


ومما وقم لى وانا طائف بالديت في سنة سبع واربعين وتسعائة اتني 
نظرت في قلى فلم اعرف دعاء واحدا مما ورد أن اقوله في الطواف »> 
فسمعت قائلاً يقول لي : من داخ ل الحجر قل الهم افرغ على' من 
الاخلاق الحمدية ما أتحمل به الاذى من جميم العباد © اللهم افرغ علي 
من الاخلاق المحمددة ها اتلقى به جسم الاقدار الدارية علي بالرضى 
والتسلم »4 اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية مااكوت يه -هاديا 
مبديا » اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية ما تقصير به حركاتق وسكناق 
كلبا مرضية عندك » اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية ما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الآخرة »> فكانت بعد ذلك._هي. اكثر دعائي يعد 
الدعاء الوارد والله اعم .. 


ومن ثأنه ان لا يفسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


سامخ ا سد 


كاما وجد الوقت صافيا مم ربه عز وجل »© سواء كان في ليل او نها. 
أو سحود او غيره » ومن فوائد ذلك الوفاء ةوقهم وليقول الملك 
الموكل بالدعاء ولك مثل ذلك ل ودعاء الماك لا رثا اء 


وسمهث سبدي علي الخواص رحه الله يقول : اذا وجد أحد؟ الوقت 
رائقاً هن الكدورات فلمسأل الله توالى الافرة ميم المسامين من اهلى 
عدصمره © وهذا.همن اعظم حقوق الامين © ولا يتئيه له كل آلا بحم 
التبعة انا من مخصوصين . وفىي الحديث لا يؤمن احدكم »2 يعني الاان. 
الكامل » حتى يحب لآشه ما يحب لنفه . وني القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سقونا بالايمان . ويقاس عليه من تأخر عنا بالامءن 
أو ساوانا » ثم أن طالب المغفرة لهم يكون على نوعين : أما بأن الله تعالى 
يحول بينهم وبين الوقوع فما لا يذغي ؛ واصما ان لا يؤاخذهم اذا 
عصوا » ولس لمغفرة تعلق ثالث » ويكون العصابة الدين يدخلون النار 
من الموحدين مسةكثناة شيرعا للا يمترض معترض على تعمم الدعاء دأاغقر 3 


انتهى و الله اعم ٠‏ 


ومن ثشأنه ان يعترف بيلفضل لكل من احسن اليه من اخوانه 
لا سيا من بدأه بهدية فانه لا يقدر على مكافاة بدأته بها » ولهذا فضل 
او بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة يسيقه إلى الاسلام 
من غير توقف ولا روية © فليكن الفقير حاذقاً منصفاً فان سبى باغداية 
لا برى فضل 4 وكذلك المكافىء لا يرى أنه كان السابق . وايحذر الفقير 
من ان يأخذ ولا يكافىء » بل الذي ينبقي له ان يكافىء كل من 


أحسن اليه ولا نتهاوت ف ذلك 6 3 عله طادفة من تعودرأ الاشنف من 


سا "اج ا سا 


الناس يصد قاتهم وهداياهم ©» فان الفقير الصادق هرب هن تحدل مدن الناس 
ما امكن 


وكان اسمخ مدي الدين نْ العربي بقول م لا 5 تقوم بحراء من بدك 
بالحدية ابدأ » ولا يحزى من بدأك بقوله انا احيك »© فلو احديته يعد 
دلك م عسى ان تمه لا تبلغ درحة تقدم سحية اناك “© أد حك اتا 


هو تنسدة عن جيه اباك والله اعم 1 


ومن شأنه اكرام كل وارد عله من أخوانه ١‏ فلا يأكل و سل ون سشمئآ 
ابداً م استطاع » وعلعه بعدام التشو بش من ق.ل لَه انا ابغضك » بل 
يدغي له التفتيش على الصفات الى بغضه لاجلبا ويزيلها » ثم ينظر “ذفن 
في نظير قوله أن يبغضه . وقد ورد ان اءرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه ودلم اعوذ بالله منك » فقال لقد استعذت بعظم © إلحقي 
بأهلك فطلقها ول يقريها اكرام لكونها استجارت ,الله . فاعم ان كل 
فقير قال له أخوه اعوذ باش منك من شرك ولم يكفه شره فبو قليل 
الأدب مع ألله تعالى ا بر سحى له فلاح ل أن من آذى من أس” تعاد بال 
هديك كان الله تعالى سح صبو يه 21 قال يعضوم و'لله اعم 1 


وهن شأنه ان لا يحدث اخاه يكذب لآن في ذلك استبانة محقه > 
سق الاخم أن دقوم له أخوه ادا ورف عله ولو كره هدو ذلك 6لا سما 
أن كان الوارد من حملة القرآت أو ال لم . ظ 


ب بباح ا - 


وا مجهت سيك ي) على المرصفى رحمه الله يقول : دمخي لافقير ان لا 
يساعد اخاه على ما فيه نقص لدينه كأن يعلم منه محبة القيام له في 


وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اباك ان تترك القيأم 
لاخيك في المحافل فرعا تولد من ذلك الحقد والضغائن فتعحز بعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام لهم احد في المحافل يتوشوشون 
وصاروا اذأ لم ديقم هم أحد يتكدرون شم يصيرون يظبروت فيمن ل يقم 
نهم الممايب » فشغي للفقير ان يدور مم اهل الزمان بطريقه الشرعي > 
والا حصل له تعب عظم . وربها خرج من بلدته او من حارته من 
كثرة الاذى » وأصل ذلك كله قل سياسته وقلة معرفته بطبائم زمانه. 
وم يا أخي لاخيك وفاء يحقه لا لظنك امه يحب القيام له » فان ذلك 
اسوء ظن به . ظ 

وكان الإمام الشافعمي رضي الله عنه يقول : لا تقصر في دى أشيك 
اعتادا؟ على مروءته انتبى > فان لك فى تأدية حقه أجر من حيث حتى 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي يقول : اذا انتسب أخوك الى 
أحد من الأكار من اولباء او امراء فاحذر أن تطعن في نسبه ولى في 
نفسك فتدغل بين ذلك الشخص وبين الله تعالى وبين صاحب الفراش » 
فتقع في إل كير 7 بل ورد ان الطعن في الانساب كفر وألله أعلم 1 


ومن ثأنه أن لا يشح على أخيه اذا سأله المساعدة في التزويج ولو 


مها 


٠‏ القخمصه وققادة الزايد 2 أو سي ء دن المح 6 قفاري الاعانة قُِ ذلك 
من أفضلل القريات » بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في التنكاح أفضل 
من اعانة الغزاة والمكاتيين » إذ هو أفضل نافل الخيرات » ومتنه 
يتفرع من ماهد ودن بفعمسل سائر الخيرات ٠‏ والأحر بعظ-م الدب 6 
فلولا النكاح ما وجد مجاهد ولا عابد لله تمالى . وهذا أمر يتهادرف 
به غالب الفقراء » وبعضبم يقول : وإيش قام على الفقير بالتزويج في هذا 
الزمان 3 ونعشره 4.5 لعقق دمسسيه دن مساغا 3ه 2 وها درج الساف الصالح 


على مل ذلك والشل أعل . 


ومن ثأنه إن يا يكفار دأ من اهل القلللة دذنب ( ولو لاف الناس 
به » اقلة ورع الناس اليوم في الماطقة وعسر معرفة الالفاظ التي يكفر بها 
الانسان دوت غير ها ..ى أكث التكفير أمرها . بل اقل ما فمه انه شار 
عن انسان بأنه خالد مخد في النار لا تجري عليه احكام الاسلام > لا 
قٍِ حداقه ولا بعك ماته ١‏ م إن هر سيمع ذلك الى العقيدة 6 ومعلوم ان 
الانسانث محل عن تدر بر معن قلاه ف عبارة فض لا عن معدف ل غير ه 8 وق 
الحديث : من قال لاسشحيه نا كافر فقد باء مها احده) » فان كان كا قال 
والا ر حم عله 4 و معدى ذلك أن المكفر هو الكافر لأنه كفر مساماً 


لاسلاهه فافوم ؛: 
ودضمخى الفقير إن لا دعود انه بالكلام المى لاخوائه ظ فسكون من 
شرار الناس . وفي الحديث : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه » 


فيذه سوادة دن رسول الله 0 يأن الفا>حش البذيء هن 0 الناس 5 


و اوسن سيدي علي المرصفي رمه أللله يقول : احذروا سيب أحدك 


بده 8م ١‏ 7 
هن المسامين قربما سب احدكم ابا انسان فسب الآآخر اياه . 


من التورع في اللقمة والثباب والله أعم . 


ومن شأنه ان لا دحقر احدا من شل الل عز وحل الا عند امر الله 
فان الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره » وككفا يعتنى الى 
تعالى بعبد ومخرجه من العدم الى الوجود وتجيء أنت تحقره !! نذا من 
الجبل المحض . وما أمرك اش تعالى أرى تحتقر أحداً من عباده » وانما 
أمرك ان تنكر على أفعاله الخالفة لما شرعه لا غضير »© فتأمر العاصي 
وتذهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارن في علم الله انه أعلى منك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير يشفم فبك يوم القيامة . وتأمل قوله مَلْر 
في شحرة الثوم انها شجرة اكره ريحبا » نما كره ذاتها وانما كره 
ريحوا . فاعم ارى عداوتنا- للكفار والعصاة غداوة صفات »2 بدليل 
انهم اذا أساموا وحسن حالم حرم علينا كراهتهم زا تعالى أعم . 
٠.٠‏ أن يقدم حوائج اخوانه الضرورية على عباداته من سائر النوافل > لآأن 
الخير المتمدي نفعه أفضل هن القاصر على فاعله © لا سما ان أمره شيخه ‏ 
بذلك »> ل مر في الباب قرللى . اللبم إلا ان ينهاه شيخه عن خدمتهم 
فليس له ذلك » لأنهم ربما كلفوا في هقام الجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تكون عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
يرون نفوسهم أحقر الخاق أجعين » يحرث لو حقرم الاناس وازدروهم 
لا يتغير ماهم شعرة > لأنهم يشبدون ما قاله الناس فيهم دون ما يعاءونه 


م 


هم هن أنفسهم . 


10 لد 


وقد قدمئا في الباب الأول انه ينيغي من يخدم اخوانه ان لا برى 
يذلك نفسه عليهم فيشقى في الدنيا والآغرة » اما في الدنيا فلكثرة 
تعب يدنه والخدمة » واما فى الآلثرة فلحرمانه الثواب . وائما الأدب 
ان برى 2دمته هم من يأب الواحب عليه وقاء ببعض -حقوقهم . وقد 
جرب الاشياخح كلهم نفوسهم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 


تواضع لله تعالى . 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا شغي لامرك 
الانكار على الشيخ اذا هاه عن خدمة مريض من اخوانه » قربما كان 
ذلك المرض عقوبة له ©» بل يحب عليه ان يعتقد ان الشيخ ارحم بذلك 
المريض منه »> للككن اذا بلغت العقوبة -حدها فبناك يأمره بخدمته . 


وكان ابو سلبان الداراني وغيره يقولون : لا تصلسح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم المزابل » انتهى والله اعلم . 


وءن ثأنه ان يبادر لخدمة ببوت الخلا احتساياً لوجه الل تعالى » 
ولو كان لما خادم بأجرة 6 فيزيل ما على الملاقي وحول الممضاأة هن 
القدر 6 ولمككن ذلك اوقات غفلاات الناس 6 كضحوة النبار أو ف 
السحر > محدث لا براه الحد »> قار للنفهس لدة وحلاوة اذأ عرفت 
بالتواضع أعظم هن لدة الكوس لاصحايه ٠‏ وى نت هذه وظمفة الاسام 
الغزالي وسيدي علي الخواص والشيخ أمين الدين إمام جاممع الغمري 
رححمهم الله تعالى . واذا رأى المطهرة ناقصة من الماء قيتيغي له ارن 
يكلبا مساعدة للقم »> لانه سنة السلف إن لا يتطهروا الا من ماء لا منة 
لا.حد عليهم فيه » واذا ملا في الفسقية شيئا صار كأنه ملا ماء طبارته » 
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ويشبغي أن سقط منثه فيه عن المتوضين . واحملة فا لخدم أحد اخوازه 
الا صار على وجبه نور وإنس »> ولا تككدبر عن ذلك احد الا صار على وجبه 
ظامة . 


وقد كان سيدي علي الخواص اذا لبس مرقعته التق يكنس فها 
المساجد وينظف قبها الأخاية كأنها جواهر تضيء 2 فالزم يا أي شدمة 
الاخوان برض عنك الرحمن وتدل اءلى انان والله تعالى اعلم . 


وهن شأنه ان تخد عنده الموسى والسكين والابرة والمقص والحرز 
والخبط ونمو ذلك مما يحتاج المه عادة » وذلك ليرفم كافته عن اخوانه 
وينفءم بعاريةما . وكذلك من أدبه ان شخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطيفة لمسح الاعضاء » والسحاد للصلاة علها ففرشبا حيث 
ادركته الصلاة في غير المسجد . وتقدم في الباب الاول ان السلف 
الصالح ما اتخذوا السحادات الضبخامة » حاشاهم من ذلك » وانتما هو 
لمصاحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا يدل الهضرة الإلهدة من في 
قلمه مثقال ذرة من كبر . ا ورد فى دشول الجنة . فان الضيرتين 
كلاهما بين يدي الله عز وجل © ولو ف صلائه وههما: عز النفس وشيود 
الغنى في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضور؟ً . فاعلي' ان من تخلق بالذل 
والفقر لا بمنسع م دخول حضرة الله تعالل في وقت من الاقات . 
ومن شأنه اذا وقم في سوم أدب فق حق أخيه أن يسادر الى 
الاستغفار يكشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمنى ليخالف هيئة الصلاة » مطرقا برأسه الى الأرض »6 نادماً على ما 
)١1١١(‏ 


د لاؤ - 


وقم هنه في حتى أشيه مثلا » فان لم يقبل اخوه اعتذاره فمن الأدب 
إن لا بحاس بل سقى قاما الى أن برحمه أخره . وحصب عليه ان بر جع 
على نفسه باللوم ولا يجيب عنها ذرة واحدة > بل يعءترف بانه ظالم على 
ايه > فان طال به الوقوف حتى لخرج عن العرف ©» قشيغي لاخوانه 
أن بردوا له الحديث : من أتاه أخوه متنصلاً من ذنب فليقبل ذلك عقا 
كان أو مبطلا » فان لم يقعل ل برد الحوض »© رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي على الخواص زرحمه الله يقول : اذا جاء اخو كم 
معتذراً فاقيلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً »> فان لم يحجد احدكم 
في قلبه رقة له فيرجم على نفسه باللوم ويقول لها : يأتيك أشوك مستغفرآ 
في حقك فلا تقبله » فيم وقعت انت في حقه ول تلتفي اليه فأنت 
أذا اسوأ الا منه . وراد القوم بذلك كله زوال الككدر لا غير » 
ومن رضي الكدر لقلبه فليس له في الطريق قدم » فان رأس مال الانسان 


هو قليه والله أعم . 


ومن شأنه أن لا يكون عنده سد لاشوانه اذا كثرت طاعاتهم وانقاب 
النأاس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح كم كاما كثرت طاعاتهم » ويكورل. 
حريصا على وقوع الأدب منه في اشوانه » واذا عمل بأدب يحب ان 
يكون اخوانه كاهم كذلك يعملون به حتى لا يتميز عنبم بشيء . وما 
زاده القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومع كل شيء » 
حتى انهم يرجهون أباريقهم كلبا الى القبلة ويرون ذلك من الأدب . 
واذا كان الاناء لا وجه له كالكوز والزيدية بجعلوا لما وجها بالننة 
ووضعوه للقبلة التي هو محل مناجاة الحق جل وعلا . وقد دخل جماعة 


-- 155 لدم 


زائرين على فقراء كانوا مشهورين بالخير فوجدوا اباريقهم لغير القبلة فردوا 
ولم يساموا عليهم 4 وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الأدب لوجبوا اباريقهم 
للقلة . وسيأتي في الخاتقة في آدابم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذا 
ساقر أن يشد وسطه »> ويقرب خطاه »© فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا احد كم سافر فليشد وسطه وليقارب: بين خطاه . واثئه يستحب 
لاحدهم اذ سافر ان يودع اشوانه بالمثاق ان كانوا رجالا » وإلا ودعهم 
بالاشارة ان كنا صغاراً ©» ثم يسلم عليهم ويمشي القبقرى » غير مول 
وجبه عنهم حتى يتوارى عنهم مجدار أو يبعد عنبم جدداً . ثم اذا 
رجع ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عماء السفر بل يصير 
الى اليوم الثالث أو الرابع » وفي ذلك سر يذوقونه. واما في الظاهرة 
قبو ان المسافر بمسح من التعب فربما ضره الفسل واورث عنده ضربان 
المفاصل يلاف اعضاء الوضوء لكوما مكشوفة غال] فلا يضرها ماء الوضوء 
والله اعلم . 


ومن شأنه ان لا يرى نفسه على احد من جماعة شيخ آخر فانهم 
اخوانه في الطريتى » لان طريق اهل الله واحدة © ترجع الى واحد 
وان تمددت . وما اتخذ الناس لهم شيك الا ليبذب اخلاقيم ويزيل 
رعوناتبم حتى يصير احدمم برى ان الناس كليم ناحون وما هالك الا 
هو . قامتحن ا أخي نفسك .بذا الممزان 4 فان رأست نفسك صارت 
كذلك فأنت صادق فى ادعائك انك انتفعت بصدية شيخك > والا فما: 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد كش في فقراء هذا الزمان فيصحب 
أحدهم الشخ الى أن يموت ثم بصير مقراضاً قُْ طوائف الفقراء لا يعجيه 
احد منهم > مع انه لا ركهم على كبيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 
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من اكبر المقت »© نسأل الله العافية . 

وترى أحدثم دقول : ما يقت عشنا ترى اهداً مثل شخنا » فمقال 
للحم ماذا انتفعتم به ؟ فلا يحد شيئاً يقول . وكل جماعة يقولون شبخنا 
قفل دعذاه أب الله ل فلا كاد بمدفمع يأك هن اولماء عوصصسره نسأل الله 
العافية . 

ومن شأنه أن برى اسن الخوانه و لعمديرن عن مساونهم مله واحدة» 
فلا يتحسس لهم قط على عيب حتى يمحققه . 

وقد كان الشيخخم ابو مدين الكمساني رضي الله عنه دقول : الفتوة 
هي رؤية اسن الاخوان والغسية عن مسأو شوم ٠‏ 

وكان بقول . انصف اخوانك واقيل النصمحة من هو دونك تدرأك 
شرق المنازل 5 وكان يقول : هن أحوج ااه الى سوٌاله عن دساجة 
من الجوائج التي يقدر علسها فها وفى محق صحيته ولا اخواته . 

وكان يقول : هن لم يتفقد عيال اخيه في غيبته بما يحتاجون اليه فقد 
شان الصحية . 

وكارف يقول : من مهيز بين شابه وثباب اخمه في الملك فها شم 
للصحية رائحة 6 وائما صعدبنه ذفاى ٠‏ 


وكان يقول : لبس بأخيك من احتجت الى استئذانه في اخذ شيء 
من كرسه . ظ 


وكان بقول لا تكمل صحرتك الا بانشراح صدرك يكل ما أشخله 


- 16 


الاخوان من مالك وشايك وطعامك ؛ رهتى وحدت انقداضا لذلك 
فأنت مد فق ف صحرتك 1 ظ 


وكان يقول : من حى أشيرك عللك أن تتحتب اليه يكل ما يحب 
حتى لا يحد في نفسه حرجا من حبتك في شيء يتصرف فى.ه من مالك > 
ومن وجد ضاقا فى صدره وحزازة إذا أخذ شيا من مالك نما تمت له 
بواجب حقه عليك » قان الحزازة التى يحدها أخوك حين يأخذ مالك 
مثلا > انما هي لبقية بقءت علييك من البخدلى 4 فاعمل يا أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك ايكون موتك عندم أشد عليهم 
من موت أبيهم الشفيق © والجمد لله رب العالمين . 


أعناق الرحل »© فألشد شخص : 


ودس صر بر النعش مأ لمعو نه ولككنها أصلاب قوم تقصف 
ولمس عير المسك ما تنشقونه 2 ولكنه ذاك الثناء اللف 


ومن شأنه أن لا يحب العلو على أحد من اشوانه في أمر 
من أمور الدنيا »> فقد أجمم الأشباح على ان حب الملو على الناس من 
أقوى أسباب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك ناقص المقام » 
فأنت أنقص منه » لأنك ترى نفسك علله »2 لا سما ارى كان بسبب 
تنقنصك له أصابك فيه الكبر عليه » فانك اذا نأملت وجدت نفسك 
في التكبر أعظم منه فلكم نفسك أولاً قبل غيرك . 

وقد كارن الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول ؛: انككسار العاصي 
ير من صولة المطيع 000 ظ 
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وكان يقول : هن أحب العلو على اخوانه » فقد فتّح باب الظلم من 
ولاه زهانه 6 ودن رأى نفسه على مادخ وعم هم قةك فتح يأب ظبور 
الدواءجلة الفتانين ف الدن ٠‏ فان الدحل هو التموده بالماطل 2 صو ره 
حتى »4 كا يدعي الدجال الأكبر انه يحبي ويميت »© ويفعل الأهور التي 
ليا تأمى إلا باحق حل وعلا 4 من يأب الاست دراج والمكر ده والله 
تعالى اعم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل' ان من ينصح اخوانه لا يرج 
معن الام إلا إن رأى نفسه دوت المتصوح © فمتصح أخاه 2 حال رؤدية 
ان أخاه أحسن حلاً منه > فايك با أخي والدعاوى الكاذبة ثم إباك » 
والمد لله رب العالمين . 

وهمن شأنه أن يا تغفل عن نصيح لمفسيه وادوائه م قلا يطعم قّ 
ما ف دلى الخلق » ولا ضعبب مسمتدعا 6 ولا امرأة 4 ولا برى ف 
شايحه نقصاً م ولا دغفل ل ذكر رمه 6 ولا عن شكره 64 ولا شخلف 
عن الس الذكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم > فان فل ابتلاه 
الله بالمقت سن العياد "0 

وقد قالوا : الطمم في الى شك في اهام للخالق . 

وقالوا : احدر من صححية الممتدع أبقاء على دينك 6 ومن صح.نة 
النساء ابقاء على قلنك ' ظ ظ 

وقالوا : من ظبر له في شبخه نقص عدم النفع به . 

وقالوا : من غفل عن ذكر ريه فقد حك الشطان على نفسه . 
ارتفع مخدمته . ظ ظ 


دآ سل 


وهذه الأمور لا يستتبين مهأ إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك يا أخي 
بالعمل بها والله يتولى هداك . 

ومن شأءه التواضم لكل من رفعه الله تءلى عليه في عل أو عمل 
أو جاه ونحو ذلك » أدبا مم الله تعالى الذي رفعه عله > فان الفتير 
الصادق داير. مع رضى الحق تهالى لا مع حظوظ نفسه . 

وقد حككى لي شيخنا الشيخ محمد الشناري رمه الله ان شريفا 
جلس عند سيدي ياقوت العرشي فصار الناس يقبلون يد ياقوت ورجله 
ولا يلتفتون الى الشريف © فأخذ في نفسه من ذلك ما يأخذ الشثشر » 
فقال له سيدي ياقوت في أذنه سر : يا سيدي اما عظموني لأنني تبعت 
جد ودك ف أخلاقهم » فأنا تبعت -جدودك © وَأنت تبعت جدوهدي 4 


دءني في الجبل »© فلذلك عظودوني دونك » انتوى . 


ومن أنه أن يحث اخوانه على مراعاة الل تبالى بقلوبهم » ولا 
يكتفى أحدم يشكر الئاس له على ه' يظبره من أعماله © مع انه 
مجاهر ريه بالمعاصي فها بدنه وبين ربه > فان ذلك من علامات المقت . 
وما قنم أحد بشككر الناس إلا كف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
طول عتوبة له . 

وقد كان المح أبو هدين رضي الله عنه يقول : الى تعالى مطثلع 
على السرائر والظواهر والفمائر » فى كل نفس وحال »© فأيما قلب رآه 
موثراً له » مراقى] له » حسب] من رؤيته المسه حفظه من الطوارق 
والعوائق والمحن ومضلات الفتن . ظ 

وكان يقول : من لم يراقب نظر الله تعالى البه 4 نظر أحوال ناسه 


سد اخ 1 سد 


بمين الدعوى » وأفماله بعين الرياء » وأقواله بعين الافتراء . 

وكان يقول : عمرك كله نفس واحد » فاحرص أن يكون لك 
لا عليك © وليس للقلب إلا وجبة واحدة ©» فمتى توجه اليبا حجب 
عن غيرها . 

وكات يقول : إباك أن تراقب غير الله وتميل المه إلا باذنه » فمن 
قعل ذلك سليه اش مئناجاته . ظ ظ 

وكان يقول : أضر الأشياء على العيد مخالطة من لا برى حب ريه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وفي رواية أخرى : من أضر الأشاء على 
المريد صحبة عام غافل عن مراعاة ريه يتآلمبه » ومنصرف بجاهل بأحكام 
الشريءة > وواعظ يداهن الناس ويرخض هم طلبا لملهم اليه والله أعلم . 

ومن ثأنه أن يحذر اخوانه هن الوقوع في الدعاوى الت لا يككون 
على ظاهرم منبا دليل » بل ولو كان على ظاهرم دلبل يمحذرهم من 
الدعوى أيضاً © ويأمرهم بستر المقام حتى يتولى الله تعالى اظوارهم بغير 
هراد متهم »> وقد هلك في هذا الأمر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل من رأيتموه يدعي مع الله تعالى مالا يكون 
على ظاهره هذه شاهد .فاحذروه > وكل من خرج الى الخلق قبل وجود 
الاذن الإلهي الخاص فبى مفتون وهو ماخرة للناس > وما خرج الأولماء 
الى الخلق إلا بعد أن هُددوا بالسلب ان لم يفملوا . 

قلت : وقد حاء شخص «طاب مني أن ألقنه كامة التو«ماد © 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير مجاهدة على مصطلمح 
الناس الموم بزدده رعونة ©» فلم أجبه الى ذلك » فاجتمع يعدي يبعدة 


44 


مشايخ وتكث عبدهم » وضار كل من تصحه يقارقه ويصضير محمط. 
عليه » وادعى ان جماعة من أشباخ الطريق الذين ماتوا أتوه في النوم 
وقالوا له ايرز الى الناس © ولعله ابلس © فحمع له بعض جماءة هن 
العوام وصار يقول هم أنا اليوم أكبر الأولماء وأوسعهم دائرة » 
والأنطاب كلبم من تحت أمري ©» فصار الناس يسخرون به وبالفقراء 
الموجودين في عصره » فحكمه حي لخليوص المغاني » اذا خرج في بابه 
قاضي أو أمير فيضحك الناس عليه > فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظم . ولا فى ان الكرامات فرع المعجزات © وان م تكن كرامة 
الانسان مصدقة لدعواه قبو كذاب »> ا درج عليه السلف الصالح 
والله أعلم : 


ومن ثأنه أن يحث اخوانه على دوام الجية في الأبدان والقلوب 
والنفوس »> وذلك بترك الخاافات وعدم الركون الى الاغار وترك 
الدعاوى 3 فان هن وفع قِ وأحدة من هذه الاتصال و بحتم عنباأا 
قبو معدود هن رعاع اانسأس وأراذهم ل فك إن قأورب من حدهوي 
تكون معمورة يذكر اش » كذلك يكون قلب من لا يحتمي محلا 
للغفلة والوسواس . ظ 
ظ وقد كان الشيخ أبو مدين تقول ٠:‏ لا ينفع مع الوقوع ف انخالفات 
عمل »2 ا انه لا ينفع المريض ما يصفه له الحكم هن غير حمية » وكا 
انه لا يضر مع التواضع بطالة » كذلك لا ينفمع مم الكبر عمل > انتهى 
والله اعم . 


ومن ثأنه ان يحذر اشوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقاما أو حالاً » 


ه19 


قن هن طلب لنفسه حالاً أو مقاما > فبو بعيد عن طرقات المعارف . 
وكذلك ينيفي له أن يحثبم على عمارة اوقاتهم بالموافقات » ويسأهي ان 
يحثوه كذلك . وقد أجمم اهل الطريق على ان كل من طالب بأعماله 
مقاما سقط هن عين رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامك ثيت” » 
وان أقت نفسك سقطت . وقالوا : هن لم دستعن بالل تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : هن طلب الظبور ينفسه خرب قله وتعسر عله 
الوصول الى شيء من أحو ال الصادقين » قبو يدعي الصسلاح والحق تعالى 
يكذيه وملائكةه واولباؤه » ثم يحشر يوم القيامة في جملة المنافةين . 


ومن ثأنه أن بحث اخوانه على العمل على ت#صيل مشاهدة الى تعالى في حال 
عملبم » فان الأخ الصادق ربما يتوم في بءض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس هن غذفاتهم عما قلناه » فحجبوا 
بالأعمال عن المعمول له » ولو انهم كانوا لاحظوا المعمول له لاشتغلوا 
به عن روّية الأعمال > شتان بين من ههمته المور والفصور »© وبين من 
همته رفع الستور ودوام الحضور . 


وقد كان الشيخ ابو العباس المرسي يقول : من لم يقم بآداب أهل 
البدايات » فكيف يستقم له مقامات اهل النهايات . 
انه حاضر مع الله ته لى حال مناجاته » والحال أنه مم اللق . وهو 
نفاق . ان المنافقين في الدرك الأسفل هن النار » وانما كانوا كذلك 
للعبهم بالأديان . ومن هنا أياح الشرع نكاح الكتابيات لالم وحرم 


- 1ؤا/١‎ 


وسمعثه ايضا يقول : انما أشفلم برؤية أعالحم لانهم لم يصلحوا 


ومن شأنه ان يحبر اخوانه من كل شيء يوؤذيهم ويوقفهم عن السير » وقد 
قالوا : من ضبع حقوق اخوانه ابتلاه الل تمالى بتضييمع حقوقه . 

ون الك.خم افضل الدين لا كاد دترك نصح اخواته شي سديء ودقول : 
هن غش اخوانه فهو دالبل على غشه لنفسه . ورأى ءرة شخصا برد مأ 
يعطبيه لله الناس فقال با أخي : ترك الدندا الدنيا شر من الخذها ففتش 
نفسك فرمما اتاك اخوك بشيء فرددته شوفا ان يسقط مقامك وجاهمك 
من قله لا لله تعالى . 


وسمعته هرة أخرى يقول : اياكم ان تفتحوا على انفسم باب تقدير 
مقامات الطريق لاخوانذسم » فتدقطءوا يذلك عن السير »فان ذلك انثا 
هو من وظيفة الاشياخ انتبى والله اعم . 

وكذالك ان محذر اخواذه من يجاا'سة اهل الدع فانها مجربة لاماتة القلب . 
وقد كارن السلف الصالح كلهم يقولون : من كان فيه ادنى بدعة. 
فاحذروا من مجالسته » فمن تساهل في ذلك عاد عليه دُوُمبها ولو 


معد هال -. 


وقد كان الشمخ ابو مدين رضي الله عنه يغرل : بلغنا عن مالك رضي 
الله عنه »© انه كان بقول من اكتفى بالتعبد دون الفقه خرج وابتدع » 


1/7و سد 


ومن اكتفى بالكلام قْ العلم دون الاتصاف محققته تزندق وانقطم » 
ومن | ب لفقه دون العمل به .أغتر وانخدع 6 سن عمل يما عملم 
تخلص وارتفع » ومن لم يأخذاالآدب من المتأدبين افسد من تبمع 


والل اعم . 


11/75 د 


ار 


في ذكر جملة من أداب القوم وشروطهم العامة في كل أل من مر دل وشيم 


اعم رحمك الله ان دائرة طريق القوم تبتدىء من بعد انتهاء دائرة 
غيرهم » لأن كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آخر يسميهة أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيكون صورة الفعل 
واحدة والقصد يختلف > كن بريد بعمادته الاجر في الآخرة » ومن بريد مها 
القيام بواجب حقى الربوبية » وانه لا يستحق على ربه يخدمته شيئا 
حتى يطليه منه . فصورة قاصد الثواب كصورة من لا يطليه على .حد 
سواء . ونظير ذلك أيضا من يغسل أعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومن «غسلبا بالتوبة من سائر المماصي حال غسلبا » فنية الأول مقصورة 
على رفع الحدث والنجس الظاهر © ويزيد عليه الثاني رفع النجس الباطن 
من استعرالها ‏ أي الأعضاء ‏ في غير ما شرع لها ؛ لا سيا القلب الذي هو 
أمير الدن كل . فانه اذا فسد أفسد الجسد كله > فلا بد من غسله من 
سائر المعاصي » كالكبر والعجب والنفاق والرياء والحسد والحقد واحتقار 
الناس وغير ذلك ٠‏ وهم الآفات كلها محمة الدنيا » 5خ اشار اليه 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام ؛: حب الدننا رأس كل اخطية . فل يخرم 
عنيا خطية واحدة . واعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا يخطر 
في باله التوبة من سحب الدنيا ابد . 


ب 17/4 لم 


كورب من الدنب الذي ا بتدي اليه الناس 6 وهو سدوب الدنيا 6 من 


واعلم أ أي أن كل من دخل الطريق محق وصدق علم ان في القوم 
مجتبدين في طريق الساطن » كالمجتبدين في الطريق الظاهر . فكىا ان 
الجتبدين فى الشريعة استشيطوا متها آدابً واحكاماً وشروط وواحيات 
ومحرمات ومككروهات » فكذاك الجتبدون في طريق القوم »> فاياك 
والانكار عليهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تتنككر عليهم الا ما 
خالف جميعبى او جمبورم اذا عات ذلك »© فأقول وبلله التوقيق من 
آداهم ان يجتمعوا ني الاكل على السفرة »© ولا يأ كلونث فرادى الا لعذر 
تمرعي 4 ولهم ان يشتركوا في الب دون الادام وعكسه . 


قال سي مدي يوسف ال يحمي رذضي اله عنه : وكان السلف 
الصااح يحتمءون في الخبن والمرقة جمء) ويأكلون على وبجه الايثار » فاما 
غلب على بعض الفقراء الأرص وااشره قسموا الطعام دفعا للظلم . وليحذر 
فقراء الزاوية ان يتخلق احد متهم يكبر فلا يحلس على سماط الفقراء 
ويطلب الاكل وحده في الخلوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه في 
الطريق “» وهو بدية خروحجه هن يد التربية ٠‏ ويقم ذلك كثيراً أن 
صاحب ابئاء الدنا وأظبر لهم الضخامة فهو يستحي منهم ان بروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم » ولو ان تخلفة عن 
الاكلمعهم كان تورء؟ من اكل الصدقات مثلا .. لما كان يأكل من خيز 
الزاوية اذا خلا وحده > فتأمل واش اعم . 


ااا ا 


ومن آدابهم ان لا يعض احدم اللقمة واللحمة والقلقاسة فبجدها” 
حارة مثلا فيردها الى الوعاء » لان ذلك تعافه النفوس , وكذلك له 
ينيغي له ان يتناول لقمة كميرة كم يقطعبها بقمه وبرد باقها القصعة . 
وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك ريما 
اخجله > واذا وضع الخادم السماط واراد انهم يأ كلون قال بأعلى صوته : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله لِك 
واماطت كك الاذى عن الطريق صلاة واعانتك اك على دابته ليركبا 
صلاة » الى أن قال وكل معروف صلاة . والاكل من المعروف » لانه في 
الاصل اما واجب أو مندوب اقيم . 


قالوا : وان كان الشيخ -اضراً فيتيغي ات يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة © والنقيب انما هو نائبه في ذلك .. ومن آدايهم قلة التحدت 
على الاكل 4“ وآلة الضحك المزح »> فانهم حقيقة على مائدهة الله عز 
وجل > وهو ناظر اليهم والى آدابهم وايثارهم لبعضهم وشكرم له . 


قالوا : ولا بأس بالحكايات اللطاف فى الامور ااتعلقة بآداب الأكل ما 
فيه ترغيب في قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه ونحو ذلك . 


وقد سمعت الشيخ ابا بكر الحديري دكي عن الاكل لاشيخ مد 
الاير محمد بن عناث وللشيخ عبد الحلم وللشخ محمد العدل وللشخ همد بن 
داود > ان طفيدك] عضرته الوفاة فقال له ولده يا أبت اوصني وصية 
اذكرك ببا » فقال يا ولدي اذا جئت الى ساط ول يفسدوا لك 
فاجلس وراء احد منهم وخريش في ظهبره فاذا التفت اليك قل له اضرى 
عليكم » فخحل ويقول لا » ويفسح لك حياء منكُ » فاذا فسح لك. 


م 1/05 1 اسب 


فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنلك فتملك انت السماط »> فضحك المشايخ 
كليم رضي الله عنم . 
ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا يندة 

عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم » ولا ينبغي 
للخادم ان يخص احداً بطعام اذا كان الطعام متنوء؟ » فان في ذلك 
تفرقة لقاوب الضعفاء من الفقراء > وان احتاج احدم الى شرب الماء في 
وسط الأكل فلا بأس » ولكن يأخذ عروة الككوز مثا الخنصر والينصر 
او يأمر اددآ يسقيه بيده النظيفة » ولا يأشل الكوز ابد بالاصايم التي 
يبأكل بها الطعام » لا سما الزفر كالسمك او البصل او الوم . 


هناك احد يحجبل هذا الادب فليعامه به قبل ارى يشرب لحفظه من 
الانكار عاعه بالجبل ٠‏ 

قال : وكذلك لا ينبغي له ان يؤثر احداً ظاهراً ولا من هو فوقه في 
الدرجة من شيخ او أمير أو عام »“ وانما دؤثر على من هو دونه فى العادة 
الظاهرة للناس »© والا علوم انه لا يوز له ان برى نفسة عيقى احد 
الحاضربن كليم عند الل تعالى . 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احداً بالايثار بل ينحي له الطعام 
قلملاً قاملاً » فأن كان أخوه محتاحاً النه مد بده النه ولجراه الى عنده 
والا تركه . ولا ينبغي ان يقول احدهما للاخر : نخذ انت هذا الورك 


الال 


فيقول الآخر ما يأخذه الا انت »© فتصير عبطة وشبطة ومحعلوا لذلك 
الورك قدرا عظيما . 


وكان اشي افضل الدين رحمه الله اذا ألح عليه في اكل شيء 
دمع من | كله ويقول ان الحماحه على دليل عل سك اه 2 وطعام المخمل 
دأء 5 ورد ف الحديث 1 ش 


قال الشخ نم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
د الصلاة » اول الا كل وهناك فقير لا بريد الاكل فمن الادب جلوسه معهم 
على السفرة موافقة لبم > ولو لم يأكل »4 كا قالوا فدمن دعي للوليمة ان 
يحضر ثم ان شاء اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم 
للفقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالى فمن الأدب البادرة الى القيام . 

قالوا : ولا ينبفي لأحد من ام ان يقرأ القرآن او يؤذن او يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلبم من غسل ايديهم الا لفرورة شرعية © لضيق 
الوقت > او خوفا من انقطاعبم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ احدهم من غسل يده فلبدغ من يصب عليك بحو 
طبرك الله من الذنوب » ولتحذر الذي يصب على 'الفقراء من وقوع 
الصابون في الغسالة الى في الطشت او البالوعة » فان وقع منه فليصب 
عليه ماء طبما م يستعمله . واختلفوا في اخذ الصابون او الاشنان من 
صاحب الدستور دلى بنذ مئه باليمئى او بالشرى »© ولكل واح د 
وجه , وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او السط بعد الطعام © قمنهم 
مز قال يكس بالسرى ويمل اليمئى لدفع الفتات الذي على الارض ©» 


)١؟(‎ 


مل/اؤا ل 


ومتهم من قال يكنس اللمنى لريان العادة بذلك »© فانه طعام يستحب 
اكه كا ورد . ومن شأنهم ان لا يقول أحدهم لىي او دوب آم ذ١لى‏ الا 
مع الحضور » ان ذلك من نعم الله تعالى علمه » دون ان يقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء املك ©» وانه شغي لاحدهم ان يقول ابن الثوب ابن 
النمل ونحو ذلك » والسر في ذلك ان من شرط القوم ان لا يبروا م 
ملكا لشيء يتخصصون به عن اخوانبم »> بل كل هن احتابس الى شيء 
مما في يد غيره عادة اخذه منه بطيبه نفس © وهناك تنزل عليءهم الرحمة 
ان شاء الله تعالى . 


وهن آكاهم مع أله تعالى 6 وقلدل فاعله ؛ ان تعرضوا لنؤعدات الى 
تعالى الواقعة في اميل والنبار فان له تعالى نظرات الى القلوب عيادة في 
13 لوم وللمة 8 فبماعصوم تعالى فلهاأ هن لطائفه ومعارفه واسراره مأ 
يشاء بقدر استعداده »> فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة »> او' أعرض 
عتك نفسا واحدا » وأنت حالس معه شم عاد عليك وجب عليك التويء 
للقائه «الهرمة والتعظم احسانا للظن به » لان الله تعالى نفحه نفحة او 
نظر الله نظرة هن تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما منك . ثم ان 
كان ذلك الاهر صحيحاً قد وفمست عه الادب 6 وان ١‏ سكن كذلك 
فقك كأديت 2 ألله تعالى نحي عاملته بم ,تقنضه المرقية الإلبية مه نْ 


الكرم على كل وارد عل حضصرتبا 5 


قال الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من يتفقد نفسه فيه من الفقراء » وذلك لاستحكام الغذلة على 'قلوبيم 


والله اعم . 


- ١/4 


ومن ادبهم ان لا يحتحوا عن احد الا لعذر » ولا يقولوا لمن 
قصدهم في حاجة ان ارجع وتعال لنا وقتا آخر > ولا نموا سائلا 
ايداً الا لحكمة لا ابثل ولا شم » كا مر تقريره في الابواب السابقة . 
و كذلك من ادبهم اخراج المدل الى الكونين من قاوبهم دون الله تعالى » والايثار 
حسم ما يدخل في يدهم على اخوانهم المسانين . كذال ك من ادبهم 
الاغتداب عمسداً عن كل موضم عظمبم الناس فيه وخافوا منه الفتنة > 
وهجران من لا شير فيه > مم عدم اعتقاد السوء فيه © فيعامله 
معاملة من يسيء به الظن من غير سوء ظن »6 وان كان تركه الخلق 
خوفا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح والله اعم . 

ومن آدايهم في السماع المعروف بين القوم ان لا دنفعلوا فمه شوفاً من 
الوقوع في النفاى . ظ 

قال السّْروردئ رحمه الل : ومن ادلة السماع ما روي ان الل 
تعالى خاطب الذر في المثاق الاول بقوله : الست بربكم © واسةفرغت عذوبة 
سماع ذلك الكلام الارواح .. فلذزلك كانت تطرب وتتحرك كلا سمعت امراً 
مطرياً » لانه يذكرها بالساع الاول . 

وكذلك كان الجنيد رحمه الله يقول : وكان ابو على الدقاق رحمه 
الله يقول : الحرام من السماع سماع العوام لبقاء نفوسهم ورعوتاتها © والمباج 
منه ساع الزهاد لحصول مجاهداتمم » والمستحب هو سماع اصحابنا لانه 
محري قلويهم . 0 ظ 
وكان الحارث المحاسبى يقول : مما يتمتم به الفقراء سماع الصوت الحسن 
مع الثيانة .0000000 ظ ظ 


.ما 


وسدّل ذو الذون المصري رمسجهيه عن السياع حويك الصوت الحسن فة_ال 
معلول وان كان قيهة مخاطيات واشارات . وسثل عنه مرة اخرى فقال : 
هو وارد حدق بزعج القلوب إلى حب القرب من حضرة الحق تصالى » 
فهن اصغى الله يحق تحقق > ومن اصغى اليه بنفس تزندق »اي الف 
باط..ه ظاهره 8 

وكان السك رضى الل عنه يقول : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثكلاثة مواطن . فذكر مدمأ السماع » قال : وذلك انهم لا بسمءوتث للا عن 


حتى 2 ولا يقومون الا عن وجد. 


وكان المتندد رحمه الل يقول : السماع فئنة من طلمه » ترويح أن 
صادفه . وكانث يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور > المكان والزمان 
والاخوان . 

وكان اهل عصر سيدي تمر بن الفارض بدقولون : كل سباع لا نحضره 
سيدى حمر فلس فيه يسط » وذلك لانه كان يحرك الجماعة . وعمل 
بعض الأكابر جمعاً ودعى الفقراء فأنشد القول الى أن سم فلم صل لأحد 
منهم وجد »2 فأرسلوا وراء سيدي عمر مجه فحضر © فة ل لامنشد انشد 

ل بالححاز وديعة خافةب ا اود عبا يوم الفراق دهموعى 

فقام سددى عمر ودار ولو|حد قدو أسحد كل هن كان هناك »6 ذكره 
الشخ ع لل الغفذار القوصى رديه الله 5 

وكان الشيالي رمه الله دقول : السماع ظاهره ؤننة وباطنه عبرة » 
فمن عرف السماع وفتنه خاف منه . وكان يقول : لا يصلم السماع الآ لمن 


- م1 سه 


دبح نفسه لسوف الماهمدات وحبى قليه بثور الموافقات »> وهو لادلل 
العرفة غذاء لأرواحهم . 

وكان ابو على الروزباري رحمه الله اذا دمل عن السماع يقول : 
ليتنا نخرج هنه رأساً برأس . 


وكات ابو عثان المغربي رحمه الله يقول : من ادعى السماع يصدق 
وم ستمع من صرير الاب وصنوت الطيور تصفيق الرياح فهو مفتدر 
مدع_ »© وذلك لآن الباعث للسماع عند الصادقين شبودهم ان كل شيء 
ورد عليهم انما ورد هن حضيرة الله تعالى » فهم هع صاحب الطحضرة لا 
مع من ورد عليهم » ولذلك تساوى عتدهم صوت الجار وصوت احسن 
الناس صوتاً » ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الأدب التسليم 
لهم اذا صاحوا او مزقوا ثيابهم او بكوا على حسب ما يكون 
احواهم . ظ 

وكان ابو عئان الخحيري يقول : الماع على ثلاثة اوجه © فوحه 
للمريدين والممتدثين .. يستدعون بذلك الأحوال الشيريفة » ولكن نخشى 
عليهم من ذلك الفتنة والرياء . ووجه للصادقين يطلبون بذلك الزيادة في 
احوالهم . والوجه الثالث لاهلى الاستة_أمة من العارفين » وهو تساوي 
الحركات والسكون عندهم . 

وكان ابو سعد الجدار يقول : من ادعى انه مغلوب في السماع 
فملامته الصحيحة ان لا يقى فى ذلك المجلس عحى الا انس به > ولا 
مسطل الا استوءش منه . 

وكان الشخ محبي الدين يقول : اذا كان الرجل ممن لا يحد قلبه مع 


لاح ١‏ سدم 


ا تعالى الا في السماع » فالواجب عليه ترك السماع اصل © لان في ذلك 
مكراً إذنا شفا لايعرفه كل احد . وان كان جد قلبه فيه وفي غيره» 
ولكن له قُْ النغيات اكثر » فحضوره حرأم . ولا دعي بسماع النغات 
إلغناء نأ لمش عر ؤقط 6 واعا لعي به سهاع النغيات بالغناء وغيره ٠‏ قال : 
واذا و-حد الفقير قلبه قُ سهاع القرآت لسن صوت القارىء 6 وم دك 
قله فيه اذا سمنه من قارىء آخخر »> فسماعه معلول »> وتلك الرقة التي 
محدها فى قلمه. من الطسيعة الانسانية »> ذكره في الباب الثالث والئانين 
وماثة من الفتوحات . 

وكان الجشد يقول : اذا رأيت اللمريد يميل الى السماع فاعم ان فيه 
بقءة من المطالة 1 

وكان سهل سن عيلك الله رضي الله يه بقول معنلى السماع عم اسزاثر 
الله تعالل به لا باه إلا هو » والسيارات تقصر عنه م ولكن الصادقون 
قشير اليهم المعالي فرستريدون بذلك من تعب اأبجاب . 

وما دخل ذو الثون المصري بغدأد 2 المحنة الى عمد من مصر الها » 
أجتمع عله صوفيةما ومعهم مواال فاستأدنوه أن قول دن يديه ما 
فأذن هم فأنشد دقول : 

صغير هواك عذفى نكف به اذا احتنعا 


وقد عاعت قُْ فى هواى قد كان مشتراكا 
اها ترى ‏ لمكتثب اا ضحك اللي بكى 


فقام ذو الدون وسقط على وحجيه وصار الدم نقطر هن سحمية 4ه ولا 
«نقط على الارض مله شيء © فقام رجل من القوم بتواحد © فةال له 


م1 


ذو النون هو الذي يراك حين تقوم فجلس . قال ابو علي الدقاق كان 
ذو النون في هذه الحكاية صاحب اشراف على ذلك الرجل حدث نبهه 
إن ذلك لس من هقامه > وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث 
قلى ذلك وجلس بسرعة ول ينفعل . 

وكان الشبلى اذا استمع يملح شحرة الميز او الجوز مز قوة حاله 
انتبى . 

ورأدت ميدي مد السروي بستمع في زاوية المد_ولى » فحمل على 
كفه الادسر تيغاراً كبيرا ملأن ماء فصار بدور به © ورأيته مره اخرى 
حمل المنشد سد واحدة ورهى به على رجل آخر. 

وكان ابراهم المارستانى يقول : بلغني ان هوسى عليه الصلاة والسلام 
قص يرما في بنى اسرائيل فمزق واحد منهم قيصه » فأرحى الله تمالى 
الله : قل له مزق لي قلبك ولا تمزق لي شابك . 

ونقل الشيخ عمد الغفار القوصي رحمه الله ان الشبخ ابا عمد الحاشمي 
الشريف رضي الل عنه سثل عن السماع فقل : لا ادري مااقول فيه » 
ولكنني حضرت في دار شخنا الى الحسن التسمي سنة سبعين وثلغاية 
وقد عمل دعوة دعى فيا الامام أبا بكر الأبهري شيخ المالكية > 
والشيخ ابا القاسم الداركق شيخ الشافعية © والامام طاهر بن اين شخ 
الحديث »2 وال خ ا 0 ابن سهءون شا الرعاظ والزهاد » وان 
جاهد شيخ المتكامين > والقاضي ابا بكر الساقلانى 4 وابن الحسن شيخ 
الحتايلة » وجماعة أخرى من العشاء »© فقالوا لشخص حن الصدوت : 
اسمعنا شنئ) © فأنقد لهم شمراً من جملته : ظ 


4م١1‏ سس 


ان زر فديتك لي من غير تشم فان حبك لى قد شاع في الناس 
فكان قولى أن ادى رسالتبا قف لى لا سعى عل العيئين والراس 


قال السيد الشريف : فيعد ان رأيت دؤلاء الأشاخ يسمعون لا 
يمكنني ان انتى بعدم السماع » فان هؤلاء هم اكابر .شابخ العر ق © حتى 
انه لو سقط السقف علييم لى يستى في العراق من يفتى في حادثة 
انتهى . 

وقد مسطنا اكلام على ذلك في كتاب المأن والاشلاق في الساب 
الثامن منبا . 

وكان يرسف ين اللسين الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث وسمعه » 
فلا يحصل عنده تواحجد > فسمع يرما شخصا يقول . 
رأنتك تدني داءًا قِ قطي .تي ولو كات ذا حزم لهدمت ما تي 

فصاح ويككى حتى ابتات ثدابه ولمته » ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زنديق وهو ذا » أقرأ القرآن من الصباح الى المساء لم 
يقطر هن عدني قطرة » وقد قاءءت على القيامة بهذا الست . 

وقمل لابراهم اخوراص رحمه الله : ما سمب #رك الانسان عند سماع 
الاشعار ويجد في سماعبا مالا يحد في سراع القرآن ؟ فقال رضي الله عنه : 
انما لم يغلب على الناس التواجد عند سماع القرآن لثقل ما فيه من التكاليف » 
فكأنه صدمة لا يمكن التحول معبا » يخلاف سماع الاشعار لانها تروك 
القلب لعدم التكليف فيبها . ظ 


وكان ابن الدراج يقول : مررت على قصر حدن على الدحلمة فرأيت 


قم أ ب 


رجلا ببي الأنظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله : ود كان 
مني لك يبذل . كل يوم تتبدل . غير هذا بك اجمل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال لها : أعمدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم سهق سيقة ررحت روسحه » فكفنأه ودفناه »6 فعلم يذلك 
صاحب القصر فقال اشهد كم ان كل شىء ببدي لله تعالى » وكل ماليكي 
احرارأ م( م جعل ف وسطه ازاراً وعيلى كف رداء وخخرج فلم يعرف له 
بعد ذلك خس . 

وقال ابو سعيد الأراز رحمه الله : رأيت علي بن الموفق في السماع 
وهو دقول ب اقيمونى أقسموني فأقاموه فقام فتواحد 1 وقام الداعي لمآة الى 

ارد دوا فوؤّاد مدب ليس له من حرسه خلف 

قال القشيري رحمه الله : وكان الأمام سبل بن عمد الله التستري رسمع 
القرآن والذكر وغبر ذلك فلا يتغير » فلما كان في اواخر حمره صار 
يتواحد ونقول : ضعفنا والله عن التحمل وصار واردنا افوى هنأ , 

وكان أدو عئان امغر بلي يقول : سمعت على المسر تقول الل اه الل . 

وكان حير النساج رححمة لله دقول : قص هو سديرنر عله الصلاة والسلام 
دوم] على بي اسرائيل فزرعق وأك هنهم فأنتوره مو سىئىن, فأرحى الله 
تعالى النه : ١‏ هو سى دي باحوأ 6 و.طسبي ناخوا » وبوجدي صاحوا 6 
فكحصف ننكر عليهم ! انتبى . 


فقتغني له بصوت حزين حتى تبككي القوم . 


-6لمؤة - 


وكان ابو سلمان يقول : كل قلب لا محر كه الا الصوت الحسن فهو 
ضعيف »2 فبداوى «ا بداوى الصبى اذا اردت ان تنومه . وكان يقول: 
الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئا » وانما يحرك ما كان ساكتاً قبه 
وكات لسددي مر بن الفارضن جواري دعسن له فيقوم ويتواحد وكان 


ع . 03 1 9 . 5 
تتغالى قِ شرانون لاجل دوسا اصواتين رصى ألله ايه الى 


وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه يقول : السماع في كل وقت 
انفع ما يككون للضعفاء فيأخذف كل عضو نصييه منه نما ينزل على المين 
يبكدها » وما ينزل على اللسان يصيح به © وما ينزل على اليد تمزق به 
الثياب وتلطم به الوجه > وما يقع على الرجل برقص به انتهى . 

وحححى الشيخ تج الدين بن عطاء الله ان الشبخ عز الدين بن عبد 
السلام سل عن سماع الغنى فقال : مثل هاذا فقال مثل قول القاثل 

غنث قاخفت صوتها فى عودها 22 فكأنها الصوتاتنت صوت العود 

فقال الشيخ عز الدين : اعده علي ؛ فال السائل : يكفيني منك في 
أباحته انتبى . ظ 

وسمعت سبيدي على الخواص رحمه الله يقول : حرم .على الشيخ الذي 
رقتدى به أن وسمع من آلات اللبو لانه يفسد اشاعه فوم عن مشهده 
انتبى . ظ 

وأجمع القوم على ان كل ما جمع الذ موب الشاردة عن حضرة الله عز 
وجل فبو حسن © قلت : والمراد يحضرة الله عز وجل حدث اطقلت 


- لاممؤ ل 


في لسان القوم شبود العبد انه بين يدي الله عز وجل »4 نما دام هذا 
م هك © شوو 2 دضصره الله ل فأدأ عدبا عن هما الممشيد ققد خرج مدمأ 


والله اعم . 


وذكر الشيخ بي الدين وغيره ان من ادب القوم في الماع ان لا 
يكون هناك من لبس مه من امال طريقة او من اهل طريقهم » لكنه 
شكر السماع ولا يقول به . وذللكُ لانه يقيض القوم بتغيره لكونه 
اقوى منهم » اذ النفس تحب 0 بالطيبع » وانما تكرهه أش.هدتها 
حالة اخرى اعظم من السماع » فلذلك كان لها ساطان على ذفوس السامعين 
ليطوتها . فعم انه يب فى صحة ااسماع ان يكون جمبع السامعين على 
آلب رجحل واحد . قالوا : وان وقم ان يكون القوال من القوم أو من 
المعتقدين فمرم كان احسن . قالوا : واذا القوال من العوام الخارحين عن 
طريق القوم فشغي هم ان بزيدوه في العطاء ليتبعث وطخلم © ويدءاسطوه 
حتى عمل الى القوم » لان النفس مجصولة على حب من محسن البها . 


وسمعت سمدي علي المرصفي رحمه لله .قول : لا ينيغي للفقراء أن 
بطاوا من القوال انشاد شيء معبن © بل بتركوه على حس.ب ما ينطقه 
ال تعالى به » وذلك ابعد عن -ظوظ النفس © ولكن ان كان الشيخ 
حاضر وأمر القرال ان ينشد شيئاً معيناً فلا بأس » لانه أعلم بما يرك 
قلوي الماعة انتبى . 


من القوال او سل او رأوا صوتله .حرف فلويوم ل فمن الأدب أن 
سكتوه ‏ وبحب عليه ان لا بنشوش متهم © فان تشوش ف لا يصلح 


لنا 


ؤرخمة سد 


للانشاد الا ان تاب انتهى . واذا اسكتوه فيشتغلون بنفوسبم أو يأخذون 
في الذكر حق يحصل للقوال باعث ويحصل بإنشاده الجمية » لكن 
مككون الذاكر على طريقة واحدة موزونة وهىي احسن عند المحققين من 
سماع القوال > واقوى في الاستعداد ان كان له قلب © او القى المع 
وهو سُبيد . قالوا : واذا حرك القوال صاحب حال ووقم هنه شيء من 
تأيه فبو لاقوال خاصاً » فات ف الحخديث من قتل قشلا قله سلبه . 


قالوا : واذا كان التواحد من معنى آآخر خلاف قول القوال > ووقم 
نه ثوب قبو للجاعة © فيشر كهم فيه القوال لانه من الماعة , والمتواجد 
مصدق فيا بدعنه مدن حصول السدب الدي توأاحد مله © فلا يلغي أن 


قالوا : وادأ تمرك سمنام القوم وسقط منيةه ىع فالككم فمه للشمخ 
ليس لهم ان يتحكموا في خرقة شيخهم © ولكن يجب على الشيخ ان 
مققسمها بينهم » ولا بد . فان امسكها ولم يحكيم فيها ولا قسءها بداهم 
فقد حرج عن طريق القوم . وللجاعة ان يمحتنيوه > وليس لمريدين ان 
بغتدوا به في مثل ذلك ابدا . ثم ان امساكه الأرقة قد يكون لاحد 
امرين اما لبخل ما طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر محاله 
لوء هذا الادب حق سقط من عين الماعة 4 وكل من هذين الامرين 
5 يلق بالمردد اقباع هلمأ الشمخ فبه وان للمعسيسه لا يفلح .. لانه أن كان 
يخيلاً فأقبح من كل قبيح صوفي شحيح > وان كان تسترا بذلك الفمل 
كمذلك لعلة في نفسه لا يعرفها المريد » والمريد انما ينتفع بشيخه في 
الأخلاق والآداب الق ظاهرها مود . 


14 - 


قال الشيخ دي الدين : وكل من قام قُْ السماع عن غلية فلاحاعة 
ان يقوموا لقيامه » وليس فم ان يقوموا لقيام من دقبت عليه بقية 
من الاحساس والشعور > يل يحرم عليه هو القيام > لانه مثافق ظهر 
دصورة الصادقين لا بمعناهم . اللبم آلا أن يقوم متواحدا معرفا الماعة 
يتفعله » وان يطلب به تحصيل الوجد © فلاحاعة ان يقوموا لقيامه © 
فان مذهبهم الموافقة والمساعدة » وذلك الفقير صادق فى دعراه > وان 


كان الأول به ويكل فانم 2 السماع أن ا دقوم إلا حالة فنأء وعلمة 5 


قالوا : ولا سييل الى بسع الارقة اذا وقعت 4 فان فى ذلك 
استبانة بالفقراء » اذ الرقة مثلاً اذا دخلت في النداء فى السوىق او 
غير ه قل نسمت بالايدي الغافلين 6 وذلك أسمهانة بطردق القوم قْ عنوله 


الناس من العوام 5 


قالوا : وليس للفقراء أن يتحكموا في خرقة من لدس من اهلى 
طريقهم ولا في خرقة من لا يقول بذلك من العيّّاد والزهاد » ولكز 
اذا بم معبم مجلس وتحكم الفقراء في شيء من ثيابهم فلا بأس © 
وبغير أدنهم لا يجوز . بل يرجون به من طريق اهل الله تعالى » لانه ليس 
من حككمةر اكل اموال الناس بالباطل * وائما جوزنا مثل ذلك للفقرا 
فها بينهم لرضاهم بذلك وتواطكهم وصار ذلك عرفا بينهم بطب نفس © 
حيث ان الفقراء لو ردوا على احدهم خرقته لتكدر وم برجم فبا لانا 
اخرحبا من ملكه » ولا بد فاياك والاءتراض في القوم في ذلك والله 


اعم . 


قالوا : ويذبغي للقوال ان يقف على عين الشبخ او نائبه » فمبسحا 


<3 


اشار عله الشمخ ره أنشده الا أن مون الملشك عاما يمأ بحراأف قلوب 
الفقراء أشدة ارتشاطه بالشيخ ف الماطن 6 فل أن قف حدث ساء ٠.‏ 


قالوا : واذا سقطت عمامة الشدخ عن رأسه او وضعبها هو اشتمارا 
لثقاها او لشدة حر ونحو ذلك »> فمن الادب موافقة الفقراء له في ذلك » 
فيضعون كابم عمائهم كذلك »> وان رمى الشيخ عمامته الى القوال او 
رداءه فلوم أن دوافةقوه بصدق > ولمحذر أحدهم ان بر مي خرقته للقوال 
من غير اشارة الشيخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرقة او عمامة في غير وجد »> فيستحب الاقيب رفعها عن مواقع 
الاقدام اكرام لها » وان كانت عمامة الشيخ رفعها كذلك وصار قاع 
بها الى ان يطلبها الشيخ بالقرينة أو الاثارة © فبناك يتهقهم النقيب 
ويضعها على رأس الشيخ قائلاآ بسم الله الرحمن الرحم مم استشعار الحياء 


والادب : 


قال الشيخ حبي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في مالس الفقراء إلا 
الشعر الذي قصد به قائله ذكر الله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
فانه من الكلام الذي اهل به الل تعالى فبو حلال قولا وسماعا » وهو 
ما ذكر اسم الله عليه » يخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
منزلة من يتوضاً بالنحاسة قربة الى لله تعالى > لان القول فى الحديث 
حدث بلا شك »2 وهو ما اهل لغير الل .. والنية لبا اثر في الاشياء » 
والشاعر ما قصد الا التغزل في محبوبه الخلوق . انتهى ذكره في الماب 
الثامن والتسعين وثلامائة من الفتوحات . ظ 


٠# 
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انشاد كلام مدل سيدي حمر بن الفارض على مجلس ششربة اطار » فقد 
وقم لشخص انه انشد قوله : شرينا على ذكر الحسب مدامة ... الى آخرها 
على مجلس حمر فول الله تعالى غائطه الى فيه > وبوله الى انفه > فلم 
يزل كذلك الى ان مات والشل اعم . 


ومن آدابهم المعسدد عن مواطن اتوم 3 ولس من طر دقوم مو أحاة 
اللشوارتف والاحداث ولا مكالمتهم لغير ضرورة > وها قال باباحة اللظر 
الى المستحسنات التي نهى الشارع عنها الا قوم فجتار » خرجوا عن الطريق 
ولبسوا على العامة بلبس الزي » حتى ظن من لا معرفة له بيزان 
الشريعة انهم من الاولياء مع أتبم افسى الفاسقين . وم على جانب 
عظم من الكسل والفتور عن الخير . وكل من رأى زيهم الذي لسوه 
وتقصير ثيابهم ودف شواربهم وتصغير عناوم وارشاء عذبتهم تمشيخا ا 
اتياعا للسنة اعتقدم ظاهراً » وربما كان ذلك حتى برتب الولاة له 
في الطريق على قواعد فاسدة ونيات خبيثة » وسوس لبهم ابليس باظهار 
التواحد والسماع مع الذسوان والشساب م وقأل لوم لا عورأ النساء والشباب 
وسوس لهم اميل الى االذف تجااستهن وللامين حتى آماليم الى طلب 
الفسق دون 3 في وحدوا لد لك سملا 6 فمثل هوٌلاء حب على كل موؤمن 
تحذير الناس من صحيتبم » ومن كان صادقا في السماع فلستمع في نفسه 


من غير مدضور ضع هو لاء الفسقة والله اعم ٠‏ 


وهن شأنهم أن إيا معد معوم قْ #أس معاعهم مكدر علوم ل 3 


ل 7 


هر آنفا ولا ينكون هناك من المنكرات »> حتى لو التدس ذمل فقير يغبره » 
أو ركوته بغيرها » اثر ذلك فيبم قساوة القلب » وم يقدروا على 
الاسمّاع » لان ابدال التعل بغيره من الورع تراكه »© لاذنه يظم قأب 
الفقير ويخيره . وقد دلهنا ان أبا يزيد رضي الله عنه وجد وحشة في 
توأاحدده فال الي اجد في قلبى ودشة فانظروا سدب ذلك ©» ففتشوا 
فوجدوا نعل فقير قد أبدا, ف المسدد مع شخص من أصبحاب 
الي بزيد » فطابوا صاحب النعل فوجدره من اكير المكرين عليوسم. 


ومن شأنهم ان يعاءلوا كل وقت با يناسبه » ومتى ادشلوا على ما 
يقتضيه وقت آخر تكدر عليم وقتوم . وقد وقع لسيدي على المرصفي 
رحمه الله انه بات عنده معلاق علب فوج_ د فى قله كدورة فأسش رجه 
الفقراء في اللبل فرجع اليه صفاء قلبه . هذه حكايته لي ووقم 
نظيرها لغيره ايضاً . ووقع ايضا ليعبضم من كان تدفق في الورع اذه 
وجد ف قإبه كدرا حال ذكره » فغتشوا ذلك ذوحدرا القارورة التي 
قربا الدهن قد استعاروها ليشتروا فبها الدهن مرة المصباح فاشتروه فيها 
هرة أخرى بغير اذن اصحابها فزال الكدر والش اعم . 

فاذا كات الكدر يحصل للفقراء في مثل هذه الأمور » فككيف بالخصام 
والغرب بالعصي واللماداة ! فال يلطف ينا آمين . 


ومن شسرطهم ان لا يجلسوا ممع مجادل ينكر على اهل الطريق 
احوالهم لحديث عن ني لا بنيغي التنازع . وعلوم اهل الله انما هي 
علوم رسول الله يي لانبم متقيدون بالشريعة لا يخرجون عنبها الى رأي 
او قباس الا في النادر 4 وفي القرآت العظم : خنف العفو وأمر بالعمرف 
وأعرض عن الجاهلين . فشمل الجاهلين يطريق اهل الل . 
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وكذلك من شأنهم المؤاخذة بالنسيان وبكل امر يورقئهم عن النرقي 
لانبم سارون على الدوام » وليس لم ان سامحوا مريداً بزلة واحدة 
غيرة للشرع ومصلحة امريد » بخلاف حقوقهم © فيسارن الناس قنهبا 
وان كثرت . 

قال الشيخ محدي الدين : وائما دوا المريد بالنسمان لان طر يقهم 
طريق حضور مع الله تعالى في عموم الحالات »> والنسيان فيها نادر » 
والنادر لا حكم له بخلاف طريق غيرهم > فان الغالب فيها الغفلة » 
فلذلك لم يسامح اهلبا المريد بالنسيان إلا في اماكن معروفة في كتب 
الفقه » كا اذا نسي ركنا من اركان الصلاة او دنسي الطبارة وصلى فانه 


ومن شأهم ان ينصفوا الناس من انفسهم بدا لا ينصفون انفسهم من 
الحد »> كنا ان من شأنرم قبول الاءتذار ممن اعتدر السهم مع أن 
الاعتذار غاليا انما بقع ممن لبس هو من اهل الطريق © فان اهل الطريق 
يقدمون للخلقى المعاذير قبل ان يقم منهم الاعتذار . فاعم انه لا اعتذار 
بين عامين »> وانما الاعتذار بين مريدين او يبن عارف ومريد »> فالعارف 
يتنزل ويعترف للمريد مداراة له © وهو لا يحتاج الى اعتذار من المريد 
والله اعم . ظ 

وقد كان الشيخ محبي الدين.بن العربي رحمه الله يقول : الاعتذار 
تركدة للنفس وتهمة لامعتذر اليه انتهى . 

ومن شروطبم ان لا بغش احد منبم احدا » وانما يتعاملون بالمناصحة 

ظ (؟٠)‏ 


١94ه‎ 


والانقياد لبعضهم بعضاً في ادير وعدم المنافرة والاعتراض بالفهيم لا 
بالامور التي وردت صريحة فى الكتاب والسنة . وأجمعوا على انه لا يصح 
حمن ثبت له قدم في الطريق بغض ولا شحناء ولا حسد ولا بهي ولا 
عسة ولا تميمة ولا حقد ولا مكر ولا رياء ولا تفاق > فات فعل ذلك 
قبو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن يا الخي من 
يدعي أنه هن الواصلين بهذه الميزان يظبر لك صدقه او كذبه > لان 
الواصل لا يرى في الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هذه الدرجة وجد جميع المسدين عبيد الله ومن 
أمة رسول الله » فكيف يؤذي عبد ربه او امة نبيه في حضرته » 
قان الواصل دام في حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح > فيقال لمن 
ادعى الوصول واذى احداً انت كذاب وال أعل / 


ومن ششسروطهم اتن لا يعدوا احداً بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد انما يكون للانبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غيرهم 
قربا وعد وأخلف فيصير فيه خصلة عن النفاق . وسواء كان الموعود به 
جل او حتقيراً كل واحد . ثم ان وقع ان الفقير وعد احداً بوعد 
وم يوف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى » كا هو مذهب الإمام 
مالك رضي الله عله . 


ومن شر وطهم الورع والتثيت ف كل مأ يروونه عن رسول الله مار 
لقوله : من كذب علي متعمدأ - وفي رواية باسقاط متعمد] ‏ فلءتبواً 
مقعده من المار ل وهو محد رريثك مثتواتر بقدد التعمد ٠.‏ وق الحديث انضاً : 
“كفى بالمرء ا ان ندا ث بكل م هعم ٠.‏ وفي روابمة سم 6 سحي 


0 


المرء كذيا ان ددث يكل م مع ل ذكرها مسلم ف صدر ف ترجه 3 
وقد قألوا : الورع في اأنطتىق أعز من الكبريت الاحمر . 


وسععت سيخنا شيم الاسلام زكريا شقول : لا تعتمد على روآأبة أحد 
من هؤلاء المتعبدين من غير عم حتى تحربه في الصدق والعم . فكثيراً 
ها يروي شيخ الزاوية شيثاً ويضفه الى رسول الله جَلِتَي والحال انبا 
رؤية منام لبعض العارفين وهو يعتق-د انها جاءت عن رسول الله مير 
من طريق الحدثين »> فعليه اللوم وان كان ذلك مبنيا على حسن الظن 
بالناس » لان لسن الظن مواضع ليس هذا مهنبا . وقد تقدم في الباب 
الارل وغيره ان من شرط من يطلب طريتى القوم ان يكون متضلعا من 
علوم الشريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات الى غير الطريق التي 
مسلمكبها . وان طريق القوم محررة على الكتاب وال:دة > تُرير الدهب 
والجوهر » من لم يكن من أكابر العاماء لا يفلح فيبا » لآن له في كل 
حركة وسكوت ميزانا شبرعناً يحب عليه عله قبل الفل والله اعم . 


ومن شأنهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل مما بأيدي امل 
زمانهم وى بعاموأ ورعه ف 5-5 م6 وقد حالف قوم من إهل زمانة_أ 
هذا فادعوا المشخة وصاروا يأكلون عند المكاسين في رمضارن وغيره 
أهل الطريق انهم كانوا كذلك »© فالله تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
13 مسلم ان نكر صسعوم قياماً يواجب حق الشمريعة والعاماء العاملين 
والأولماء الصالحين . ولو ارب هؤلاء اعترفوا بأنهم خالفوا طريق السلف 
الصالح حتى لا تنبعبى العامة على ذلك لكان أخف اما . وقد قدمنا 


ا 


ان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتهم نفسه ويقول لأصحايه ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » فاني رجل 
خلطت في ديني وأكلت من جوائز الساطان . وكذلك بلغنا عن الحسن 
البصري انه كان يقول ذلك والل اعم . 


ومن شأئهم حفظ آداب الشريءة لا سها أواخر أعمارهم 6 لا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق للشريعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعملوا بما يفتوتمهم به من التشديد او الرخصة 
شرطبا. 


وقد ألف سيدي الشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه رسالة من أوها 
الى آخرها في الحث على اتباع الشريعة وسؤال العاماء عن ما فيه شك 
وسدب ذلك انه كان في بلاد الشرقية بين قوم الغالب عليهم البدع »> 
ولا يتسسر للفلاحين ان يشتغلوا بالءلمى حتى يصير أحدهم يعرف جميسع 
الخلال والخرام من نفسه من غير سؤال الءاماء » وكان الشيخ محمد هدذ! 
على قدم السلف الصالح » وما كنت امثله إلا بطاووس الباي أو بشس 
الحافي » لشدة ها هو عليه من اتباع السنة المطورة وعسدم اضديم سي» 
من اوقاته في غذلة عن الله » بل كان ليلا وناراً مقيلاً على ربه عن 


وجل رضى الله عيةه ل 


وكان سبدي على الخواص يقول لامتعبيدين من الفقراء : عليم سوال 
العاماء عن امر دينسم > ولا تعملوا شيئا الا بمد علمم بأنه موافق 
للشريعة . وكان يقول : من لحان في آداب الششريعة الظاهرة » فأحرى 
أن يخون في عل القيقة والأسرار الإلية . ومعلوم ان التق تسالى 


1817 ل 


إيا مهمبا أسر أره إلا الأمناء من عماده 0 وكل من ايتدع ف الشر دع 6 
شيثاً » فقد آثر دواه على شرع ربه الذي اختاره الله ورسوله الأمة 
وألله أعلم 5 

ومن ثأنبم اذا دخل احدهم في الطريق » وهو ذو زوحة او مال» 
ان لا يتغير عن حالته الا باذن شيخه »2 فلا يطلقبا اختارمه »2 ولا 
متزوج أذأ كان عازيا 6 ولا برمي ماله للداس 0 م بصار بسأل الناس » 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضم » ولذلك هن شرط 
الصادقين معوم أن لا بلعث اددهم على دينار ولا درم 3 0 6 ولا 
وأخذ من الناس من أموافم بالسؤال ليفرقها على الحاويج > الااثا 
كانت زكاة > او كان كملا في الطريق » برى الاق كالأطفال في 
حجره »© بربيهم ويفعل معبم ما هو الأصلح لحم . فمثل هذا الاعتراض” 
عليه كالاعتراض على اضر عليه الصلاة والسلام 6 فم قعله مسع هو سى 
عليه الصلاة والسلام - فان قول الخضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن أامري 0 مكل فول ندمنأ ار أن اتبسع الا ما وى إل . فحما 
ان الخضر عله الصلاة والسلام هو شيخ الاولياء في علوم الحقيقة »© 
يحم النيانة لرسول الله كَرلِتَرٍ » فل انه لا ينبغي الاعتراض إلا على 
من لم بياغ حك الكيال من المامشخين يأذفسمهم » فمسألو ن الناس الحافاً » 
قينفرون منبم > فيقل نفمهم غلى يدهم . ويقولون نحن ملامتيّة ؛ وذلك 
ديل » فان الملامت.ة ثم الكمل من رحال الله تعالى »© ومينى طربةقهم 
عل الحياء والعفة م6 3 هو ميسوط ف كنتب القوم 0 وهي طريق الشيخ 
الجنيد يعينها والله اعم . ظ 

ومن شأنهم عدم الاعتراض على الشموخ ل إذ الاعتراض عادة لا كون 


مهو 


إلا من الأعلى للأدنى »2 لأنه هو الذي يءترض بعلم . 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يسمى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اعتراضظ) » وانما الأدب تسسته تأديياً وارشاداً » كح_ال 
الشخ في تربية المريد ©» فلا يسمى الشيخ معترضاً على المريد » فعلى 
الأدرن أن يصمت عن كل شيء جبه > ولا يتكر على فاعله إلا ارت 
عم حكده في الشريعة > ومتى أذكر على شبخه فقد ابطل اصل عقده 


معة وال اعم ٠‏ 


وين شأنهم الصدق »© قلا يتكامون ابد ما لم يذوقوه » خوفا على 
أنفسهم ان بداعوا مقاما لم يبلغوه . ومن اصول طريقهم انبى لا يتتكءون 
إلا ما يشاهدونه > واذا ممم احدهم شيئاً من ايه لم يفهمه > فلا 
يحوز له الرد عليه » وانما الواجب ليه ان يعم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة »© الذي لم :بلغبا هو »> وان اخاه أعظم منه 
هقاما ؛ فينيغي له التوجه بهمته الى الله تعالى » ان برزقه مثل مارزق 
أخاه > او يتدلى له ويخدمه ان لم يكن له شيخ © كا جرى عليه اهل 
الطريق . وهذا الآدب ما رأيت له ذائقاً إلا قليلاً.. وغالبهم لا يقدر 
على نفده تنكيس » لآن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الجدلي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
من أقرانيم >4 فانها أحسن رياضات النفوس © وهو اصعب من الجوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك ©“ انتبى . 


ويؤيد ذلك ما تقدم ف وصمة سيدي امك نْ الرفاعى ف مر ض 


هموئته لخواص اصحابه حين سألوه وصية موجزة »> من قوله : من تنشمخ 


1994 


علي فتامذوا له > فان مد يده ليم لتقيلوها ققيلوا رجله ©» وكونرا 
آخر شعرة في الذنب »> فان الضربة اول ما تقم في الرأش . فان قيل 
ان اشياخ الطريق كاملون بيقين ©» وخرجوا عن رعونات النفوس » 
لاا نرى احسداً منهم يتمذ لأحد من اقرانه كا قلتم » فالجواب ارت 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وهؤلاء الأشخ محمد الله 
لا تأبى نفوسهم > ذلك كا هو معلوم من قرائن احواطم » فاياك ان تظن 
بهم في المريدين والله اعم . 


وكان الشيخ محبي الدين رحمه الله يقول : من ششروطبم اذا دخلوا 
زائرن لأحد من اشياخ عصرهم ان يفرغوا قلويهم من جميع ما عتدهم 
من للم » بمعنى انهم لا يقنءون با عندهم > يل يطلبون الزيادة » فان 
الى لا قرار له » فيجب على كل زائر للاشياخ ان يفتح باب قلبه 1ا 
يلقي اله ذلك الشيخ © لبمخرج هن عنده سالاً من الاءتراض © ومتى 
معم من الشيخ ما لا يقبله قله رجع على نفسه باللوم وول هذا أمر لم 
اصل انا اليه » ولا ينسب الشيخ الى الخطأ البتة » ومن فمل ذلك مع 
شمخ ققد خرج عن قواعد الطريقى والله اعم . 


ومن شأنهم ان ينظروا الى العصاة بمين الرحمة لا بءين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العالم برجع والعياذ بالله الى 
الاعتراض على القدرة التى أعطت كل شيء خلقه » وذلك ينافي طريق 
الولاية والاصطفاء . وقد تقدم في الأبواب السابقة انه لا يجوز لأحد 
استصحاب المعصية على من وقع فلبا » بل ينبغي أن يعتقد فه انه 
تاب من وقتها وندم » تمن سريرته » او يحتمل ان يكون ممن ستى له 


سس ل به كه رسلد 


من الله السعادة >» فلا تضره المعصمة . وكل هن ظن بنفسه انه خير من 
احد هن المسامين » فبو جامل مخدوع »> ولو اعطى من الكرامات 
مااعطى . وقد رأى سيدي عبد القادر الجيلى مرة شارب حمر يقابل 
فخطر ساله انه شير مئنه © فتاداه السكران : با عمد القادر ©» قادر 
ربي على ان يحجعلني مثلك ويحملك مثلى » فاستغفر سبيدي عبد القادر 
وطأطأ رأسه . فاتكر با امي متكرات الشرع يك الشيرع » واجعمسل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات > والله اعم . 


ومن شنم كلهم اغاثة الملبوف ويقدمون اغائته على قراءة احزابهم 
واورادهم وكل شيء من زوافلهم » كا مر تقريره مراراً . ومن ادعى ‏ 
الولاية وقابه فارغ من تحمل هموم العباد فبو كاذب في دعواه » ولءتأمل 
تلقب القطب بالغفوث يعرف انه ما لقب يذلك الا لكثرة اغاثته 
المبوفين في الشدائد . وهذه الحقيقة سارية من القطب الى جميع اهل 
دايّرته رضي الل عنهم . فاعم أن من جامع زوجته .ودخل الام ولبس 
المبخرة ونام على الفرش الوطية واككل اللذيذ من الطعام او بنى داراً او 
غرس بستاناً ايام تتكدر الناس © فبو لم يشم من الغوثية رائجة > لان 
حامل الهم لا يتببأ بمثل ذلك » ولا تميل اليه نفسه © فيتبغي أن لم 
يتحمل هموم الناس ان لا يخرج على من يتحمل مومهم >4 سل يبرت 
نفسه ويويخها » عملا يحديث الطبراني مرفوعا : من ل بهتم بأمر المسلمين 
فليس متهم انتبى . 

ورأيت بعضهم .يهم بأمر المساين ويزعم ان ذلك من التسلم لله 
وهو قصور © فان التسليم ب لا ينافي الاهيام بأمر الملمين المأمور به 
والله تعالى اعلم . 


إءلسد 


ومن شأهم ان يمزموا بفضل كل من طلبوا زيارته من الشيوخ عليهم 
قلى ان مخرحوا ازيارته » ولا مخرجوا قط نزيارته على وجه الاخة سار 
له » لان ذلك يورث المقت »© إذ الشيوح لا يختيرون البقة لكاهم > 
وانما الى تعالى هو الذي يختبرهم »© واما الخلتى فربما كانوا دونمهم في 
الدرجة » فكيف مختبرونهم في هقام لم يذوقوه . 


وقد دل سيدي عبد القادر الجيل ومعه اثنان على رجل كان يلقب 
بالغوث » وكان من ثأنه ان يختفي اذا شاء ويظبر اذا شاء » فقال 
سبدي عبد القادر نويت التبرك ببذا الرجل > فقال الآخر انا لا اعتقده 
الا ان اظبر لى كرامة © وقال الآخر انا منكر عليه > فبيثها جالسون 
إذ ظبر من بمنهم فنظر الى من قال اتا متكر وقال : انت انكر على 
افى لأرى نار الكفر تلتبب فيك »2 وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظبر لي كرامة ستجرأ عليك الدنيا الى شحمتي ادئيك » 
وقال لسبدي عبد القادر انت الدي تزورني للبركة سيعلو شأنك حى 
تؤمر بأن تقول قدمي هذه على عنق كل ولى لله عز وجل و#ضع لك 
اولماء المشرق والمغرب ويطأطىء رقابيم » فكان الامر ك) قال . واما 
المتكر فسافر من بغداد ليثاظر القسيسين يبلاد الروم ففعلل وناظرهم 
قغابم فأعحب السلطان وقربه وطأب منه تزويج ابنته فل لا يمكن 
ذلك الا ان تدخل فى دينها فتنصر وتزوجها ومات على دين النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتتماده على اظمار كرامة فتولى هال بيت المال وصار 
من اوسع الناس في الدنيا لسواد به ذكره في كتاب الببجة والل اعم . 


د ## ب ”ا لم 


واتما يطليون هنهم ان يعرفوهم بالادوية الى يستعملونبها لازالة أمراضهم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس منهم » فان المكاشفات يأحوال 
بواطن الن'س انما هي احوال المريدين © تقوية ليقينهم في الطريق » 
وتأييداً لهم » والعارفون قد تمكنوا في مقام اليقين . 

وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله يقول : يجب على صاحب 
الككشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من الاصلاع على 


عورات النأاس ل ذهو دن الحدوال المريدين ا العارفين والله اعم 5 


ومن مأنهم انيم لا يطلرون من الأادم ان يجري فى خدمته لهم 
على وفق اغر'ضيهم كلها » بل اذا اتام بما لا يوافق اغراضهم سكتوا 
ولم يعاتبوه على ذلك »2 الا ان يكون الخادم تميذاً للش.م > فله ان 
بعاتبه ليعرف هيزان ذلك في المستقبل > وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السبروردي رحمه الله : وانما كان من شأنهم ترك العتقاب 
للخادم طلبا لتبذيب اخلاقهم ورياضة لفوسهم > كما انهم في جمسع 
معاملاهم مع الخلق على هذا القدم » فبحتملون اذام ولا يتابلوتيم 
بنظير ذلك » ويحملون عن الناس كتلديم ولا يلقون كلهم على احد » 
وينبون العصاة © ويثمهوت الفافل ويرشدوت الضال © ويقودون الأعمى » 
ويساعدون الّ'دم » ويطحذدون معها على الرحا » ويكنسوت المت . 

وقال الشخ مي الدين : وهن الفقراء هن صارت ارادته فانة في 
كل ها بريده الحق تالى من الأير » فمثل هذا لا برى شيئًاً في الوجود 
خالف غرضه حق يتكدر لاجله لغبيته عن -حظوظ نفسه »> وفناء ارادته 
في ارادة ربه في كل ما يحريه -لى يدي عباده في حقه . 


سس ا هالا له 


وقد قالوا : هن فذني عن أرادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس ك 
قلا غرض له »4 ومن لا غرض له قلا مرض له » وذلك أن سمه 


الامراض عدم موافقة الاغراض والله اعلم . 


ومن ثأنهم اذا كملوا في الطريق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائحهم »> ان لا يتخذوا لبهم على ابوابهم حدابا إلا” ان يكون في 
الست عمال ولا مكان لهم يتوارون فيه »> وذلك حتى لا يفقدهم اد 
وقصده في حاجته . وقد كان سيدي. مدين «تخذ على بابه سثارة > 
وكذلك سيدي علي المرصفي لاجل العيال دون ان يكون لبم حاجب . 
وكان سردي امد الزاهد محاس داعا فى خلوته فى الجامع » ولا يدخل 
على العيال الا بعد صلاة الهءة لا غير » ويخير ان ذلك كان من خلىق 
صيدي يبوسف العمحمي ره اش » فكان كل من طلبه وحده ©» فت 
انكر احد على القوم في اتخاذهم حجابا على !هم قلنا له: وثيت في 
١ن‏ رسول الله مير كان له حيج_'ب هن شخدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وأبن مسعود > وكان اذا جاء مثل حمر بن الخطاب يتأذن ذلك الخادم 
في الدخول فيستأذن له رسول الل 2 ويقفعل ما يأمره . 


قال الشبخ عحبي الدين رحه الله : وهذا الشئلق لا يكون لمم الا 
بعد فراغيم من تبذيب فوسهم »4 اذ التصدر لقضاء حوائج الناس عادة 
لا يكون الا بعد ذلك . ومن كان عليه بقدة علاج لاخلاقه الردية »> 
قبي تحجذبه الى وراء » فلا يصح له التوجه الى الله تعالى بكليته في قضاء 
حوائج العياد . ومعلوم ان كال التوجه شرط في سرعة قضاء الجوائج ؛ 
وكل من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل الفراغ من تهذيب هه ذو 


داجو لدم 


طالب الرياسة » وثناء الناس عليه > وعكوف النلاس عليه » وكثرة 
ترددهم اله ؛ وهمشبهم في ركابه ٠.‏ وربا تليس عليه النفس في ذاللك 
وتقول له انك انما تفعل ذلك محية فى الخير > وما اقاه.ك في ذلك الا 
الحق تارك وتعالى فاشكر الله على ذلك »> فان غيرك يتمنى ان نكون 
مثلك فلا بقدر .. فمثل هذا هالك > وهو دظن انه ناج . ولو انه تفطن 
لدسا ئس نفسه [عدم تحريضها من ورطة:الرياء » ومن اسره تحت هواء» 
ومن سخرية الشءطان به على جمبع قضاء -دوائج غيره بطريةه الشمر عي » 
3 يحب على طالب العم الاخلاص فيه والسلامة من «هحبة صرف الناس 
وجوههم البه . وفى الحديث :مها من احد يكلم في سبيل الله والله 
اعم عن بكم ف سسله » الحديث © فأشيرنا انه هما كلل من بجاهد يكون 
مخاصاً أوحه الله تعالى » ولا كل من ذلى بين الصفين يكون شهيداً 6 
فلمنة.ه من تعمل شيا 2 النصف الثاني من القر ن العاشر لثلى هذه 
ظ الغوائل والله يودي من يشاء الى صراط مستقم . 


وكان سهل بن عبد الله التسقري رحمه الله يقول : ينغي للعيد ان 

لا يغفل عن تفش نفسه في عماداته » فضلا عن معاص.ه “؛ قل عد 
يسم هن التقصير في طاعاته والغفلمة فيبا عن الله تعالى » فلا يقومون 
الا تائيين » ولا يمحلسون الا تائئين » ولا بناءون الا تاثيين والله الم . 


ومن شأنهم التجاني والتماعد عن ما للنفس فيه غرض من سائر 
الشبوات 2 قلا لتغنى أحدم ف طذه ولا كمنأه 6 بل أن سحأءه ذلك 
من غير زعمي ف صمل وهن واحه رحلر تخير شه » فان شام اكله وان 
شاء تركه الا ان يكون في مقام المجاهدة للندس »> او مقام توفير اللذة 


© و" سس 


الى موطنبها المقرقي “ فيتعين عليه ترك الاكل وقاء يق المقام » م كان 
عليه حمر بن الطاب وعتان بن عفان وأبو ذر واضرابهم من الاولياء . 
ولدس من هو في هذين الأقامين ان يتناول شيئا من طسات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد :؛ الدزيا حرام على اهل الآخرة » وقيل انه هن كلام 
ابى ذر وغيره » قلت وامراد ان ذلك حرام من حيث الكيال في المقام 
ليوافق قواعد الشريعة المطورة » ثو قوله تمالى : كلوا من طسات ما 
زرقناكم واشكروا الل » وال تعالى اع . 0 


ومن ثأنهم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غغسير 
تشوف الى زيادة » اذا حصل بين بدي العيد ذلك الرزق من غيس 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » وليس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاعل ان من يدون له كل يوم ما يكفيه الكفاية 
الشرعية > ويسافر هن بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شيئًا زائداً 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب ليأخد منه شيئًا من القمح او المسل 
ونخوهما »> فهو بعيد جدأ عن طريق المريدين > فضلا عن العارفين الذين 
يزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشكر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذلك لانهوم يعتقدون انه تعالى اعم بصالحوم من انفسهم 4 فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم والله اعم . - 


ومن ثأنهم ترجيح الاوف على الرجاء لككونه ال واجمل في سق 
العبيد » ولا برجحون الرجاء إلا عند خوفهم ان يتحكم فيهم سلطان 
القنوط . وكذلك من شأنهم الانقباض في نفوسهم اذا رأوا منكرا في 
الشرع ايثارا لاجنئاب الإلهي » وشفقة على الفاعل لذلك المذكر . وليس 


به ”ا عم 


لحم ان يقولوا هذا فمل الله فلا يتقبض » مئه لانه جهل . فان الكامل يسمى 
اب| العيون فعين ينظر بها الى فعل الحق فيحده فى غاية الحكة 4 وعين 
ينظر بها الى مخالفه العبيد وعصيانهم لاوامر ربهم فيغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه مَطِثر كان يغضب اذا انتبكت حرمات الله عز وجل » 
فعلم ان انكار المنكر لا يقدح في مقام التسلم لان كلاهما مأمور له 
شرعاً وألله اعلم. 


ولذلك هن ثأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في المشي 
مع السكينة والوقار » قيمشون مثل امل الموقور حملا » وقد كان مَلثر 
اذا مشى كأنه ينحط هن صرب . 
تعالى على سرائرهم فلا يحد فيبا حبا لاحد الا باذئنه » ولا التفاتا الى 


خدر هم ٠‏ 


زلا المتدعة © قأنه حب عليبم اتير هماهم ل وذالك هن يأب ال حمة 
بالمسامين حتى لا يزيد عذاب البتدع باتباع الناس له فى بدعته > ولا 
يأثم أحد يسيبه . ظ 

وهن شأنهم الشفقة عل خلق أنه تعالى هن ناطق وصامت بطريةته 


الشرعي . 


أنه كان هناك وال بمدينة ٠‏ مخارى 4 وكان هن اظلم الماس ٠‏ فر كب بومآا 


سس “كي “ا لدم 


فرأى كلبا اجرب وكان ذلك في يرم شديد البره > فقال ليعض غلانه 
ارفعوا ذلك الكلب الى دارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما جاء 
اللدل نودي الوالى فى منثامه با فلان كنت كليا فوهيئاك يكلب »4 فهده 
رحمة تكلب اثرت الرحمة للظالم . وفي الحديث في كل كبد ربطة اجر . 


ووقم لسيدي احمد بن الرفاعي انه رأى كلب اجذم وقد شعره 
والناس بزجرونه قح<مله الى البرية وجعل له ظلِه وصار يطعمه ويسقيه 
ويدهاه حثتى عوفي ففغسله باء ح<همم ودخل به بلده أم عبدة ©» فقل 
له اتعتى يكلب هذا الاعتناء » فقال : خفت من الله تعالى أن يؤاخذنى 
يعدم الاحسان اله ويقول لي “اما كان في قلبك رحمة لق من خاقي ؟ 


والله اعلم . 


ومن شأنهم ان يتصدقوا كل يوم عقدا بقلوبهم على جميع عبا الله 
تعالى بعرضهم وبدمائهم واموهم »ولا يطالنون احدا يق الدارين اكراما 
من هم عسده ومن هم من أمتّه مِللنَه . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل » 
فائه من باب العفو ومكارم الاخغلاق » وان كانت الاعراض لاتباح 
بالاباحة لو صرح اهلا بالالمحة » ولكن كلامنا في عفوهم عن ااناس اذا 
وقعوا في عرظهم يمك الاتفاق »© والا فلم يبلغنا ان احدا من القوم قال 
للناس قعوا فى عرضي ابدا . وفي الحديث أبعحز أحد كم ان يكون 
كاني ضضم م كان اذا اصبح يقول اللهم قد تصدقت بعرضي على عبادك 

يعنى الذين يقعون في عرضي تعدا وظه] » لكن لا يخفى ان التصدق 
المذ كور لا يكون الا فى حتى الآدمي » فانه مثابة من سامح النساس 
بديونه . اما في ستى الل تعالى فلوس للعيد في ذلك تصعريف . وايضاح 


سد ةي ع “ا نس 


ذلك ان معاصي الآدميين لما وجبان : وجه يتعلق بالله من حيث تعديهم 
حدوده © فإزلك المه تعالى لا ذم ؛ ووحه يتعلق بهم قيصح سم العفو 
عنه والله اعلم . 

ومن شأ نهم ان لا يقرضوا احدأا يقصد العوض > وانما يعطون كل 
حتاج ما برونه محتاجا اليه من غير مطالبته بالعوض > وذلك لانوسم 
يشهدون ان جميع ما 0 من المال اما جعله الله تعالى علندهم 


لامحتاحين من عباده 6 ولا يرون لهم مم الل ملكا حتى يطليوا العوض 
لاحله . 


وكذلك من شأنهم عد عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا » 
وقد نادى شخص الشلي رحمه الله مرة من مخافه فلم بحمه وقال : 
عامت ان الفقراء لا يلتفتون الى وراء » ولا نحيبون من ناداهى من 
خلف القفا والله اعلم . 


ومن شأنهم التفاؤل والأخذ بالفال الحسن النظير به » يعني يطريقه 
الشرعي 4 وقد شرع رجحل يبأب الشيخم أبى مدبن فخرج الله 6 وم يكن 
قْ ثمة الأشدخم أن رج المه أو إيا بدخله ف ذلك الوقت داره 6 فقال 
له : ما اسمك » فقال : احجمد الفائدة » فقال له الشخ : ادمغل 6 
قان العاقل ِا بطرد الفائدة ادا وصلت الى يأب داره وهو يطليها . 

قال الشيخ محمبي الدبن : وكان احمد هذا من سادات القوم »6 
انتبى . ظ 

ومن شأنم انهم لا يأكلون ولا شرنوت ولا ثامون ولا يتحر كون 
ولا سكزون الا عن ضرورة أو لحاجسة »؛ وذلك لمثابوا على جمسع 


8ه ## ا عد 


افعالهم ثواب الواجبات »© لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فعله 
واجنا »؛ وثواب الفرض اعظم من ثواب السئة إلا في بعض المسائل عند 
عه وم 0 كادتداء السلام مع رده ف حدق المنشاحئين فأنه مار .. وشيرها 
الذي بدأ بالسلام » فليتامل . 


ومن شأنهم مس الوسط هن اشاب 57 وهم ف لدتهم على طبققات 
تمنهم من دلمس لآخرته وهر صاحب التمككين ؛ ومضوم سّ أبس لووئه » 
وهم دوت ذلك © قفأن الكامل من يكون الوفت حيكمه ل وعا هو 
تحت حم الوقت ودونه من يحكم عليه وقته . فالذي يلبس لآخرته 
هو هن لدس هأ دسكر عورته ودشه من ار والبرد ٠‏ واما الدي مس 
للوقفت ذهو المتحرد الدي ليا شكري ولا لمباع » وانما هو مشغول حاله ل 
وهو انقص مقاما من الذي قله ل وغلامة صدق هذا ان يتساوى 
عمدمه التُوب النفيس والاسيس على سكل سوآءم 0 ومن رجام الثوب النفس 
على الحقير فبو صاحب رعونة © لسن له قدم من اتباع السنة في ذلك , 
غان ف أاخلاى رسول الله ا أنه كان إيا يسالىي بأي وب يلس 14 
وكان ان رأى ثوبا قطنا لمسه > او صوفا لبسه » او عباءة لبسها © 
وصلى مهأ اماما ف المسعجحد 1 3 هو معروف قٍِ كتب الحديث والله اعم . 


لي 


ومن شأنهم ان يقدموا الفقراء على الأغنياء في البشاشة والاكرام © 
لان الله تعالى عاتب نبه صل 1ا كان يقبل على صناديد قريش © هم 
ان ذلك انما كان طلبا لتميبل قلويهم اليه حتى يساموا » ومن اوجع 
تخلب فقير لاجل غنى سقط :هن ديران القوم . 


)١4( 
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و كان الشمخخ كدي الدين بقول : ما عاتب الله دس ار الا لككونه 
اقبل 0 الاغناء حذ صرة افقراء “© وأو أن الاغناء جأءره وحدهم كان هن 


وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمة الله دقول : من الاولماء من 
اهر يتعظيم صفات الله » حيث ظهر العيد فيا يها » فب.ظم الامير على 
الفقير لظهوره بالتصريف فى هذا الدار يخلاف الفقير  »‏ فان من شأنه الذل 
والافتقار للدين هما ليسا من صفات الله قطعا انتبى ولكن بور الاولباء 
على الاول والله اعلم . 


قالوا : ولبس من شرطهم ان لا يكون لبم مال > ولكن مثهم من 
يكون له مال 4 ومنهم من يكونث فقيراً ؛ ومقام الفقراء جمعهم كلهم . 
وقد ذكر الشيخ محبي الدين ان القطب قد يكون لا مال له فيخرج الى 
يبوت اصحابه فيسألهم لطبيعته ها يقوم بها كالشفيع لبها > ولا يقدح 
ذلك في كياله انتهى والله تعالى اعلم . ظ 


ومن شرو طهم ان لا محاسوا في مقام المشخة الا ان أجل هم استاذهم 
أو ذبيهم » هن طريق كشهة بم الروحاني او يحلسهم رببم با ألة ى لبهم 
في سرهم هن طريق الالهام الصحد » لان الشيخح اذا لم يكن عارفاً 
بطريق السلوك ودواءالمريدين > وجلس ببى المريدين © ما بأخله 
بطريق الكتب طلباً للرئاسة ‏ اهلك نفسه واهلك من تبعه . فان سماسة 
المريد لا بد منها > والشيخخ اعاأ يسوس نفوس المريدين ينظير ما كان 
يسوسه به شيخه أيام بدايته من تأليف المريد بالكلام الحلو والاحسان 
اليه » ومسارقته بالنصم شيئا فشةا » «ثتى ييل بالمحمة للشيخج © ويصير 


م 911 مس 


والداً له في الولادة الطبيعية التي هي اول عمر الانسان الحقبقي » فان 
حي المريد قبل دخوله في طريق اهل الله الحقرقية » لحو حكم الذي ! 
يولد » كما اشار اليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملكوت 
السموات هن لم يولد مرتين . وقد اثار الى ذلك سبدي علي بن وفا 
دقوله عن |المش.خين فى عصره بغير ىق : 


تشلخوا من قبل أن يوحدوا 
حال عليهي حال اهلاكهم 
وهل نفوس صما وميا 
عشوا مكبين على وجهبم 
قد حسيوا الارض مماء لهم 
وكل ما مالوا بأهواتهم 
فاعجحب ان شاخوا على صغرثم 
رضوا بأن يعتهقدوا سادة 


وفل سلام واعتزل أمرهم ظ 


فعمرهم ضاع ول يولدوا 
من شاخ فالموت له هرصى 
الا يواه وهضصها مبعد 
عميا عن العلياء لا يبتدوا 
فاستقروا ما هو مستيعد 
قالوا صعدً ولثم أحلد 
في ارذل العيش سواء حودوا 
وهم لادتى وهمهم اعبسد 
لكل هن خالطهم بفسدوأ 


وافقد عليماً فده 5-0 


الى آخر ما قال > فعلم ان من لم يكن عنده سياسة لمريدين 
واحسان لم ١‏ وصار على تأويناتهم وتغبير اتوم م للا يفلح على دده إلا 
النادر . ولما أنفت نفس داود ني الله ملل من مجالسة عصاة بني 
اسرائ.دل 4 غيره لمناب الله عن وجل وشحر يجب لستوم ل اوحى . الله 
تعالى البه يا داود المستقم لا يحتاج اليك » والاعوج قد أنفت عن 
تقويمه فم اذا ارسلت ؟ فتششه داود لامر آخمر كان عنه غافلاً 4 وصار 


”7 الآ سل 


بطمخ لهم الطعام ويدعوهم > ويذهب الى زباراتهم في دورهم > ويسارةهم 
بالمواعظ شيئا فشي » حتى اهتدى به لق كثير من بني اسرائيل » 
فامل يا اخي على ذلك وااله تعالى اعم . 

ومن شأنهم هضم نفوسهم على الدوام » قف لا برون ان شيئا من 

عمالهم برضي 3 0 في ساعة هن ليل أو نهار »© بل برون دائمًا 
انهم قد استحةوا الخسف واأمسخ لصورهم > حتى كان أبو يزيد رضي 
الله عنه كل) يستيقظ هن زومه يسح على وجبه فوراً > فقيل له في 
ذلك » فقال اخاف ان يكون الى تعالى مسخ صورق صورة كلب او 
خنزير لسوء ما اتعاطاه . 


وكان سري السقطي يقول : اني لانظر الى انفي في اليوم كذا كذا 
ره غماةة أن يكو ن قد أسود و حدوى 6 وانا غافل عن مراقة الادبه 
مع الله » وكان كثيراً ما ينظر وجبه في المرآة لاجل ذلك . 

وكان هعروف اللكرخي يقول : أشتهي ان اهوت بيك غير يغداد 
خوفاً أن لا يقياني قبري فافتضح ودسىم. الغاس الظطن بأمثالى 1 


وممن أدر كناه على هذا القدم سيدي ااشايخ على النبتي اليصير > 
وقاميذه سبدي على البحيري والشيخ محمد المثير » وسيدي على الخواص» 
و خم الاسلام زكرنا “ وشم الاسلام ذور الدين الطراباسي الحنفي 4 
والشيخ عبد الم بن مصلح رضي الله عنهم اجمعين » فكان سيدي 
على النبتيق اذا قام من الليل يفحص ويبكي كالطير المذبوح » ويقول 
با رب لا تملك اهل هذه اليلاد بذنوبىي » وكان بقول ؛ لو خسف الله 
تعالى بمصر وقراها بسبب ذنوبي الكان قليلا انتهى . 


0 


فلا تظن يا اخي ان احداً من القوم يرى انه من الصالحين ابداً » 
وان وقع انه رأى ذلك استغفر مثه . 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
ان اعمال الحسن »© اعمال من لا يؤمن بيوم الحساب © لقلت له صدقت 
يا اخي لا تعفر يمينك . وقد طلب بعض الفقراء وقوع كرامة من 
سبدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه فقال هم : با اولادي وهل 
تم .... لعبد العزيز في القرت السادس اعظم من ان الله تعالى يبقي 
الارض ولا يخسفبا يه > وقد استستى اللسف به من ازمان ! 
ثم قال : ماارقم رجلى على الارض واردهما اليبا واحدههما ؟ الا 
شكرت الله تعالى على ذلك . وفي رواية اشرى 'نه كان دامخا قلقاً 
فقيل له فى ذلك فقال الى اخاف من الأاسف بى في كل لحظة . 


وسمعت سبدي علي الخواص دقول : لا يستعد الخسف به فى هذه 
الايام الا كل مغرور © فقد خسف الله تعالى يقوم كانت ذنوبهم دون 
ذنوينا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعاً : بينا رج-ل ممن كان 
فبلكم خرج ف بردين اخضرين يخةآال قبهما » أهر الله تمالى الارض 
فاخذته > فهو يتجلجل فببا الى يوم القيامة . وفي رواية : بينا رجل 
عشي في حلة تعجبه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض © فهو يتجلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك بزقاق ابي لبب بمكة » ومن 


رأه سين خسف به العباس ربحمه ألله . 


وروىق المزار ورواته روأة الصحيح مرفوعا 8 أن رجططاةا كان ف 


حلة. حمراء يتشختر او يختال ©» فخسف الله تعالى به الارض © فهو 


84ل د 


يتحاجل فا الى يوم القدامة . 

وروى التدهذي وغيره مرفوعاً : يسبت قوم من هذه الامة على لهو 
ولعب “ فيصبحون وقد مدخوا قردة وخنازير . وفي رواية للترمذدي : 
بببت قوم على لبو ولعب »2 فبينا هم كذلك اذ خسف الله يأو لهم 


وآخرهم 3 


وروى الامام احمد وغيره مرفوعاً : ديت قوم من هذه الآمة على 
طعم وسشرب ولهو ولعب »؛ فيصيحون قد مسحوا قردة ولخلازير © 
و ليصمينهم +سف وقدف » حتى يصيح ال1ل أس فيقولون خسف بدار 
فلا » وليرسلن عليهم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط » 
على قبائل فيبا وعلى دور . وليرسلن عليهم الربح العقم التي اهلكت 
عادا على قبائل فيها وعلى دور © بشربهم الخر ولبسهم الحرير » يمدخ 
منهم قردة ولخنازير ليوم القمامة . 


فانظر ا اخي بعين الانصاف الى هذه الامور التي وقم الخسف 
بأهلبا » تحدها دون ذنوينا بيقين . فكم نظر احدنا الى عطفيه حين 
لبس صوفا جديداً مثلاآ » وكم نظر الى عصسامته بعد ان عممبا على 
رأسه من غير غرض شرعي ! وكم يتبختل في مشيته رافعا نفسه على 
على اقرانه ! وكم بأت احدنا على لعب واكل وشرب ولبو © مصرا 
على كثير من المعاصي » وكم وكم وكم ! فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا اأقام لا يصير له رأس ترفم بين الناس » 
وربما استحبى ان يحالس احدآا من المسامين ٠“‏ لا سيا في المحافل 4 
كااحافل الدينية وختوم الدرس » فاذا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحياء » 


سد م ا "ا سب 


ومنى ان الأرض تبلعه » كا يعرف ذلك كل من ذاق مذاق العارفين . 
فاعذروا ايها الاخوان من دعوتّره من الفقراء الى حضور #فل وأبى » 
فربها كان مقامه شهود نقائصه وعبوبه > واذا جلس بين ااناس كأن 
عورته مكشوفة »© ولا يجوز لكم حمله على التكبر » كما بسطنا على 
ذلك آخر المئن الكبرى » والمد لله رب العااين . 


ولسكن دلك آخر كتاب لواقم الاثوار القدسية في بان قواعد 
الصوفة وامد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدى ولا أن هدانا الله . 


وال مو لفه : وكان الفراغ من تألمقه 2 عشر من دي اسجيحة الخرام 
سنة احدى وستين وتسعاية بمصر المحروسة © والله اعم . 





الصفحة 


١7 
١5 
١5 
١5 


١ ا‎ 


لدفة 


النشررم_ بست 


تشمة من ثأن المريد ان لا يقول لشيخه لم 
كيف يحتفظ المريد بمحصمة اشوائه له ؟ 


لا تعتر ض على شاتك اا المريد 


الاب الثالث 
في بيان نبذة من آداب المريد مم اخوانه 


خامة 
















هد الأنوار القدسية ظ 


تأليف الامام العلامة عبد الوهاب الشعراني 
طيلة القرون الو سطى ؛ لم تستأثر حركة فكربة بالصفوة من 
المفكرن على اختلافملاهم و لهم مغل ما فملت ادر كه 





الشرى بالغر ب ق اعلان حرتمائمى لأاخوة السثر نفو أ لر أدة الصوق 


وقد صار قلى قابلا كل صورة تمرعى لغزلان ودير ارهيان 
ولدمبا لأوثان واكة طائف والواح تورأة ومهشعدهف فران 
ادين بدين الحب انى توجبت- ركائبه » فالحب ديني وايانى 
بأخد بد المردد متدرسا به 2 ذلك الطرس الصاعد »2 ويشكل 


عملى » موضحاً له السيل والقواعد الى تحمل منه شرخا صوفس] 
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ناهلآ ‏ ارن شاء - من الانوار القدسية حتى فى عصر القدملة 
الذرية .2 2 





13 روعي ألم وعم ركو طلقا 












